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طبع هذا الكتاب من د ث تركة 
المرحوم الحاجٌ أحمد جواد بوحليقة 
رحم الله من يُهدى له سورة الفاتحة 










باقر[ 


يْنَ حاصدٌ : فرُوع المي وَالشَُاقٍ ؟ أن طامِسش 
آثار ر الزيخ وَالْأَهُواء ؟ أز ين قاطِعٌ حَبِائْلَ الكذْب 
00 

َئْنَ مُسْتَاصِلُ أَهْل العناد وَالتَضْليلٍ والإنحاد.. 

لَنِتَ شغري أن انتقث بك الُو؟ َأ 
ْضٍ تُقِلّك أو تر ؟ أَِرَضو ئ أَوْ غَيْرِها أُمْ ذى 
طُوئ ؟ 
7 عَزِيرٌعَلٌَّ أنْ أَرَى الحَلقَ َلآ تُرى. ولا أسْمَع 
َك حسيساً وَلَا وى . عَزِيرٌ عَلَىٌ أَنْ حيط 
بك دُونسي السيلوى. وَلَا يَنالّك مِنى ضَجيجٌ 


- 


وَلا شَكْوى... 
هَل إلنِك يَابْنَ + حْمَدَ سَبِيل فتلقى... تت 
عبدذك . ولاثم نعلك ... 
أرجو رضاك. ولطفك . فما خاب من تمسشك 

بك ولجأ إليك .. 


ضراعة و ابيتهال 
اللّْهُمّ هلذا دِيِنكَ أَصْبَحَ باكياً لِمَفْد وَلِيّتَ 
فَصَلّ عَلى مُحَمَّد وَآَلِ مُحَمّدِ د وَعَجُل فرج وَلِيّكَ رَحْمَةَ حْمَة لدينيك 
وسيدعه ع 
َصَل على مُحَمّدِ وَآلِ مُحَمَدِء وَعَجُل فَرَجَ وَلِيّك رَحْمَةٌ لكتابك 
ونام نيوان بحت باك مف ويك 
فصل على مُحَمدٍ وَآلِ مُحَمّدِ وَعَجل فرَجَ وَلِيّكَ رَحْمَة للْمُوْصِنَ 


كلمة المقَرّر له : 





والحمد لله ربّ العالمين » وصلى الله على أشرف بريّته وخير خلقه 
محمّد وآله الطاهرين . سيّما بقيّة بقية الله في المالمين ؛ وخاتم الأئمة مَة 
المنتجبين » ونور الله فى السماوات والأرضين , مهدي الأمم , وجامع 
الكلم . الحجّة بن الحسن المهدي ( روحي وأرواح الجميع لتراب مقدمه الفداء ) . 


أغا بعلة: 
١‏ 2 

١ _ 8‏ 3< - ع 

فإِنَّ مِن جملة ما مُنىَ به المجتمع الشيعى في الآونة الأخيرة: كثرة 
دعاوى وأدعياء المهدويّة. بحيث لا تكاد تمر فترة من الفترات 
إلا ويئة ينتهى إلى مسامعنا نبأ واحدةٍ من تلكم الدعاوى المنحرفة » غير أَنَّ 
فيح هذه اللتخارق في كفة والدعوى التي ادّعاها (أحمد بن إسماعيل 
البصريّ ) فى كفّة أخرى ؛ إذ أن أصحاب تلك الدعاوى لم يزيدوا شيئاً على 
ادّعاء السفارة أو المهدويّة » بينما أحمد بن إسماعيل وأتباعه قد سعوا 
لاختراق المنظومة المذهبيّة اختراقاً كاملاً , ذ: ففى الوقت الذي يعتقد فيه 
الشيعة بانحصار الأئمّة لكك في اثنى عور ]نان كاذ أتباع أحمد بن 
إسماعيل يعتقدون بأنّ الأئمّة أربعة وعشرون إماما. 

وفى الوقت الذي يعتقد فيه الشيعة بانحصار المعصومين ني فى أربعة 
عشر معصوما؛ فإِنَّ أولئك يعتقدون بزيادة عدد المعصومين على 
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ذلك ؛ لاعتقادهم بعصمة إمامهم أحمد. 

وفى الوقت الذي يعتقد فيه الشيعة أن الإمام الحجّة بن الحسن 9 هو 
القائم المهدي الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً؛ فإِنَّ أتسباع أحمد بن 
إسماعيل يعتقدون أَنَّ متبوعهم هو القائم المهديّ الذي يقيم دولة العدل 
الإلهى . وبهذا يجردون صاحب العصر والزمان (أرواحنا فداه) عن دوره 
الإصلاحى العالمى . 

وفى الوقت الذي يعتقد فيه الشيعة -جيلاً بعد جيل أن ( الصيحة ) 
إحدى العلامات المحتومات لظهور الإمام المهدي مِلَِْتِ يعتقد هؤلاء 
أنّها علامة لقيام صاحيهم أحمد بن إسماعيل . 

وما هذا إلا غيض من فيض ء وإلا فإنَ أضاليلهم كما سيمرٌ عليك في 
هذا الكتاب _كثيرة جدأً . 


+ 3 
بابخ ١‏ كذ 

والجانب الخطير جدَّأً لهذه الدعوة المنحرفة يتمثّل في أمرين : 

الأول: أنّهم يعتقدون بأَنَ جميع الشيعة الذين بلغتهم دعوة إمامهم 
المزعوم , ولم يبايعوه » فإنّهم من أهل النار. 

الثانى : أنهم يعتقدون بأنَ إمامهم المزعوم هو القائم المهديّ الذي 
سيحمل السيف على عاتقه ثمانية أشهر » ويريق من الدماء ما يثير تعجّب 
الناس . حتّى أنْهم سيقولون : لوكان من ذرّيّة فاطمة تيلا لرحمنا ! ! إن مِن 
أوائل مَن سيطالهم سيفه هم فقهاء الشيعة ومراجع الطائفة الذين لم 
يبايعوه . 

وبضم هذين الأمرين إلى بعضهما البعض ننتهى إلى نتيجة خطيرة جذا . 
وهى أن مشروع هذه الدعوة فى المستقبل مشروعٌ دمويّ » وعلى وفق 


كلمة الور نه د 





المعطيات المذكورة فإنهم سيقومون بإراقة دماء الشيعة -الذين يرفضون 


وعمر بن ححضب 
١‏ 2 
والشىءٌ النقلق :جدا 7 أمر هذه الدعوة أَنّها على الصعيد الميداني -في 
الخليج على نحو الخصوص وبعض المناطق الأخرى ‏ تتّخذ طابعاً سرياً . 
حتّى يتسنّى لها الانتشار بين الأفراد بشكل هادئ ومن غير 
مواجهة . وقد نجحت فى ذلك فصار لها أتباع فى القطيف والكويت وعمان 
والبحرين وغيرها. 
وهذا ما يدعو لبذل المزيد من الجهود لصد هذه الدعوة الزائفة » والحد 
من انتشارهاء وإِلا فإنَّ العواقب ستكون وخيمة للغاية. 


ع 2 

مالغ 2 كذ 

ويشتبه جدَأً مَن يطبّق شعار (الباطل يموت بموت أهله) على هذه 

الدعوة الباطلة , فإنَ هذا الشعار ناظر إلى دعوات الباطل التى ليس لها مَن 

يقوم بنشرها وترويجها » وليس ناظراً إلى مثل هذه الدعوة الى يعمل 

أتباعها جاهدين لإيصال ضلالاتها إلى جميع الناس », بما فيهم المسيحيّون 

وغيرهم . وقد استنفدوا كل وسائل الإعلام المتاحة لهم , حتّى انتهوا إلى 

افتتاح قناة فضائيّة يصلون من خلالها إلى كل بيت » في ظلل سكوت مخجل 

إلا من أفراد قلائل لا توازي جهودهم ما يبذله هؤلاء الأدعياء من الجهود 
الكبيرة والواسعة . 


هه 5 


ومن هنا وجدت أن التصدى لدحض شبهات هؤلاء وظيفة لازمة 
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لا سبيل لغضٌ الطرف عنها ‏ فعالجثٌ عذة من شبهاتهم معالجة منبريّة . 
وتناولتها من خلال بعض المحاضرات المهدويّة » وقد تم الاتّفاق مع الأخ 
العزيز ذي الغيرة الدينيّة » والوتّاب لتحصيل المعارف الدينيّة والحوزويّة . 
الفطن النبيه عبد الله سعد معرفى (دام توفيقه) لتقريرها وتحريرها 
وتوثيقها » فبذل فى ذلك من الجهد ما يستحق به الثناء والشكرء فله درّه 
وعليه أجره . 

ولمًا أتمّها وعرضها علَّىَ وجدتٌ أنْها لن تؤتي أكلها حتّى تستوفي 
علاج بقيّة شبهات القوم وأباطيلهم . مما لم ؛ يسعنى التعرّض له متبريا . 
اع سان نش كدان السب ام وتيت امراك عن مكلتويات 
القوم ؛ ورصدتٌ شبهاتهم » ولم أدخر وسعاً فى الإجابة عنها واحدة 
واحدة » وبادرت إلى تحريرها وكتابتها لتسدّ نواقص الكتاب وتملاً 
الجوانب الشاغرة منه » بحيث لا يبقى جذر لأىّ شبهة منها إلا وقد اقتلعته . 
وكلّ ما أرجوه من المولى الكريم أن أكون قد وُنَقتٌ نى ذلك , لعلى أكتب 


عنده ممّن نصر أولياءه وحججه , وانتصر لدينه وشريعته . 

وفى الختام لا يسعنى إلا أن أرفع كفَى الضراعة والابتهال قائلاً : 

«وَصِل اللهُمْ ينا وين وْلَة ود إلى مُرافَقَة سَلَفِه » وَاجْعَلْنا مِمَنْ يَأخذٌ 
ِحُجْرَتِهِمْ ‏ وَيَنْكّتُ فى ظِلِمْ , وَأعِنا عَلى تَدِيَة حُقُوقه لَه وَالإِجْهادٍ في 
طاعَته » وَاجِنابٍ مَعْصِته , وَامْنْ عَلَيِنا برضا, وَهَبْ لنا وَاقتَهُ وَوَحَمَهُ 
وَدُعَاءَهُ وَخَيْرَهُ ما نَنال به سَعَةٌ مِنْ رَحْمَتِك وَفَوْاً عِنْدَ1ك. 

وَاجْعَلُ صَلواتنا به مَقَبُولة » وَدْنُوبنا به مَفْفُورَة» وَدُعاءنا ِهِ مُستجاباً. 


تي 400 فر 6< ع كدو سمس عة ع5 س ” وو ”هه 2 6 
وَاجَعَل اززاقنا به مَبسَوطة ‏ وَهِمُومَنا به مكفية » وحوائجنا به مقضية. 
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0 كار 0 طوعي م ان 


ده سَلَى ال عو يا يو 
55 
والحمد له ربٌ العالمين 


وَاللّنُ الدَائِمُ عَلى أَعْدائْهِمْ أَجْمَعِينَ أ 


ضياء السيّد عدنان الخبتاز القطيفي 
الخميس 5 / 6 / 570اه 


كلمة الممَرر : 





الحمد لله ربّ العالمين 
اللهم صل على مَن شرّفتٌ الصلاةً بالصلاةٍ عليهم . 

خاتم الأنبياء والمرسلين , محمّد وآله الطيبين الطاهرين 

واللّعن الدائم على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدّين 
جاءت هذه الأبحاث لإلقاء الضوء على حركة أدعياء المهدويّة التي 
ظهرت فى السنوات الأخيرة في البصرة, وبدأت تشكٌّ طريقها في 
المجتمعات الشيعيّة مستغلَة فقر الناس المادّيّ والمعرفئ » ناشرة جملة 
من العقائد والمعارف المخالفة لما أجمعت عليه الفرقة المحقة (أنار 
الله برهانها ) من عقائد وفعاز فاخت يدابيد عن الأئمّةالمعصومين :22 : 
وبطبيعة الحال لا بد من دراسة أسس هذه الحركة ودعاواها من خلال 
غربلة أدلتها وإخضاعها للقواعد العلميّة فى مدرسة أهل البيت نيف . 
حتّى ينضح بطلان هذه الأسس وعدم استقامتها وانحرافها عن جادَة 
الحق والصّواب . وهذا ما سيقف عليه القارئ العزيز بوضوح فى هذا 
الكتاب القيّم الذي أوضح -بما لامزيد عليه غياب الأساس العلمى 
لهذه الفرقة المبنيّة على قشور وجرف هار. وبطبيعة الحال مَن لم يكن 
متزوداً بسلاح العلم والمعرفة فإنَّ كثيرا من شبهاتهم وتلبيساتهم 


سر المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء ,ارون 


قد تنطلى عليه » وأمًا الخبير العارف بالبراهين الصناعيّة والأدلة القاطعة 
وكيفيّة صياغة الدليل ومحاكمته سيّدرك حجم اعوجاج السليقة فى فهم 
هؤلاء للأدلة . 

وقد كان من لطف الله وتوفيقه ورعايته أن وفُقني لتقرير هذه البحوث 
القيّمة والدقيقة للعلامة الفاضل المحقق سيّدنا وسندنا الضياء ابن السيّد 
عدنان الخبّاز القطيفى (دام عزّه وفضله) الذي بذل من وقته ما لا يعلمه 
إلا الله عرّ وجل , وألقى بكلّ ثقله على هذه الفرقة المأفونة ممخصاً 
كتبها ء مغربلاً أدلّتهاء ناقدا لاستدلالاتها ؛ من غير إيمان منه بقوّتها 
وإحكامها ؛ بل هو مقر بضعفها ووهنها -كما سترى وتتعجّب وتضحك - 
وإنّما كان ذلك منه نصرةٌ لمولانا بقيّة الله الأعظم (أرواحنا فداه) ؛ وإعلاءً 
لرايته » وحفاظاً على عقائد المؤمنين , وصيانةٌ للتراث المقدّس الكريم 
من تحريف المحرّفين وتلاعب المفسدين العابثين » وإرشاداً لأذهان 
طلاب العلم والمعرفة لكيفيّة تطبيق القواعد الصناعيّة فى مثل هذه 
الأبحاث , مُظهراً بذلك كله قوّة مدرسة الإمام جعفر بن محمّد الصّادق 
( عليه آلاف التحيّة والسلام) وعمق القواعد التى أسَسها أَمَّتنا كما روى 
الثقة الفقيه الأجل أحمد بن محمّد بن أبى نصر البزنطئ يفيه عن إمام 
الإنس والجِنّ علىَ بن موسى الرّضا ( صلوات ربّي عليه): «علينا إلقاء 
الصو ولاك الفرييو لا 


وقد رتّبت هذه البحوث الشريفة على ستة فصول: 


الاوّل: أبحاث تمهيديّة هامّة. 


.1١؟ وسائل الشيعة: /ا؟:‎ )١( 


كلمة امقر > 





الثانى : فقه علائم الظهور. 

الثالث : النيابة عن مولانا صاحب الأمر له . 

الرابع : قانون معرفة الحجة. 

الخامس : مناقشة دعاوى أدعياء المهدويّة . 

السادس : المرجعيّة الدينيّة فوق الشبهات . 

ويهمّنى فى هذه المقدّمة أن أشير إلى أمور ثلاثة تمتزت بها هذه 
البحوث : 

الأمر الأوّل: تقربر مذهب هذه الفرقة بأسلوب علمى . 

حيث اعتمد سماحته ( دام عرّه) فى عرض أدلة هذه الفرقة على تقرير 
المقدّمات والخلوص إلى النتائج بالأسلوب المعهود الذي سار عليه 
علماؤنا (أعلى الله مقامهم الشريف) فى استعراض أدلة الخصم فى بحوثهم 
العلميّة : ومحاولة إعطاء الوجه العلمى لها ء إنصافاً من أعلامنا (رضي 
ال عنهم ) لهؤلاء تارةً ؛ وإظهارا لعرَّة المذهب ومتانته تارةٌ أخرى . 

وأوّد أن ألفت ذهن القارئ العزيز إلى أن الصياغة المذكورة فى هذا 
الكتاب لبعض أدلة الخصم ليست مأخوذة من كتبهم ؛ فهم دون الفهم 
فضلاً عن صياغة الدليل » بل هو تقرير مُتَعَمَّدٌ من الأستاذ ( دام عطاؤه) 
حبّى يعطى وجهاً علميًاً لأدلتهم يُمكن من خلاله المناقشة والنقض » 
وإلا فلو أأبقينا ما كتبوه على ما هو عليه مادَةٌ وهيئةٌ » ونقلنا نص عبائرهم 
المليئة بالأخطاء الإملائيّة والنحويّة . وركاكة التعبير والصياغة , لاكتفينا 
برد لا يتجاوز السطر . ونقوضات لا تستهلك الحبر » ولكن شاء المولى 
أن يسخَّر لهذه الطّائفة جعواا ١‏ اولتق يَأ شديد #''!؛ وذلك 





.6 :١ا/ الاإسراء‎ )١( 


1 سر المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء رك(]ء 

« ليحن الحَنّ وَيبْطِلَ البَاطِلَ وَلْوْ كَرِ المُجْرِمُونَ #(". 

الأمر الثانى : الرّد على الإشكالات بما تقتضيه الصناعة العلميّة . 

5 أمرٌ غاية في الأهمّيّة . وهو مفقود فى معظم الدّراسات مع 
شديد الأسف . ولعلّ هذا الفقدان هو العامل الرئيسى لجرأة المنحرفين 
-بل وحتّى المتعلمين على موائد العلم ووضع الأمور في غير موضعها . 

وعلى أيّ حال » فهذه الأجوبة الصناعيّة تكشف عن دقّة التَطبيق 
لدى علماء الطائفة من جهة . وتبيّن أهمّيّة الرجوع إلى أهل الاختصاص 
والعلم من جهة أخرى . وتساعد المؤمنين على الاستناد إلى القواعد 
العلميّة في مقام رد الشبهات بعد الرجوع لأهل الاخنتصاص والأخذ 
عنهم والتعلم منهم من جهة ثالثة » ومن هنا: تنّعت المقدّمات العلميّة 
فى هذا الكتاب إلى أصوليّة وفقهيّة » وكلاميّة ورجاليّة » حتّى تتبيّن 
السوايطة كلت الح :يشخ الإنتخاد إليها فى مقام كتقيم هذه لحرت . 

ومضافاً إلى تنوّع المدارك العلميّة وإعمال الصناعة الفنيّة فى الرد 
ومحاكمة الأدلّة » فإنّه (أدام الله عطاءه) لم يكتفب بإعمالها بل أوضحها 
وبيّن مُستندها بما يتناسب مع المقام » ومن ذلك -مثلاً -: مسألة المشتقٌ 
الأصولى ء التى وقع النزاع بين الأصوليِين فى بعض جهاتها. إلا أثنا لم 
تتطرّق إلى ذلك فى هذه البحوث لكونه مطلباً درسيَاً يُؤْخذ فهماً وتنقيحاً 
من مدارس العلم والفقاهة ((صانهاالك من كل مكروه)» بل اكتفينا 
بالاستدلال بمورد الاتّفاق بين الأعلام لا لأنّه متَفقٌ عليه فقط , بل لأنّ 
المقام يقتضى الإستدلال به كما سترى وتفهم . 

الأمر الثالث : الجهد المبذول في تتبّع كتبهم . 


( الأتفال 4: 8. 


لم تود ما 





وأودَ فى المقام أن أشير إلى ما شهدته وشاهدته بنفسى من جهد 
جتان يله سسماحفه (تحفظه اه ووعاة) فى قزاءة نب هذ» الفرقة امل د 
وتتبّعها واقتناص الشبهات منها رغم انشغالاته الكثيرة بالدرس 
والتدريس » وكنتٌ دائماً أقول: من هوان الدّنيا على الله عرّ وجل أن 
يكون الإنسان منكبًا على التدقيق فى كلمات أرباب الفقاهة والصناعة 
وتحليلها وبيانها ومناقشتها ثم بعد ذلك ينكبٌ على مطالعة كتابات 
لاايدري المرؤٌ يضحك على أي شيء فيها! ولكنّ ثمرة هذا التتبّع 
الشّامل لشبهاتهم ظهر جليًاً في هذه البحوث » حيث استوفى سماحته 
كل شبهاتهم وأدلتهم عرضا ورد . فله درّه وعليه أجره. 
وفى الختام أضع هذه البحوث بكل خجل وانكسار» وتواضع 
وافتقار» وتواضع وتذلّل . مطئطتاً رأسي لأقدام المولى بقيّة الله الأعظم 
( روحي لتراب مقدمه الفداء) » راجيا منه أن يتلقاها بالقبول . وأن يكتبنى 
وسيّدنا الأستاذ في سجل خدّامه والمدافعين عن ولايته ومقامه . إِنّه لا 
تخت ناتلا سأله ع ولاكذا لأذ به 
والحمد لله على كمال الدّين وتمام التعمة 
فرغثٌ من كتابة هذه البحوث الشريفة فى ليلة 
الجمعة المباركة » الموافق ١١‏ شعبان المكرّم 51"5١ه‏ 
عبدالله معرفي 


الفصل الأول 
أيحاث تمهيدية هامة 


البحث الأوّل 
الوظيفة الشرعيّة في زمن الغيبة الكبرى 
البحث الثاني 
وجوب تحصيل العلم واليقين في أصول الدين 
البحث الثالث 
قاعدة أصالة حرمة العمل بالظنّ والنتائج المترتبة عليها 
الحاجة إلى علم الرجال 


أبحاث تمهيدبّة هامّة 


تمهيد : 
قبل الشروع فى بيان أدلة أدعياء المهدويّة والوقوف على 
كلماتهم . وجرياً على منهج أعلامنا العظام وطريقتهم في 
طرح الأبحاث, لابدٌ من تقديم بعض المقدّمات التى هى 
بمثابة الأسس التى تبئني عليها الأبحاث القادمة؛ والتنى 
حاولت هذه الفرقة المارقة أن تشكك فيها أو تلغيها بشكل 
أو بآخر. ثم نردفها بالرد على دعاوى هذه الفرقة مسن 
خلال مناقشة أدلتها الواحد تلو الآخر. متوكّلين فى ذلك 
كله على الله العلىّ العظيم ؛ إنه نعم المولى ونعم الوكيل . 


البحث الأوّل : 


الوظيفة الشرعيّة في زمن الغيبة الكبرى 

وتتناوله من خلال أربع نقاط : 

النقطة الأولى : علاقة عمليّة التمحيص بالغيبة الكبرى . 

عند الرجوع إلى الروايات الواردة عن المعصومين 54 نجد أن الأمّة 
الأطهار قد حدّروا من مرحلةٍ حرجة خطيرة ير بها المجتمع الشيعئٌ » وهي 
مرحلة القحيص . فن تلك الروايات: 

١‏ ما ورد عن أبى بصير. عن أبى عبد الله ايه أنه قال: دمع القائم اظه 

فقيل له: إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير ! 


” 70 ا از وريم 00 موه-2*؟ ا 
قال: لا بْدَ للئاس مِنْ أنْ يُمَخصُوا ‏ و يُمَيْروا. وَيَعْرْيُلوا ‏ وَيُسْتَخْرَحَ فِى الغِربال 


6م 
9 


حَلقٌ كنيه)("). 


١‏ - وورد عنه 2 : «كيف بكم إذا بقيتم بلا إمام هدى ولا علم ء يتبرّأ بعضكم 
. 1 مرو # سم بي مر م م م مص > (" 
من بعض ؟ ! فعند ذلك تُمَيّرُونَ وتُمَحَصُونَ وتُعَرْبَلُونَ )' : 


(1) الغيبة للنعمانى : 5 ورواها عن أبى يعفور أيضاً» كما رواها عنه الشيخ الكليني في 
الكافى: :١‏ ١٠7؟.‏ 
0س( كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: 548. 


ل سر المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء راو 


لاد وخكة ريا : تهات هات 2110 لَايَكُونٌ ما تَمُدُونَ إل أعيتَكُمْ ‏ يعنى 
ظهور الإمام المهدي 1# - حَقَئ تُعَرْبَُوا؛ ا َه لا يحون ما عدون إلنه بتكم 
حَنَى تُمَخَصُواء لَا وَافو »لا يَكُونٌ ما تَمُدُونَ ليه أَحْيتكٌمْ حَنّى تُميرُواء لا وَاف. لا يَكُونُ 
ما تَمَدُونَ إِلَنه أَعيتكُمْ إلا يَمْدَ إياس » لَا وال لا يَكُونٌ ما تَمُدُونَ إِلَنه يكم حَتَى 

5- وورد عن الإمام الباقر بِىةٍ أنه قال: «هيهات ! هيهات ! لا يكون فرجّنا 
حتّى تُفَرْبَلُوا ثمّ تُعَرْبَلُوا ثم تُفْرْبَلُوا يقوها ثلاثاً؛ حتّى يذهب الله تعالى الكدر 
فق التو 

6- وورد فى الرواية عن الإمام الدضا نيه أنه قال: «والله لا يخرج القائمُ 
حتّى تُمَحَصُوا وتُقَرْبلُوا ولا يبقى منكم إلا الأندرٌ فالأندر»7". 

والحاصل : أن الروايات تتحدّث عن حقيقةٍ مخيفةٍ ؛ وهي عمليّة القحيص 
التي سيتعرّض طا الجتمع الشيعي » وسيخرج من هذه العمليّة خلقٌ كثيرٌ. 
وهذه العمليّة مرتبطةٌ يغيبة الإمام المهدي , فقد ورد في الرواية عن أمير 
المؤمنين ب : « والله أقْتَلَنَ أنا وابنائي هذان يعني : الحسن والحسين ‏ ولي ع الله 
رجلاً من ولدي في آخر الزمان يطالب بدمائنا » وليغيبنَ عنهم تمييزاً لأهل الضَّلالة 
حتّى يقول الجاهلٌ : مالله في آل أحمدّ من حاجة)!*). 

فقوله نىة: « وليغيبنَ عنهم تمييزاً» واضح الدلالة على ما قلناه من ارتباط 


."150 الغيبة للطوسى:‎ ."7٠١ :١ : الكافى‎ (1١) 
(؟) الغيبة للطوسى: 9؟؟.‎ 
.511 الغيبة للنعمانى:‎ (0 
1 الحض الس‎ (0) 


الفصل الأوّل : البحث الأوّل 
عمليّة القحيص بغيبة الإمام المنتظر عِإِْيكتِ ؛ ولكنّ الذي ينبغي أن يقع البحث 
حوله فى هذه الرواية الشريفة هو بيان حقيقة هذه العلاقة بين الغيبة 
والقحيص . فهل هى من قبيل علاقة العليّة , أم علاقة الطدفيّة ؟ 

تحفيق فى حقيقة العلاقة بين الغيبة والتمحيص 

وقبل بيان الحقيقة لا بدٌ وأن نفرّق أوّلاً بين العلاقتين . وذلك متوقّف على 
فهم الفرق بين العلَّيّة والهدفيّة » أو فقل: بين مصطلحى العلّة والحكمة. 
وبياته : 

ادقن قوق صلم ١‏ الله هن القن سقو المعلول سذاذها جدود 
رعذه قاذ حتت وصدرورذا اديت الفدو وي كد سن اسع 
والقرة المترثبة على وجود الثتىء » فقد يوجد الشىء ولا توجد , وقد يوجد 


وتوجد معه. 





وبعبارة أخرى: أنّ علاقة العليّة هي علاقة تلازميّة لا تتخلّف, فإذا 
وتعدات العلة لايد وق عويعد :ا الول من غير كانت موه | الحو نه 
الملازمة غير موجود فى الحكنة والهدف ؛ إذ يمكن تخلفه كا يمكن تحققه. 

ويمكن تقريب ذلك بمثال: فن الأحكام الشرعيّة في الشريعة المقدّسة 
استحباب الزواج » في النبويٌّ: « تناكحواء تناسلواء فإنّى مباءٍ بكم الأمم يوم 
القيامة»!''. وقد ارتبطت فلسفته بالتناسل البشري . وتكثير الموحّدين . 
إلا أن الكلام في أن الاتجاب وتشكيل الأسرة لتكوين تمع متكامل؛ 


(1) الخرائج والجرائح للقطب الراوندي: ؟: .5١‏ عوالى اللثالى لابن أبى جمهور فى مواضع 
متغدّدة متها * 7651 واوردة! لمحدّث النورى فى | لمستدرك: .١6":1١14‏ 


ا المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الادعياء ,راوح 


هل هو علّة للحكم المذكور أم حكمة له ؟ 

والصحيح : أن الإنجاب ليس علّة للحكم ؛ بل هو حكمة له , ببيان: أَنّنا لو 
قلنا بالعلَّيّة للزم منه عدم استحباب الزواج إذا لم يرد المتزوّجان الانجاب ؛ 
لدوران الحكم مداره وجوداً وعدماً» وهذا باطل؛ لتنصيص الشارع على 
استحباب الزواج بصرف النظر عن قضيّة الإنجاب والتناسل . 

وعليه: فالإنجاب والتناسل ليس علّة للحكم . وإمًا هو مصلحةٌ مترتّبة 
عليه :وقوة هف قزاته وهداتث فون اعواقة و اع عله امعان :قل يعلفها 
إلا أهلها 60غ . 

إذا اتتضح ذلك نقول: هل أن العلاقة بين غيبة ولى الله الأعظم (أرواحنا 
فداه) » وبين القحيص والغربلة والقييز ونحوها من العناوين الواردة في 
الروايات الشريفة . هي علاقة العلَّيّة : بحيث أن الله (تبارك وتعالى) إن غيب 
وليّه من أجل محيص الشيعة وغربلتهم , ولو أنه لم يرد قحيصهم لما غيّبه ؟ 

أم أنه غيّبه لعلّة تخى عليناء وأحد أهداف تغييبه هو القحيص ؟ 

الصحيح هو الثانى ؛ لعدم معرفة أحد بعلّة الغيبة » وهذا ما دلّت عليه 
بعض الروايات الشريفة » ومنها خبر عبد الله بن الفضل: « قال الإمام 
الصادق 9ه : إِنَّ يصاجب هلدًا الأمْرِ عَيَِة لَايْدٌ ينهاء يَرْتابٌ فيها كُلٌ مُِطِل. 

فقلتُ: ول . جعلتٌ فداك ؟ 


- َ 2 مه تك ره كرو 
قال: ذلِك لإمر لم يُوْذَنْ لنا فى كَشْفِهِ لكم»!'. 


)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ؟18. علل الشرائع .157:١‏ وهذا التفصيل 
الذي بيّنه سيّدنا الضياء (دام عرّه) موجود فى هذه الرواية الشريفة » فعن عبد الله بن ) 


الفصل الأوّل : البحث الأول 5 ”] 
والحاصل : فإن علّة الغيبة لا يعلمها إلا الله (تبارك وتعالى) وخرّان 
عائة نوي اين اللكسلة ها ندا زكرن الى هين كتوق لماه سق 
غيبته مِِْكَظذٍ اكتساب الخبرات القياديّة ! أو غير ذلك من التعليلات التي 





النقطة الثانية : بيان حقيقة التمحيص . 


ب ضح لنا أن المجتمع الشيعي يتعرّض إلى عمليّة قحيص في زمن 
الغيبة ؛ لابدٌ من بيان حقيقة هذا القحيص وماهيّته ليكون المؤمن على أهبة 


واستعداد وحد 


فنقول : إن هذا القحيص في زمن الغيبة على مستويين : 
المستوى الأوّل: التمحيص السّلوكي . حيث ينص النَّاسٌُ من خلال 


مألا 


(( الفضل الهاشمى » قال: «وسمعت الصادق جعفر بن محمّد يي يقول: إِنَّ لصاجب هلدا 

لمر عَنبَهَ ا بد ينها ء يَرْتابُ فيها كل مُبطِل . 

فقلت : ولِم » ججعلت فداك ؟ قال: لأَمرٍلَمْ يُؤْذّنْ نا في كَشْفهِ لَكُم . 

قلت : فما وجه الحكمة فى غيبته ؟ 

قال: وَجَْهُ الحِكْمّة فى غَيْبَتِهِ وَجِهُ الْحِكْمّةٍ في غَيباتٍ مَنْ تَقَدَّمَهُ مِنْ حُجَجٍ الله تعالى 

إِنَّ وَجْهَ الْجِكْمَةٍ في ذَلِكَ لا يَنْكَشِفُ إِلَّا بَغدَ ظهوره . كما لم يَنْكَشِفْ وَجَْهُ الْحِكْمَةٍ 
يم أنه الخضوٌ من خَْي الي » وغل اام ٠‏ وإقامةالنجدار إيموسى ‏ إلا َف 
امتراقهما. يا ابْنَ الْمَضْلٍ ء إِنَّ هذا أَئْرٌ مِنْ (أثر) لله وَسِرٌّ مِنْ سِرٌ الل وَغَيْبّ مِنْ غَيْبٍ 
الى» وَمَتى عَلِسْنا أَنّهُ عَزَّ وَجَلّ حَكيمٌ . صَدَفْنا بان أفعاله كُلّها حِكْمَةٌ ؛ وَإِنْ كانَ وَجْهُها غَيْر 
مُنكشفب ». 

قلت : وهذا يدلك على ما تقدّم من وجود الفرق بين العلاقتين : السببيّة والهدفيّة . 
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قرائرت وسيواجم ‏ اللذلع من الذىررتتاة لعجوائة وعراتنوه رميق الذى 





يتجرّد منهاء فنحن نعيش في زمان ثورة غرائزيّة من خلال توفّر سبل 
الأثارة للغرائن والعبوات:وزمان العوزة العتراكئ هق زمتان عمنة 
القحيص السلوكي للنّاس من خلال غرائزهم. 

وقد أشارت الروايات الشريفة إلى هذا النوع من القحيص .كا في الخبر 
الطويل الذي يرويه الشيخ الكليني' في الكافى الشريف عن مولانا اللإمام 
الصادق 392 أن منٍ امنا وَصَبرَعَلئ ما ترئ من الأذئ وَالْحَوْفٍ . هوَ عدا ني 
رُمْرَتنا؟ فَإدَا وَأَيْتَ الْحَنّ قَدْ مَاتَ وَذَهَبَ أَغْله.... وَرَأَيْتَ القِمارَ قَدْ ظَهَرَ وَرَأَنتَ 
الشّرَابَ يُباعٌ ظاهراً لس لَهُ ماع , وَرَأَيْتَ النساء يَدَّنَ أَنمْسَهُنَ لأَهلٍ الْكفْرِ وَرَأَيْتَ 
الْمَلَاهِىَ قَدْ ظَهَرَتْ يُمَرٌ بها لَا يَمْمّها أَحَدٌ أحداً. وَلَا يَجْترِىُ أَحَدٌ عَلى مَنْعِها .... 
وَوَأيْتَ سَفْكَ الدّماءِ يُسْتَحَفٌ يهاء.. وَرَأنتَ النّاسَ قَدِ استوَا فى تَرْكِ الْأمْرلْمَمْرُوفٍ 
وَالنّهَى عَن الْمُنْكَرِ وَئَرْكِ دين به فَكُنْ على حَدَّر وَاطْنّبْ إِلَى الله عر وجل النّجاةً. 

وَاعْلَمْ أن اناس فى سَخَطٍ ل عَرَ وَجَلٌ , وَإِنَّما يُمْهلهُم لمر يرَادٌ بهم . فَكُن مترَقياً. 
وَاجْتهذ لَِرَاكَ اله عر وَجَلُ في خلَافٍ ما هُمْ علو" 

فهذه الرواية الشريفة -وأمثاها ‏ تتحدّث عن عمليّة قحيص سلوكي . 
وكين 1ذ الناس عاضو ان موهنات الاثارة والفاتى الذي عل 
أشدّها. والذي يُشْرّفُ برؤية الإمام ونصرته هو مَنْ يتجاوز القحيص 
السّلوكي ينجاح . 

المستوى الثانى : التمحيص الفكرىّ . هق اشرق :لطر روا لتقنيد: 


)١(‏ الكافى: 57:4 - 47» نقلناه باختصار. 


الفصل الأوّل : البحث الأول ْم ]| 
ل نّ الناس لا يلتفتون إليه عادء؛ فالمجتمع الشيعي سيّمّحص فى بصيرته 
وققا دوو أمكارة:: اوعس التاناث الضباله والافكا 5 المتكرافة والشيبات 
باسم الدين . ولايخرج من هذه العمليّة إلا صاحبٌ الوعي والبصيرة. 





وبشهد لذلك ما ورد عن الإمام أمير المؤمنين 9ة: «الحاديّ عَشَرَ مِنْ 
ولدِي» مَُ اَي الذي ينلا لض عَدَلاًوَِسطأء كما مُلَِتْ برا وَظُلماً؛ يَكُونُلهُ 
َيه وَحَيرة يَضِلٌ فيه أفْوَام؛ وَيَهْتَدِي فيها آخَرونَ.('" 

فإنٌ التعبير فيها بالضلال والاهتداء واضح الدلالة على القحيص فى 
البصائر والدين. 

ولعل الأوضح منها ما رواه الشيخ الصدوق عن المفضّل بن عمر عن 
الإمام الصادق ىه قال  :‏ أما نماكم سنيناً مِنْ دَهْرِكُمْ ' وَ لتْمَحْصضٌْ حَنَى ئِ 
يُقالَ: مات ؟ قُتِلَ ؟ هَلَك ؟ بأ واد سَلَّكَ ؟ وَلتَدمَمَنٌ عليه ميُونُ الْمُؤْمنِينَ ٠‏ وَلتكْمَوٌنَ 
كما كما لسن في واج البخر الاير إيااعن اخذافة ينافة »كنت فى قارء 
الإيمانَ» و أَْده روح نه ونا اننا عَشْرَةَ وَايَةَمُشتَهَة 

قال وشكت. 

فقال لى : ما يُبِكِيك يا أَبا عَبْدِ الله ؟ 


مُشْتَبِهَةَ لا يُذرى أي مِنْ أي . 


فقلت:وكيف لا ابكن:وآنث تقول غرفع اتنها عشرة راسف 
لا يدري أىّ من أيٍّ » فكيف نصنع ؟ 

قال: فنظر إلى مس داخلة فى الصَّفّة » فقال: يا أبا عَيْدِ الل تَرئ هَذِهٍ 
الشمْسٌ ؟ 


(١)‏ الكافى : 8١‏ كمال الدين: 9. الغيبة للنعماني : 8. الغيبة للطوسى: 195؟. 
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قلت: نعم. 

قال : وَاههِ لأمْرُنا بين مِنْ هذه الشمْس0(١).‏ 

والمتحصّل من هاتين الروايتين: أن القحيص الذي ع به العالم الشيعي 
على مستويين: سلوكي وفكري. والثانىي بشكّل امتحاناً أخطر من الأوّل ؛ 
إذ هو مرتبط بدين الناس وبصائرهم . وسيظهر من يرفع الرايات ياسم 
الإمام المنتظر ويدعي السفارة والنيابة والارتباط به ولي .ومن ينصاع 
طوّلاء فقد وقع فى هاوية الجحم. 


النقطة الثالثة: الهدف من عمليّة التمحيص. 





إن المراجع لآيات القرآن الكريم يقف على حقيقة غير قابلة للإنكار 
والتشكيك , بل هي سئة تكوينيّة لابدّ وأن تتحقّق في كل مجتمع من 
المجتمعات . من المجتمع الآدمي الأول الذي تمل ادم وبنيه ‏ إلى آخر يوم من 
يام الدنياء وهي عمليّة القحيص التي لا تختلف ولا تتخلّف . وهذا ما 
صدحت به آيات الذكر الحكير ‏ كما في قوله تعالى: « أَحَسِبٌ النَّاسُ أن 
ْرَكُوا أن يَقُولُوا آمنّا وَهُْ لا يُْتنُونَ * وَلَقَد َتنا الْذِينَ من فَبْلِهِمْ فَليمْلَمَنَ لله 
الْذِينَ صَدَقُوا وَلََملَمَنٌ الْكَاذِيينَ ."١4‏ 

ولسنا بحاجة لاقامة الشواهد الكثيرة للتدليل على هذه الحقيقة, وإنما 
نحن بحاجة لمعرفة الطهدف منها . فلماذا جعل الله (تبارك وتعالى) عمليّة القحيص 


6 كمال الدين وتمام النعمة : 5117. الكافى : .17:١‏ الغيبة للطوسي : 117. الغيبة للنعماني 
بطريقين: .١614‏ 
(؟) العتكبوت 9؟:"_؟'و". 


الفصل الأوّل : البحث الأوّل 2 


سنّة تأريخيّة اجاعيّة تكوينيّة لا بد أن ير بها كل مجتمع ؟ 





والجواب عن ذلك: أنّ ال هدف منها هو التأهيل لسموٌ الموقع . وهذا أمر 
نشاهده بالوجدان . وخير مثال عليه مرور الطالب في مراحل التحصيل 
الأكاديمي في المجامعات فاه لايد وان يجري بعض الامتحانات التي 
يعبرون عنها فى عرفهم ب(اختبارات القدرات ), لمخّص هذا الطالب ويُعلم 
متتواة الذئ تبغ أن بوضع فيه . وموقعه الأكاديمي الذي يناسب قدراته . 
بل تعرف أهليّته لدخول الجامعة أصلاً فضلاً عن تحديد الموقع العلمي 
الأكادين الدى يناسبه فيها » وهكذا ا حال في التوظيف . وغير ذلك . 

وهو تنه ختلذئتة :وفزائتة لاخلاك غلبا 

وتطبيقها على ما نحن فيه بأن يُقال: إِنّ الله (تبارك وتعالى) جعل للعباد 
مراتب ومواقع ومناصب ودرجات. لا ينالها أحدهم إلا بعد الارتقاء في 
صل الكنال.وذركناقذروروهذا الأزهاء ل يكون إله بالتديصن والا بعلم 
وهنالك عدّة شواهد روائيّة وقرانيّة على ذلك , فنها: 

-١‏ صحيحة فضيل بن عتان عن الإمام الصادق إ9: «إِنَّ فى الْجَنّة مْزْلَة 
ا يها عبد ا بالانيلاء فى جَسَيو»00. 1 

؟- وفي صحيح معاوية بن وهب عن الصادق يِىة : «قالٌ رَسُول اي : قال 
ال عَرَ و جَلَّ: ما مِن عَبْدٍأَرِيدٌ أن أَدْخِلهُ اَن إلا يمه نى جَسَدِه. فَإِنْ كَانَ لِك كَفَارَة 


- 


وو 1 .ا م 0 ماله 95 5 42 ار > 2 +. م “25 ؟ 
لذنوبه. وَإلا شدذث عَليْهِ عِنْدَ مَوْتِه حَتَى يَاتِينِى وَلا ذَنْب له . ثم أذخله الجَنْة»' 1 


)١(‏ الكافى: ؟: 686؟. 
(؟) الكافى: ؟: 117. 


ل سس المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء رأ( 
مقام التشرّف بصحية الإمام وخضوعه لقانون التمحيص 
إذاااتظم أن العسيصس عنوما اعااهو من أجل التاهيل لسيمة الوقن 
يتٌضخ الكلام فيا تحن فيد؛ إن صحبة الإمام المهدي وين ونتصدرته مسن 
المقامات الشامخة . وعليه فلا بد للإرتقاء ها من المرور بعمليّة القحيص. 
وتفصيل ذلك: أنّ موقعها ورتبتها عند الله (عر وجلّ) نما يحير العقول 
ويدهشهاء. وقد وردت روايات متعدّدة في فضل أصحاب الإمام 
المنتظر ميت ومقامهم العالى . 

-١‏ منها: ما رواه شيخنا الصدوق (أعلى الله مقامه الشريف) في كمال الدين 
وتمام النعمة بسنده إلى إمامنا باقر العلوم نيْةِ: «كأنى بأصحاب القائم .9ذ وقد 
أحاطوا بما بين الخافقين » فليس من شيء إلا وهو مطيع لهم حتّى سباع الأرض 
وسباع الطيرء يطلب رضاهم في كل شيءء حتّى تفخر الأرض على الأرض 
وتقول: مرٌ بى اليوم رجل من أصحاب القائم عليه 0 

؟- وروى الصفار فى البصائر عن أبي بصير . عن أ جعفر الباقر له . 
قال: «قال رسول الله يَييهٌ ذات يوم وعنده جماعة من أصحابه: اللّهم لقني 
إخواني » مرّتين . 

فقال من حوله من أصحابه: أما نحن إخوانك يا رسول الله ؟ 

فقال: لاء إننكم أصحابي , وإخواني قوم من آخر الزمان آمنوا بي ولم يروني ‏ 
لقد عرّفنيهم الله بأسمائهم وأسماء آبائهم من قبل أن يخرجهم من أصلاب آبائهم 
وأرحام أمّهاتهم ؛ لأحدهم أشد بقيّة على دينه من خرط القتاد فى الليلة الظلماء 


60 كمال الدين وتمام النعمة : 9/7ا3. 


الفصل الأؤل: البحث الأول ا 
أو كالقابض على جمر الغضاء أولئك مصابيح الدجى . ينجيهم الله من كل فتنة 
غبراء مظلمة)('). 

وبناة عل بها تقلا وعقسن قانون التجانش والاسب النقلاق فإن 
معان" كيذ المقاع»«وساوله كيذه المتقلة الآيد وآن لذ تال :إلا يفيو الاين 
وبطيت تلك الاختبارات والابتلاءات ؛ وبالصبر أمام ذلك القحيص بما 
5 عظمة المقام . ويشهد لذلك ما جاء عن إمامنا الصادق ليه : « مَن سرّه 
أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو 
منتظرء فإن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه .» فجدوا 
وانتظروا ؛ هنيئاً لكم أيّتها العصابة المرحومة)!'). 

وهذا ما دلت عليه رواية أبىي بصير المتقدّمة أيضاً» فإخوان النى كلل 
هم الذين يتجاوزون مرحلة المحيص . ويثبتون على ديتهم دون رجوع 
وخنوع وخضوع , وتآثّر بالشهوات والغرائز؛ وتزلزل الأفكار بالضلال 
والشبهات» فن جاوز العمليّة بجدارة وامتياز سما إلى ذلك الموقع الرفيع. 
وكان من أصحاب القاتم (أرواحنا فداه). 


النقطة الرابعة : وظيفة المؤمن فى مرحلة التمحيص . 


تقدّم في المطالب السابقة تقسيم القحيص إلى فكري بصائري وسلوكي 
عملى , وتقدّم هناك أيضا أن الأوّل أخطرهما. وأمّا وجه أخطريّته فيمكن 


تقر يبه ببيان امرين : 





.٠١14 : بصائر الدرجات‎ )١( 
.؟١١/‎ : (؟) الغيبة للنعمانى‎ 


م سر المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 0 
الأمر الأوّل: أنّ القحيص السلوكي مما يمكن تمييزه بسهولة . فالذي يعرف 
انان تحكلفك أنواعها «عكنيه الاحعاي:عدنا بسيرلة إن كانت 
اوزاقها قد خغاط اجنانا . 
الآمر الثانى : أن التحيص الفكري يكون باسم الدين والعلم . فيكون 
القييز فيه صعباً حرجاً سيا للطبقة العامّة. 


وقل :ضوع ذلك تقول 1 الزوانات القعريقة قد ركيت عدر لذت 
وظائف مهمّة ينبغي للمؤمنين أن يقوموا بها في مرحلة القحيص: 

الوظيفة الأولى: الحذر من أثئمّة الضلال وأدعياء المهدويّة. 

وقد ركّزت الروايات الشريفة على هذا الأمر كثيراء فنها: 

-١‏ ماورد عن أمير المؤمنين نة: «كنّا جلوساً عند النبئ عَللة وهونائم 
ورأسه فى حجري » فتذاكرنا الدجّال» فاستيقظ النبئ وَيَْةُ محمرًاً وجهه. 
فقال: لغير الدجّال أخوف عليكم من الدجّال » الأئمّة المضلّون)(". 

١‏ صحيحة أبى خديجة , عن إمامنا الصادق ليه أَنّه قال: ولا يخرج القائم 
حتّى يخرج اثنا عشر من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه)'"". 

والحاصل: أن هنالك حالة من الضبابيّة تسود فى مرحلة القحيص. 


5 على الإنسان أن يكون حذراً يقظا ذا بصيرة في التّعامل مع 
الأحداث المرتبطة بظهور الامام. 


.6١7 أمالى الطوسى:‎ )١( 
(؟) الغيبة للطوسى : /ا7 . اللإرشاد للمفيد: ؟: ؟/1؟.‎ 


الفصل الأوّل : البحث الأوّل 

الوظيفة الثانية : الَمسك بالفقهاء والعلماء. 

والملاحظ عند التدقيق في سيرة اهل البيت (صلوات الله عليهم ) . وبا لاحك 
نآ عا عن الااعة الكالحريق ]| ازواناعاهم) انقداة بانافنا المنواذواكتاء 
بإمامنا العسكريٌ (صلوات ربّي عليهم) » هو دورهم الواضح والكبير في التمهيد 
لغيبة الإمام المهديّ ملت ؛ باعتبار أمها ظاهرة جديدة غير مألوفة للشيعة 
الذين اعتادوا على أن يكون الامامٌ بين أيديهم . 

ومن جملة الإعدادات التى ركز عليها الأمّة المتأخّرون 852: تحديد 
المرجعيّة الدينيّة التي يرجع إلمها الثاس في امود دينهم في زمن غيبة الاإامام 
ا مهدي ملت . 


والروايات فى هذا الشأن داعو تركيز الأئةَ بي على الفقهاء ودورهم- 
كثيرة ومتعددة . ويمكن تصنيفها إلى طائفتين : 

الطائفة الأولى : الروايات الق سعتث عو افق العلم واقلاء عل عر 
الفعوة افون أن كعد رف عون :اه قرع بقافية ينا العلا 

منها: صحيحة القدّاح عن الإمام الصادق ل عن رسول اله يدي : د إن 
العلَماءَ وَرَكَُ الأْييا»7١).‏ 

وعنه لذ : «الرّاوِيةُ ِحَدِيئِنا يَسّدُ به قُلُوبَ شيعتّنا أفْضَلٌ مِنْ أل عابد,7"). 


2 
0 


"ري )ىر اك ماراءك 5 
وعنه يِذ : « العلماءٌ امَناءً . وَالانْقِياءٌ حخصّون .وَالَاوْصياءٌ سادَة)(". 





.58 :١ الكافى:‎ )١( 
9؟.‎ :١ (؟) الكافى:‎ 
."9 :١ (؟) الكافى:‎ 


سر تر المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 0 


والروايات فى هذا الشأن كثيرة جداً. 

الطائفة الثانية : الروايات التي تتحدّث عن فضل العلم والعلياء فى فترة 
زمنيّة خاصّة . وهي التى عبرنا عنها بمرحلة القحيص. 

فمنها: ما ورد عن إمامنا الجواد نيه أنه قال: «مَن تكفّل بأيتام آل محمّد 
المنقطعين عن إمامهم , المتحيّرين في جهلهم , الأسراء في أيدي شياطينهم وفي 
أيدي النواصب من أعدائناء فاستنقذهم منهم , وأخرجهم من حيرتهم . وقهر 
الشياطين برد وساوسهم . وقهر الناصبين بحجج ربّهم ودليل أئمّتهم . ليفضّلون 
عند الله تعالى على العباد بأفضل المواقع بأكثر من فضل السماء على الأرض 
والعرش والكرسئ والحجب على السماء ؛ وفضلهم على هذا العابد كفضل القمر 
ليلة البدر على أخفى كوكب في السماء)!". 

ومنها: ما روي عن الاإمام الحادي لذ : «لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم ليه 
من العلماء الداعين إليه » والدالين عليه » والذائّين عن دينه بحجج الله . والمنقذين 
لضعفاء عباد الله من شبّاك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب لما بقى أحد إلا ارتدٌ 
عن دين الله » ولكنهم الذين يمسكون أزمّة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك 
فناعب القية سكّانها , أولئك هم الأفضلون عند الله عرّ وجل )7". 

ومنها: ما روي عن الإمام العسكري لى: «فأمًا مَن كان من الفقهاء صائناً 
لنفسه ؛ حافظاً لدينه ؛ مخالفاً علىهواه » مطيعاً لأمر مولاه ؛ فللعوام أن يقلّدوه)!". 

ولا وصلت النوبة إلى إمامنا المنتظر (أرواحنا فداه) كتب فى التوقيع الرفيع 





.9:١ الاحتجاج:‎ )١( 
.5:١ (؟) الاحتجاج:‎ 
.531 (؟) الاحتجاج: ؟:‎ 


الفصل الأوّل : البحث الأوّل يع 11) 
لسفيره المقد والاى عدر عا لسر ابن : «وَأمَا الْحَوادثٌ الْوَاقِعَهُ 
فَازْجعوا فيها إلئ روا حَديئِنا فَنْهَم ء حجتى عَلَيكُمْ: وأنا ححجْةٌ لله عَليَكُمْو17. 

والتحكا نمم ذلك كلمع أةالأنة كوا وخصوها اللنا حرونت ا تيا 
لمرجعيّة دينيّة للفقهاء من شيعتهم -في زمن الغيبة للإمام ربكت يرجع إليها 
النّاس »: ومن هنا تعرف أن ما جرت عليه سيرة الشيعة الاماميّة (أعلى الله 
كلمتهم) من الرجوع إلى الفقهاء والمراجع العظام إِنما هو استجابةٌ لما أراده 
| لاع لكلو . 

وعليه: فلا يصغى لأيّة دعوى زائفة » كالدّعاوى التى يردّدها بعض 
الضالين والمغرضين من التحذير من المراجع العظام واتّامهم بالضلال معاذ 
الله فهذا خلاف المشروع الذي أسس له أنه الحقّ 820 . 

الوظيفة الثالثة : النَسلح المعرفى. 

وقد ركّزت الروايات الشريفة على هذه الوظيفة تركيزاً بالغ يكشف عن 
أهميّة هذه الوظيفة وحساسيّتها . فنها: 

ماعن عمروين انان قال وسقت بايد ان ني يقول : «اغرفٍ الْعَلَامَة: 
إن ليقام / يم يَضُرَكَ تَقَدّمَ هنذًا الْأمرُ أو تأخْرَ. إنَّالله عَرّ وَ جل يول :9 يَوْم ندعو 
كَُُ ناس بِإمّامهم #' '' فَمَنْ عَرَفَ إِمامَهُ ؛ كانَ كَمَنْ كان فى فُسْطاطٍ المُتعَظَر جذ»7". 

وعن زرارة بن أعين. عن الإمام الصادق نإ حين حديثه عن الحجّة 





)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة: 06 وراجع المجلد الشانى من البحار للعلامة الأجل 
المجلسى يي حيث عقد هناك أبواباً متعدّدة وأورد فيها الروايات الشريفة المرتبطة بالمقام . 

(؟) الاسراء /107: ١ل9.‏ 

فة الكافى : ١‏ الغيبة للنعماني : ؟ه0". 


227100 المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 5 


المنتظر اللا : دوَهُوٌَ الْمُنَْظءُ . غَبْرَ أن الله عَرَّ وَجَلَّ يحب أَنْ , 3 يَمْتَحِنَ الشيعَة ؛ فَعِنْدَ ذلك 
'تابٌ الْمُبْطِلونَ يا رُرارَةٌ 

قال ةقلع حعلة هذاك إن ادركت كيهان الى ءاعدل قال 
او رارَةٌ» إذا أَذْرَكْتَ ذَلِك الو 0 بهنذا الدّعاء : الهم عَرفْنى تَفْسَك فَإِنَكَ إن 


7 علش تنك لم ترف يلها الهم م711 0 نعفْنى رَسُولَك 
لمأ غرف حُجّتَك اللهُمّ عر خبقك تلك ذل كر فنى حُجُنَك صَللتٌ عَنْ 
ويف 0 


.591/:1١ الكافى:‎ )١( 


البحث الثاني : 
وجوب تحصيل العلم واليقين في أصول الدين 


وحاصل الكلام حوله: أَنّه قد تقرّر فى علم الكلام أنّ أصول الدين 
والمعارف يجب نحصيلها بالعلم واليقين , وهذا هو رأي مشهور علاء الطائفة 
الحقّة . واستندوا في ذلك إلى دليل لزوم دفع الضرر الحتمل» وهذا الدليل 
يبتني على مقدمتين : 

المقدمة الكبرويّة : وهي أنّ العقل حاكمٌ بلزوم دفع الضَّرر الحتمل. 

وهذه مقدّمة مسلّمة لااخلاف فيها , فإنّ الأعلام وإن اختلفوا في أن دفع 
الضرر الحتمل هل هو دليل عقلِى أم فطريّ ؟ ولكتّهم جميعاً-مع جميع عقلاء 
العالم_قد تسالموا على لزوم دفعه , فإذا احتمل الإنسان ضرراً» كما لو ذهب 
إلى الطبيب وقال له: اجتنب هذا الأكل فإنّه مضرٌ ومهلك لك . فانّ العقل 
ياس الأآتبان.تلووم التجشناتب عن هذا الا كل ذقما لصون المتملء 

بل حىّ الحيوانات تشترك في هذا الأمرء فالحيوان الأليف إذا رأى 
حيواناً مفترساً فإنّه يفي منه . وهكذا الجنون الذي فقد عقله , فإنّهِ إن احتمل 
الضرر اجتنبه حتّاً؛ ومن هنا قال بعض الأعلام كما أشرنا إن دليل لزوم 
دفع الضرر امحتمل دليل فطريّ وليس دليلاً عقليّاً؛ وتحقيقه موكول إلى 
بحلّه. 


المقدمة الصغرويّة : وهي أنّ ترك تحصيل اليقين والعلم في أصول الدّين 
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فيه مظنّة الضَّرر الأخروي. 

واحتال هذا الضرر الأخرويىٌ ناشئّ عن وجود الكثير من البشر -ممّن 
عرفوا بالصدق والأمانة على مدى التاريخ الطويل الذين دعوا-تحت 
عنوا ف الفبؤة: أو الاناقةات إن اعتتاق عقاتد موحد روا مين التلقات 
الشديد على إهماطا. 

ووناة عل نقاتين اللمقامنيئ :افا ديرم عضيل البفين ياضول الاين دفها 
للضّرر امحتمل بحكم العقل أو الفطرة وإِنْ لم يحكم الشارع بذلك . وليس 
يصحٌ التعويل على مثل الاستخارة والأحلام ونحوها من الطرق الظبّيّة في 
اضول لديو . 

ومن هنا نلفت ذهن القارئ الكر> إلى أن هذه القاعدة هى الحاكمة على 
بحوتنا فى مناقشة الأدلّة التي ذكرتها الفرقة الضالة التي نوع الااتة 
والعصمة لصاحبها المدعو أحمد بن إسماعيل . كبا ستقف مفصّلاً في البحوث 
القادمة. 


البحث الثالث : 
قاعدة أصالة حرمة العمل بالظدٌ"'' 

وهذه قاعدة مهمّة , تترتّب علبها نتائج وفوائد كثيرة » وهذا ما يدعونا 
أن انوع أهنة الجواتب امرائظة هذه القاعدة دعا مناست المتقاء ينا 
سنجنيه من الفوائد المهمّة كما سيتضح لك. 

وفكك ينان هده القتاعدة الميعه بيانة: 

البيان الاوّل: البيان الاجمالى . 

وحاصله: أنّ الأصل الأوّلى فى الظنّ الذي أصّلته الأدلة الأربعة ‏ هو 
حرمة العمل بهء إلا ما خرج بالدليل المعتبر شرعاً؛ إذ أن الشارع قد حرّم 
العمل بالظنّ . ولكثه استثنى بعض الظنون وجعل لطا الحجَّيّة ؛ وتوصيح 
هذا مفصّلاً مبحوث فى علم الأصول. 

البيان الثانى : البيان التفصيلى . 

وحاصله: أنّ أصل هذه القاعدة هو (العمل بالظنّ حرام ). وبالتالي فهي 
تشتمل على موضوع وحمول. أمّا موضوعها فهو العمل بالظِنٌء وأمّا 


)١(‏ ولا بدٌ من التنبيه هنا : أنّ مصدر هذه المقدّمة هو دروس الرّجال لسماحة السيّد (أعرّه الله ) ؛ 
بقلم بعض طلابه . 
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محموطا فهو الحرمة. 

الحهة الاولى : موضوع القاعدة. 

والموضوع يتشكّل من مفردتين: 

المفردة الآولى : الظَنّ 

المعنى الاوّل: المعنى اللغوىّ. 

وهو أعمٌ من المعنى الاصطلاحي , لشموله الوهم والشكٌ ؛ بل ادّعي أن 
الظنّ يُطلق على العلم أيضاً في بعض الاستعمالات القرآنيّة . 

فعنوان الظنّ _-بحسب المعنى اللّغوىّ والمتفاهم العرفىً فى زمن المشرّع - 
يطلق على الأعمٌ من الظنٌ الاصطلاحيٌ والغنك:والوهو وكلات اللعويين 
تُصرّح بذلك. 

قال ابن منظور: «الظّنُ شلك ويقين إلا أنه ليس بيقين عيان ‏ إنا هو يقين 
تَدَجُرء فأمًا يقين العيان فلا يقال فيه إل علم ؛ وهو يكون اسماً ومصدراً. 

0 و 
وجمع الظن الذي هو الاسم ظئون»(!". 

وقد ذكر الزبيدي في تاج العروس أقوال بقيّة اللغويّين في معنى الظنٌ 
عندهم فقال: «الظّرٌ: الترَدّدُ الراجحٌ بين طَرَق الاعْتِقاد الغيرٍ الجازم. 


. 777:11 لسان العرب لابن منظور:‎ )١( 


الفصل الأول : البحث الثالث ح بح ”| 

وفي الحُكَم : هو شَكَ وَقِينُ إلا أنه ليس بيقِين عِيانٍ . مما هو يقِينُ تَدَبرٍ. 
فأمًا يَقِينَ العيان فلا يقال فيه إلا عِلّم . 

وفى التَْذِيب: الظنٌ: يَقِينَ وشّك.. 

وقالَ المناوي : الظّنُ الاعْتِقادُ الراجمٌ احْجّالٍ الْنقِيضٍ »؛ ويُسْتَعْمل فى 


وقال الجؤهريٌ : الظنٌ: مَعْروفٌ . وقد يُوضَمٌ مَوْضِعَ العلم»(". 
ويمكن تلخيص ما في كلماتهم في امررين : 


الأمر الأوّل: أن الظنَ هو كل ما سوى العلم. 
الأمر الثانى : أنّ الظن قد يُطلق على العلم أيضاً. 


تأمّل فى إطلاق كلمة ( الظنّ ) على العلم : 
ونا باعي و م يو 0 
اخاحمي فم ,لمد حين قال الي طون أنه ملانوا وهم واه 
إِلئْهِ رَاحِعُونَ #(", مع أ الاعتقاد بأصول الدين -والتي منها الاعتقاد 
بالمعاد والحساب لبد وأن يكون ناشئاً عن القطع واليقين . ولا عيرة 
بالظر فيه . 
فأجاب يعضهم: , بن المقصود من الظنّ فى الآية الكرية هو العلم ؛ ؛ إذ أن 


.5717 1:18 تاج العروس:‎ )١( 


(١؟)‏ البقرة ؟7: 13. 
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الظنّ قد يُطلق عليه . 

والصحيح أن يجاب عن ذلك من جهتين : 

البنهة الأولى : أن عندنا أصلاً قرآنتا لذ تتكره أحد من الأعلاء .زهو أ 
القران منع من الظنّ في المعرفة الدينيّة وشجبه . والآيات على ذلك كثيرة 
جداً فنها: 

قو الوسيخا لذ :لاما لَهُمْ به من عِلْمِ إلا ابح ان 14"». 

وقوله 9 إن اين لأ مُؤْيُونَ بالخ لِيسَمُونَ الملآيكة نسي نَسْمِيَةٌ الأنتى 
ماهم به من عِلْمٍ إن يمون ا لفون لظن لامَذيِي م بن الع قيا 74 

وقوله إن نطِغْ أكْثْرَ من فِى الْأَرْضٍ يُضِلُوكَ عَن سيل لله إن يَنمُونَ 
لا الظَنَ وَإِنْ هُمْ إلا يَحْرْصُو 04" 

وق لهال : : © إِنَمَا المُؤِْنُونَ الْذِينَ آمنُوا باه وَرَسُولِهِ كم لم يَرْتَابُو !4 

أنَا وجه الاستدلال بالآيات الثلاث الأول فهو ظاهرء وأمًّا الآية 
الشريفة الرابعة » فيمكن تقريب الاستد لال بها يبيان: 

أن الآية قد اشتملت على أداة الحصر 8 إِنْمَا 4 . وقُدّر في حلّه أن أداة 
الحصر 8 إِنمَا4 إذا استعملت في حصر الحكم في موضوعه دلت بالملازمة 
على انتفائه عن غيره. 


وبما أن الآية قد حصرت الإيمان بعدم الارتياب , أي بعدم وجود شائبة 


.١6ا/:غ النساء‎ )١( 
النجم ؟5: لا و58.‎ (0 
.111 :5 الأتعام‎ )( 
.١6:49 (غ) الحجرات‎ 


الفصل الأوّل : البحث الثالث > 


وشكٌ أو ظنّ في الإيمان, فهذا يعنى أنه إذا تحقّق الارتياب انتئى الإهان 
فينتني الثناء والمدح . 

وده الآبة الغتريفة والانات المتعمة عقن .هذا الأضلن القرآنى . وهو 
لزوم المعرفة اليقينيّة فى مسائل الاعتقاد وأصول الدين . 

الجهة الثانية: أن ما أفادوه تكلّف لا حاجة ولا مسوّغ له؛ فهؤٌلاء قد 
توهّوا أن الآية الشريفة كانت فى صدد المدح والثناء للذين يظنّون أَثّهم 
ملاقوا ربّهم » ففسّروا الظنٌ بالعلم » تقاشيا مع المدح واتّقاءً من مخالفة أصل 
اشتراط اليقين في العقائد وأصول الدين » والحال أن السّياق يقتضى خلاف 
ذلك , حيث يقول تعالى : « وَاسْتَعِينُوا بالصّبْرٍوَالصّلا نا لكَبيرَةٌ إلا عَلَى 
الحَاشِعِينَ' * الَذِينَ يَظُونَ أَنْهُم انوا رَبهِمْ وَأَنْهُمْإِلَيْهِ رَاحِمُونَ ١‏ ). 
والنكتة التى تشير إليها الآآية المباركة: أن حالة النشوع بين يدي الله تعالى 
يكفى فيها بحرّد الظنّ بوجود الله (تبارك وتعالى) فكيف لو حصل اليقين بوجود 
الله وملاقاته. 

والمتحصّل من هاتين الجهتين: أنّ هذه الآية الشريفة لا تنافي الأصل 
القرآني الذي قرّرناه؛ لأنّها لم تكن في صدد تقرير جواز الاكتفاء بالظنّ فى 
المعارف الإلهيّة , بل كانت في صدد بيان أن بحرّد الظنّ بوجود الله وملاقاته 
يورث الخنشوع والإقبال على الله (تبارك وتعالى)؛: فضلاً عن اليقين به. 
وما ذكرناه يتّضح وجه الخلل في كلمات اللّغويّين وغيرهم. 

فالصحيح أن المراد من الظنّ هو مطلق ما سوى العلم. 


)١(‏ البقرة ؟: 464 و5]. 
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المعنى الثانى : المعنى اللاصطلاحي . 

وبيانه : أن الصورة الإدراكيّة تتشكل عند المْدْرِك على نحوين : 

النحو الأوّل: أن يكون الإدراك جزميّاً مع عدم احقال الخلاف . وهذا هو 
المعر طق بالقطع . 

النحو الثانى : أن يكون الإدراك غير جزمي , وله ثلاث صور: 

العيورة الأولن؟ ان كوخ الاتسعال الها كتتى اله] مست ونه توكو الم 

الصورة الثانية : أن يكون الاحتال المعاكس له أقوى منه ‏ وهو المعبر عنه 


بالوهم. 
الصورة الثالثة: أن يكون الاحتال المعاكس مساوياً له ء وهذا هو المعبّر 
عنه بالشك. 


ويُطلب تفصيل ذلك ف المطولات المنطقيّة . 

فائدة و تنبيه : 

وقد اتضح مما عرضناه أَنٌِّالتفريق بين معنيي الظنٌّ الغويّ والاصطلاحيّ 
مهم جد في التعامل مع الروايات» فإنٌ البعض قد تعامل مع الروايات 
الشريفة التق أخذت عنوان الشكٌ أو اليقين معاملة المعنى الاصطلاحيّ ‏ 
واكان اد الروايات قد صدرت في زمن لم تكن هذه الاصطلاحات 
متعارفةً لدى العرف العاء؛ وعليه فليس المراد من الظنٌ فيها إلا ما كان 
متعارفاً في ذلك الزمان -وهو العنى اللُغويٌ والعرفي لا ما عليه المصطلح 


المنطق”. 


الفصل الأول : البحث الثالث 2 


وإذا اتّضح ذلك فاعلم أن مراد أعلامنا من الظنّالواقع موضوعاً للحرمة 
هو الظنّ بالمعنى اللّغويّ الذي يشمل الشكٌ والوهم والظنٌ الاصطلاحيّ. 


المفردة الثانية : العمل 

ويظهر من كلمات الأصوليّين كالشيخ الأعظم يُ في الرسائل أن مفردة 
العمل تطلق على معنيين : 

المعنى الأوّل: إسناد ا حكم المظنون إلى الشارع المقدّس والبناء على أَنّه 
هو حكم الله (سبحانه وتعالى). 

المعنى الثانى : الاستناد إلى الحكم المظنون والعمل على طبقه وتطبيقه فى 
الراهيف الع وتحورة اناد كفن 

وبينهما نسبة العموم وامخصوص من وجه. 

ومقصود الأصوليّين من حرمة العمل بالظنّ هو كلا المعنيين» أيٍّ نهم 
ميحتوق عزن عوينة التما بالظر تضق الامكاد وا لامهاة 

ولا يُقال: إنّ بعض الأدلّة لا دلالة ها على حرمة العمل بالظرة؛ لأ المراد 
من العمل عو حضوصنى الابكاد ينها سنا تلك الاداة بهو التي عن العمل 

فإنه يُقال دفعاً لهذا التوهّم : أن الأصوليّين يعبرون ب(حرمةالعمل بالظنٌ) 
ويرنةون الاعفن الخنتاد والامشاة» باون سعطن الأدلة الذالة عن 
حرمة العمل بمعنى الإستناد . ويأتون بأخرى للدلالة على حرمة العمل بمعنى 
الاستناد من غير التّفريق بين دلالة الدليلين , نظراً لاستد لالهم بها على 
نحو الوحدة المجموعيّة التركيبيّة ‏ لا الآحاديّة الفرديّة التي تعتنى بالنظر إلى 
ذل وليل 0 
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وبعيارة أخرى : اليم ( قدّس الله أرواحهم ) تعفد لوق بمجموع الأدلة لإثبات 
حرمة العمل بالظنّ بمعنييه؛ إذ يُستفاد من بعض الأدلة إثيات حرمة العمل 
بمعناه الأوّل ؛ ويستفاد من البعض الآخر إثبات الحرمة بالمعنى الثاني . 

هذا تام الكلام في الجهة الأولى. 


الجهة الثانية : المحمول (الحرمة ). 


اعونة الما بالطو يكن أن ضرال عرها وال دلة الاريعة وروت 
نوضحها بما يناسب المقام : 


الدليل الأوّل: القرآن الكريم 
والآيات في هذا الشأن كثيرةٌ ؛ فنى بعض كلات الشيخ الأعظم يك عن 
لاع لع الخديغي الل 4 انلا انك اوعدن عل حرعة الفذل 
بالظنّ تقرب المائة آية("), وهي تدل على ذلك إِمّا بالمطابقة أو الالتزام أو 
التضئن , وكيفما كان فنحن نكتني ببعض هذه الآيات مع بيان ار 
الآية الأولى : قوله تعالى : «( قل نما حر وبي الْفَوَاحِسَ مَاظْهَرٌ مِنْها 
وما بَطَنَ وَالإِنْم وَالْبَغَْ بير الح وَأن م شْرِكُوا بلله ما لم يُتَرْلَ به سَلْطانا 
أذ ونوا عل لقنا لقوق 16 
ووجه دلالتها: أن الآية قرنت بين تحريم الفواحش وتحريم البغي والشرك 


)0 قال الشيخ الأعظم يبا في حاشيته على استصحاب القوانين : ٠:١5‏ حتّى أن ببالي أن بعض 
الفضلاء المعاصرين صرّح هو أو حكى عن غيره ‏ أنَّ المجتمع من الآبات الدالّة على 
حرمة العمل بالظنّ -الأعمٌ من الدلالة المطابقيّة والتضمّنيّة والالتزاميّة ‏ يقرب من مائة». 

(؟) الأعراف 17: 88. 
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ونحرتم القول بغير علم » ومن الواضح 5 القول بغير علم ذائ الإخبار 
الظى على الله (سبحانه وتعالى) هو المعنى الأوّل من معاني العمل بالظنٌّ. 
وهو الاسناد , والاية المباركة صريحة فى تحريمه . بل هى نص فيه . 


الآية الثانية : قوله تعالى : 88 وَلَّا تَقَفٌ ما ليس لك به عِلْمٌ إِنْ السّمْعَ وَالْبصَرَ 
كُلَّ أؤْلئِك كَانَ عَنْهُ هه لاه م مَسْؤولاً00". 

ووجه دلالتها: أن الآية المباركة مشتملةٌ على نهي . ومتعلّق هذا النهي . 
أمَا النبى فهو ظاهر في الحرمة -كما كا عدر انا معلقه كين اماد 
نكاد لأاع واقتنيد لبه حرم تناع ما السى الاهها ونيد عم :وها 21 
هذا يشمل الظنٌ بمعنييه الاصطلاحيّ واللّغويّ , فتكون الآية ظاهرة في 
خوية اشر ان أن رالساد من نضا رقأ لق ناوالا 

كا أن مقتضى الإطلاق في الآية المباركة هو حرمة العمل بالظنٌ بالمعنيين 
الإسناديّ والاستناديٌّ؛ إذ كما في الاستناد إلى الحكم المظنون يوجد اقتفاء 
لاا ااا اا 


ظ 


الآية الثالثة : قوله تعالى : 89 وما ع كترم إلا ظَناً إنّ الظَنَّ لا يني مِنّ 
الحَقّ شَيْئاً إن 0 

وبيان الاستدلال: أن الآآية المباركة صدرّحت أوٌّلا بمذموميّة ما عليه أكثر 
الناس من العمل بالظنّ , ثم”نبّبت وأرشدت إلى حكم العقل ء فإنّهِ فى موارد 
فوؤزان لامر بين طريقين؛ أحدهما مطابق للواقع لاتيه فيه والاخر 
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قد يصيب الوقع وقد بخطئه . لا ريب فى حكمه بتعين الطريق الأوّل وعدم 
إغناء الثانى عنه . وعلى ذلك سيرة كافة العقلاء. 


الدليل الثانى : الروايات الشريفة 

وووتر ال لوو حافية التران عن انكر هيد انكر 
(أعلى الله مقامه): أن الرويات الشريفة التي دلت على حرمة العمل بالظنٌ 
بالمطابقة أو التضمّن أو الالتزام تقارب الخنمس مائة رواية!'), وهذا يعنى 
تواترها فيغنينا ذلك عن البحث فى سندها. 

ومن هذه الروايات: صحيحة أبى بصير قال: «ترد علينا أشياء ليس 
نعرفها فى كتاب الله ولا سئّة , فننظر فيها؟ 

فقال: لا ٠‏ أما إِنَكَ إِنْ أصَبْتَ لَمْ توْجَرْء وَإِنْ أخطات كَذَيْتَ عَلَى الله عر و1 

وتقريب الاستدلال بها : أن الامام لذ قد نهبى عن العمل بما يودي إليه 
النظر ما لم نرة قد كات وينتةةإذ اند إن أصاق 1 كن ساجسورا وان 
أخطأً كذب على الله (سبحانه وتعالى) إِمّا بإسناد شىء إليه لم يثبت استناده له 
وما بتطبيق شىيء في الخارج بعنوان أنّه من الشريعة المقدّسة مع عدم تبوت 
نسبته إليها . 

ومنها: معتبرة مسعدة بن صدقة -على مبنى امحقّق الخوئي #_قال: «وقال 


)01 قال الشيخ الأعظم يي : :وس إثايفقى النقلةء المعاصريح لمعا اليبهسابقاً دوع 
-أو حكى عن غيره : أَنَّ المجتمع من الأخبار الدالّة بإحدى الدلالات الشلاث نحو من 
خمسمائة ». الحاشية على استصحاب القوانين: .١١6‏ 
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أبو جعفر إ9: مَنْ أَفْتَى الئاس بِرَأيهِ فَقَدْ دانَ الله بما لَا يَعْلَم. وَمَنْ دانَ الله 
يما لا يَعْلَم . ؛ فَقَدْ ضادً الله حَيِتُ أَحَلّ وَحَرّمَ فيما لا يَْلّو)١").‏ 

وفى بعض الروايات الشريفة قد عبر عن هذا بالمشرك . حيث أن الله 
(سبحانه وتعالى) هو الذي له حقّ التشريع بالذات » وبالتالىي فَن يجعل نفسه 
مشرّعاً فى قبال الله (تعالى) من خلال افتائه على طبق رأيه ‏ يكون قد 
جعل من نفسه ندا له (جلّ جلاله)» ولا شك في عظيم حرمة هذا العمل. 

ومنها: صحيحة هشام بن سال . قال: « قلت لأبى عبد الله له : ما حق الله 
عل كلق ؟ 


قال أن بكو لواانا لون 2 ُقُوا عَمَا لا يَعْلّمُونَ» فَإذَا مَعَلُوا ذلك فَقَذ أدوا 
إلى الله 1 نا 

وفى وصيّة المفضّل » قال: «سمعت أبا عبد الله ىه يقول: مَنْ شَكَ أو ظَنٌّ 
َأقَامَ على أَحَدِهِماء خبط ناعمل إن حجة الله حِيَ الححجةٌ اْوَاضِحَةٌ ). 

ودلالة هذه الرواية على حرمة العمل بالظنٌ -يمعنييه واضحة. فاإن 
قوله ليه : «فأقام على أحدهما» يدل على حرمة العمل بعناه الأوّل بالمطابقة 
وبمعناه الثاني بالأولويّة . بسبيان: أن المراد من «أقام» أي بنى عليه . وعليه 
فإذا كان ده التاع هل الحكم بالدشكو ات وهن) شوها لاخباط 
العدل» فإ الاننشتاد لبه لتطبيقه فى الخارت عبط العمل مق:بات اذل : 
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الدليل الثالث : الاجماع . 

وابتداءً ينبغي الالتفات إلى أمرين : 

الأوّل: أنّ هنالك فرقاً بين الإجماع والاطباق » فعنوان الإجماع لا يكون 
بالضرورة كاشفاً عن رأي المعصوم . بخلاف الإطباق فِإِنّه كاشف عن 
رأيه لة. ببيان: أن الإطباق يعنى عدم احتال وجود الخالف بعكس الإجماع . 

ومن هنا فإنّ الإطباق يتولّد عنه عند الفقيه يقين بأنّ الحكم المطبّق عليه 
هو حكم الله (تبارك وتعالى) الواقعيّ . وليس كذلك الأمر في الإجماع . 

الثانى : أن الأصوليّين كا يميتزون في إطلاقاتهم بين عنوان الإطباق 
والإجماع فإئهم بعض الأحيان يطلقون الإجماع ويريدون به الإطباق. 
ويُعلم القييز من موارد الاستعمال والقرائن المحتفة بها. 

وإذا اتّضح هذان الأمران قلنا: إن مُراد الأعلام -ومنهم الحقّق الخو #- 
من دليل الإجماع على حرمة العمل بالظنٌ هو ما يساوق الإطباق . 

ويشهد لكون هذا المورد من موارد الإطباق قول العلامة الوحيد 
البهبهاني يي في رسائله الأصولية: «مع أنّ الأصل عدم حجّيّة الظنّ؛ وهو 
حل اثّفاق جميع أرباب المعقول والمنقول؛ إذ كل مَن قال بحجَّيّة ظنّ في 
موضع قال بدليل أتى به له كما لا بخنى على المطّلع »7"). 

فإنٌّ من الواضح أن مثل هذا التعبير لا يراد به بجرّد الإجماع الاعتياديّ , 
بل يراد به ما يساوق الإطباق» لكونه حل اثّفاق جميع أرباب المعقول 
والمنقول» ومن هنا أفاد في ذيل كلامه: إن من التزم بحجَّيّة الظنٌ في بعض 


الرمتاقا الأصير 20 
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الموارد فَإِمًا القزم بها نتيجة قيام دليل قطعي عنده على جواز الاستناد إلى 
الظنّ في هذا المورد ء وإلا فالأصل عدم الحجَّيّة » وهذا هو الذي قرّرناه في 
البيان الا جمالى". 

ومن هنا أفاد الشيخ الأعظم يي فى الرسائل أنّ هذا الأصل متسال” عليه 
حقّ عند أبناءالعامّة , ولذا فإنّهم لم يستندوا في حجَّيّة القياس والاستحسان 
إلى حجَّيّة الظرت , وإئمًا استندوا إلى بعض الأدلة . 

بل نقل عن الوحيد البهبهاني (أعلى الله مقامه) -وإن كنا لم نعثر عليه - 
رسائله - : أن حرمة العمل بالظنٌ إن ن لم تكن من البديهيّات التى يتفق 
جميع أرباب العقول فلا أقلٌ من كونها من الضروريّات الدينيّة , وم يعني 
2 حرمة العمل بالظنّ من ضيروريّات الدين التي لا تحتاج أصلاً إلى النظر 
في أدلتهاء بل هي مما يستدل به لا عليه. 

ولعلّه لأجل ذلك لم تبحث مسألة حرمة العمل بالظنٌ بشكل موسّع في 
كني الاضول المتاحرةويل تزاهم أخذوها اخ دالمسلات» 

ومع هذا الاتّفاق كله فإنّ الحقّق القمّىّ فى القوانين قد خالف هذا 
الإجماع . وبنى على أنّ الأصل هو حجِّيّة الظنٌ إلا ما قام الدليل على بطلانه 
من الظنون -كالقياس ا مقا ضار اك 121 طن ل وي باد 
فهو حجّة ؛ وبطل القول بأنّ الأصل حرمة كل ظنّ إلا ما ثبت حجَّيّته »7"). 

ولكن لا يخنى أن مخالفة الحّق القمّىّ -وأمثاله ‏ لا تضيرٌ بدعوى الإجماع 
والإطباق؛ إذ الإجماع المعوّل عليه هو إجماع القدماء من الأصحاب, 
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فلو حصل الخلاف من المتأخَّرين فضلاً عن متأخَّري المتأخَّرين -كصاحب 
القوانين _فإنٌ هذا لا بخدش فى اعتبار الإجماع أو الإطباق. 

وبعبارة أخرى: إِنّ اتّفاق القدماء قاطبة هو الكاشف عن رأي المعصوم 
وحكم الشارع » ولا يضيرّه خلاف من جاء بعدهم . 


الدليل الرايع : العقل . 

واتقريك] لاابطد لآل يه تطخ كر فقاما رق علذف: 

المقدّمة الأولى: إِنّهِ بعد أن أحرزنا وجود تكاليف شرعيّة موجّهة إلينا 
من قبل الشارع المقدّس » فللعقل _بالنسبة للعمل بالمظنون من هذه 
التكاليف ‏ حالتان: 

إذ أنه إمّا يرى حرمة العمل بالمظنون . وإمّا يرى وجوب العمل بالمظنون. 

ولا يُقال: إن هذا الحصر غير تام؛ لوجود ثالث في البين وهو إباحة العمل 
بالظن . 

لذله يقال لك سى !الثاني لأ نناانا داقن عن نا بو سعوية مك الف من قل 
الشريعة المقدسة , فلا معنى لاباحة العمل بالتكليف المظنون. 

المقدّمة الثانية: إِنّ ما نريد الاستدلال على حرمته من العمل بالظنّ هو 
العمل إذا لم يكن له ما يطابقه ويوافقه من الأّدلّة أو الأصول العمليّة التي قام 
الدليل على حجيّتها . فنحن ننظر إلى العمل بالظنٌ بحرّداً عن مطابقته لدليل 
أو أصل عملى تكشون الراك أو النزاءة كنا قالبث الاح له عن ته 
ومن منطلق نظرنا للعمل في حد نفسه نرى ماذا يحكم العقل بالنسبة للعمل 


يفول سين | كع 


الفصل الأوّل : البحث الثالث > 


المقدّمة الثالثة : إِنّ محل الكلام هو العمل بالظنّ ما لم يترتّب محذور على 
تركه ‏ فقد ذكر في بحث الانسداد من علم الأصول أن القائلين بانسداد باب 
العلم والعلمي إنما يقولون بحجّيّة الظن لأْئّهم ,يرون أَنّه ما لم نعمل بالظنٌ فإمًا 
أن نترك التكاليف الشرعيّة كلها _لأنّه لا سبيل إلى العلم بحسب الفرض - 
وإمًا أن نقصر العمل على المظنون مع مراعاة الاحتياط ؛ ويلزم من الأوّل 
الخروج من الدين؛ لِقَطعِنا بأَنّنا مكلفون , ويلزم من الثاني العسر والحرج. 

وبعبارة أخرى: إذا قلنا بانسداد باب العلم والعلميّ ‏ وأَنّه لا طريق لنا إلى 
العلم بالحكم الشرعيّ » وليس بين أيد ينا إلا الظنّ غير الحجّة . فإمّا أن نترك 
العمل بالظنّ ويلزم من هذا الوقوع في محذور الخروج من الدين ؛ لأنّنا نقطع 
بوجود تكاليف شرعيّة , وبما أنه لا سبيل إلى امتثال التكاليف إلا العمل 
بالظنَ بحسب الفرض فلو تركناه لحصل عندنا القطع بعدم امتثال التكاليف . 

وما أن نعمل على ضوء الاحتياط -فف المورد الذي يُشَكٌ في أنّ صلاة 
الجمعة واجبة أم لا؟ يُوْق بها احتياطاً مع صلاة الظهرء حىٍّ وإن كان 
الحكم المظنون هو خدم وجوبها_إلا أنه يلزم من هذا -بلا ريب تعطيل 
النظام والحياة العامّة والوقوع في العسر والحرج الشديدين. 

وبناءً على ذلك يُعلم أنّ مثل هذه الصورة -أي عند وجود محذور فاسد 
يترتب على ترك العمل بالظنٌّ ‏ خارجة عن كلامناء وكلامنا منصبٌ على 
حكم العقل بالنسبة إلى العمل بالظنّ في حدّ ذاته بجرّداً عن أيّ محذور 
يقرتب على تركه . 

وبعد تنقيح حل الكلام نقول: إنه بعد افتراض وجود حكم مظنون, 
فإِنَّ المكلف إن لم يكن قاطعاً بترتّب الضضرر الأخرويٌّ على العمل بالظن 
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فلا أقلّ من أنه يحتمل ذلك . بل لا انفكاك بين العمل بالظر وهذا الاحتال؛ 
إذ ما دام المكلف لا يقطع بأنّ الحكم هو حكم الله الواقعي بل يحتمل امخالفة 
وعدم رضا المولى ؛ فقهراً يكون العمل بالظنْ ينا وقا لاخدال ترتّب الضرر 
الأخروىّ , وبما أنّ العقل حاكم بوجوب دفع الضرر المحتمل فإنّه يحكم 
بوجوب اجتناب العمل بالظن . 

والنتيجة : ما دام العمل بالظنّ يستلزم مظنّة الضرر الحتمل -على الأقل - 
فإن العقل يلْزِم المكلف بوجوب الاجتناب للزوم دفع الضرر امحتمل. 

ولو قيل: أنّنا كما نحتمل الضرر في العمل بالظنّ . كذلك نحتمل الضرر في 
عدم العمل بالظنٌ ‏ فا هو المرجّح لأحد الجانبين ؟ 

قلنا: هذا خروج عن محل البحث؛ لأنّ حل البحث -بحسب ما تقحناه- 
هو حكم العمل بالظنٌ فى حدّ نفسه , لا فها لو احتملنا ترتّب ضرر على 
تركه ؛ ومن الواضح أن النظر إلى العمل بالظنّ في حدٌّ نفسه يخرج صورة 
ما لو ترتب ضضرر على تركه. 

وصفوة الكلام: أنه قد اتضح لنا من خلال الأدلة الأربعة أن العمل بالظنٌ 
حرم في الشريعة المقدّسة بلا ريب إلا أن يقوم دليل على جواز العمل بأحد 
الظنون الخاصة بعينه . 


النتائج المترتية على تأصيل حرمة العمل بالظنّ : 
وبعد الفراغ من تأسيس أصالة حرمة العمل بالظنّ؛ نخلص إلى عدة 


نتائج مهمّة وضدروريّة » ولكنّنا نكتفى منها بنتيجتين لارتباطههما ببحثنا في 
هذا الكتاب: 


الفصل الأوّل : البحث الثالث ١‏ 23] 


التتيجة الأولى : حرمة التعويل على الرؤى والمنامات في الاعتقادات 
والأحكام. 

والوجه في ذلك: أنّْها صغرى لكبرى حرمة العمل بالظنّ, فهذه الرؤى 
والمنامات يكن أن تطابق الواقع ويمكن أن لا تطابقه ‏ نما يعني أنّها 
لاتتجاوز دائرة الظنّ » فتكون مشمولة لعموم حرمة العمل بالظنٌ» لأنها 
واحدة من مصاديقه . 

التتيجة الثانية : حرمة التعويل علىالاستخارة في الاعتقادات والأحكام. 

والوجه في هذه النتيجة هو الوجه في سابقتها » وهي وإن كانت أمراً 
راجحا فى الجملة إلا أنّ أدلتها لا تشمل الأحكام والعقائد؛ على ما سيأق 
باه وا عتد نتاعقة اد له ادعياء اليو 2 : 


البحث الرابع : 
وجه الحاجة إلى علم الرجال” "' 


ويمكن إبراز وجه الحاجة إلى هذا العلم الشريف , من خلال مقدمتين : 


الأولى؛ أخنالةتحومة السدل بالطنىن وقد عق الكلام حونها بالفضين 
الذى الي الماع 


الثانية : عدم استيعاب الأدلّة الثلاثة للأحكام غير الضّرورية فى الشريعة 


المقدسة. 
وقبل الشّروع فى البرهنة على المقدّمة الثانية لاد من هات الرافتهة 


المفردة الأولى : الأدلة: ومُرادنا منها: القرآن والسنّة والإجماع والعقل , 
دكا حسضيبة حول القراة والإجماع والعقل . وهي التي عبرنا عنها 
بالأدلة الثلاثة . وأمّا السنّة فالكلام عنها مرتبط بالنتيجة. 

المفردة الثانية : الأحكام غير الضروريّة ؛ ولا يخنى أن المعارف الشرعيّة 
عهوها دنا ما هو ضرورىٌ معلوم بالبداهة . ومنها ما هو غير ضروري. 

أمَا الضروريّ فراهم منه: كل اعتقاد أو حكم شرعيّ يعلمه بالضرورة 


(1) ولايشفى هليذ المقدنة دالمفضية من أبشاث الكقور له الرجالتة ده أهمثة يت أن 
أتباع هذا المنهج ينكرون حجّيّة هذا العلم وينفون الحاجة له. 
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كل مَن اعتنق الذدَّين وانتمى إليه كا لاعتقاد بضرورة وجود الله ونبوة خاتم 
الأنبياء » ووجوب الصلاة والصيام . وكل مالم يكن كذلك فهو من المعارف 

وظهر مما ذكرناه: أنّ مفاد المقدّمة الثانية هو ادعّاء أن الأدلّة الشلاثة 
-المتقدّمة ‏ ليست مستوعبة لجميع الأحكام غير الضروريّة . باعتبار أن 
الععوور تاك فوق: الماحة إلى الاب لآل علنيا نبل هى عا ينقد ل سنا : 
فلبتنا يعيده اليد نك عن أصلا #ؤمن نهنا فلدينا وضاوض خللاث: 

الدعوى الأولى 
عدم استيعاب القرآن الكريم للأحكام النظريّة 

وذلك لأمرين: 

الأمر الأوّل: ما أفاده الأعلام الأعاظم من أنّ آيات الأحكام بحسب 
تتبّع الفقهاء ‏ لا تتجاوز الخمس مائة آية من مجموع آيات القرآن الكريم , 
وإن كان ذلك لا يخلو عن بعض تأمّل. 

الأمر الثانى : أذآنات لامكا هه لامكو الالنعاد امنيا ككينا 
لاستنباط الأحكام النظريّة غير الضروريّة؛ إذ أن معظم هذه الآيات 
الشريفة إِنما هى بصدد بيان أصل التشريع دون النظر إلى تفاصيله وجزئيّاته. 

ولذلك فإنّ ظاهر جماعة من الأعلام -ومنهم الشيخ الأعظم في كتاب 
الطهارة . والحقّق الحمدانى فى مصباحه . والمحقق النائينى في مكاسبه ‏ عدم 
قاميّة الاستدلال بإطلاقات آيات الأحكام؛ لما تنمّم في علم الأصول من 
أن الاستد لال بالاطلاق فرعٌ إحراز كون المتكلّم في مقام البيان » ولا كانت 


الفصل الأول : البحث الرابع ١‏ 


آيا تالأحكام ليست إلا بصدد بيان أصل التشريع ولا نظر ها إلى الجزئيّات 
والتفاصيل . فلا يصمٌ القسّك بإطلاقها. 

فثلاً قوله تعالى: 9 أَقِيمُوا الصّلآةٌ04'): إِمما هو ناظر إلى بيان أصل 
تشريع الصلاة » ولا نظر له إلى كيفيّة وماهيّة الصلاة؛ ولذا لا يصمٌ القسّك 
بإطلاقه لإثبات صحّة الإتيان بالصلاة بأي كيفيّة كانت. 

والحاصل: فإنه نتيجة محدوديّة أيات الأحكام فى القرآن الكريم. 
وابتلاء معظمها بعدم الاطلاق , لا يمكن الاستفادة منها كثيراً. 

ولا يُقال: إنّ هذه الدعوى تتنافى مع قوله تعالى: 8 وََرْنَا عَلَيِكَ الْكِنَابَ 
بياناً ِكل شئء 4 0". 

فإنه يقال: إِنّ كون القرآن كذلك مما لا شك فيه . غير أنّنا لا يمكننا تجاوز 
دائرة الظواهر القرائيّة . والظواهر غير مشتملة على أكثر التفاصي ل الشرعيّة . 
وإن كانت -يمقتضى الاية ‏ مضمّنة ضمن بطونه وإشاراته التى لا يدركها 
إلا أهلهاء ولعلّه لأجل هذه الجهة قالت الآية: 8 عَلَيِكَ 4 . 

الدعوى الثانية 
عدم استيعاب الإجماع للأحكام النظريّة 

ما أن الإجماع تارةً يكون إجماعاً قوليّاً. وأخرى يكون إجماعاً فعليّاً 

غلك : لذا فإنَ الكلام حوله يتورّع فى مبحثين : 


.75 :1 الأتعام‎ )١( 


.89:15 النحل‎ )١( 
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المبحث الأوّل: الإجماع القولى. 


ما الإجماع القولي: فإِنّه لا يصلح أن يكون مدركاً لاستيعاب جمصيع 
الأحكام غير الضروريّة؛ وذلك لما اشتهر على ألسنة الفقهاء من قوطم: 
«الإجماع المحصّل ليس بحاصل . والاإجماع المنقول ليس بمقبول ». 

ومرادهم من هذه العبارة يتوقف على بيان الفرق بين الإجماع المحصّل 
والمنقول . وحصّل الكلام في ذلك : 

أن الإجماع المنقول هو الاإجماع الذي يتلقّاه الفقيه من ينقله كما لو وجد 
صاحب الجواهر ظ أن الشيخ الطوسى يك قد ادّعى في أحد كتبه الإجماع على 
مسألة ماه فاستدلٌ به صاحب الجواهر تك عليها ء فإنٌّ هذا الإجماع الذي 
استند إليه صاحب الجواهر يي إجماع منقول عن غيره. 

وأمَا الإجماع المحصّل: فهو الإجماع الذي يحصّله مدّعيه بنفسه , بحيث 
بد كلمات الأعلام -من الألف إلى الياء_ابتداءً من فقهاء العصر الأوّل 
إلى المتأخّرين منهم » فإذا وجد أنه قد اتّفقت كلمتهم في مسألة واحدة على 

معين . فحينئذ يستدل الفقيه على ذلك الحكم بالإجماع » ويكون هذا 

الاجماع إجماعاً محصّلاً لديه. 


وبعبارة أخرى :إن الفرق بينهما يكمن في التتبّع » ففي الاإجماع الحصّل يجهد 
الفقيه نفسه بتتبّع كلمات الأعلام فيصل إلى الإجماع ء بينا في المنقول يستغني 
الفقيه عن القيام بهذا الجهد بنقل الاجماع عن غيره. 

اذااعر فك ذلك «فاعك: اندعو نامعين غل التفيب أن الماع الصل 
ليس بحاصل وأَنّ الإجماع المنقول ليس بمقبول , ومرادهم من الفقرة الأولى : 


الفصل الأوّل : البحث الرابع 8 0 | 


أن كثيراً من المسائل الفقهيّة لا يمكن الحصول فبها على جميع الآراء ؛ 
وذلك لعدّة موانع , أهمها : 

المانع الأوّل: ضياع كتب كثير من أعلام الإماميّة في الفروع الفقهيّة . 
وبناءَ عليه فإِنّه لا يمكن إحراز اثفاقهم جميعا على الحكم الشرعيّ . 

المانع الشاني : عدم وقوع كثير من المسائل الفقهيّة حلا للبحث الفقهىّ . 
فبعض المسائل الفقهيّة قد بحتها الشيخ الطوسي ولكن لم يبحتها غيره من 
الأعلام المتقدّمين . وحينئذٍ فلا سبيل لتحصيل الإجماع عليها. 

وبناءَ على هذا المانع نرى كثيراً من الفقهاء يتنازلون عن دعوى الإجماع 
إلى دعوى ني الخلاف . وفرق بين الإثنين؛ إذ دعوى الإجماع متوقفة على 
إخراز اكفاق الكل وعدم وجود الخالف , بيها دعوى وجود نفى الخلاف 
اشدة كو دغل إخراق الأتقاق مانا امتوكئة عل ع الكلنات الواضلة 
إلى ذلك الفقيه وعدم وجود مخالف ها فينني الخلاف فقط . لعدم تحقق 
الإجماع لديه المتقوم باثفاق الكل. ١‏ 

وإذا تبين أن الإجماع الحصل ليس بحاصل ل يمكن القول بحجّيّته ؛ إذ ما لم 
يتحقّق الموضوع وهو الإجماع ‏ لا يمكن حمل الحمول عليه . وهو الحجيّة . 

وتنا الفقرة الثانية وهي : أن الإجماع المنقول ليس بمقبول ‏ فأفادوا (أعلى 
اه كلمتهم) في وجهها: أن الإجماع إِما تعبّديّ » وإِمّا مدركيّ , وإِمّا محتمل 
المدركيّة . 

ويراد بالإجماع التعبّديٌّ: الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم ايه , أي 
ما يمكننا من خلاله استكشاف رأي المعصوم وموافقته للمجمعين . وهذا 
الإجماع لامدرك له. 
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وين الإجماع المدركيٌ أو محتمل المدركيّة فيراد بهما: ما يُعلم أو يحتمل 
استناد المجمعين فيه إلى مدرك معيّن ‏ فلا يكون كاشفاً عن رأي المعصوم ؛ 
وذلك للعلم تدركه أو:وجوة ما عمل الهسدرك لدمييق اينة أووواة 
أو نحو ذ للك 

وإذا اتتضح ذلك نقول: إِنّنا عند ملاحظة استدلالات الأعلام بالإجماع 
داب 

إِمّا يستدلون على المسألة بالإجماع وحده؛ من غير أن نجد أحداً من 
أعلام الطائفة قد استدلٌ على تلك المسألة بدليل آخرء أيّ دليل كان. 

وإمًا يستدلون بالإجماع بضميمة آية أو رواية» وهنا لا يخلو الحال من 
أمريق: إما أن نعلم أن كل واحد من اتفقات كلمتيم غلى :هذا المكم قل اسعند 
إلى تلك الآية أو الرواية فأفتى بالمسألة » فحينئذٍ يكون هذا الإجماع معلوم 
المدركية . 

وإمًا أن نحتمل أن أحدهم استند إلى الحكم دون الآخرء كا لو رأينا 
-مثلاً-الشيخ الطوسيٌ استدلٌ على حكم بالإجماع دون الاستناد إلى آية أو 
ووانة انا في كلام الشيخ ابن إدريس اتَاقاً مع الشيخ الطوسئىٌ (عليهما 
الرحمة) على نفس الحكم 0 أن ابن إدريس قد استند إلى ايكااىووامة: 
فنحتمل أنّ هذه الآية أو الرواية التى لم يذكرها الشيخ الطوسيّ في كلامه 
كانت مدركاً لمدّعاه إلا أنه لم يظهرهاء وعليه يكون الإجماع محتمل 
المدركيّة . 1 

والحاصل: أنّ الاجماع -بلحاظ المدرك _إِمّا إجماع تعبّديّ لا مدرك له 
أصلاً وإمّا هو إجماع مدركي أو محتمل المدركيّة » ومن الواضح -كا يقرّره 


الفصل الأوّل : البحث الرابع 
الأعلام ‏ أن الاجماع الكاشف عن رأي المعصوم كشفاً قطعيّاً هو الإجماع 
التعتدىّ ؛ لعلمنا بعدم وجود مدرك له استند إليهالمجمعون أو احثّمِ لاستنادهم 
إليه ؛ فيتعين أن يكون قد وصلهم _بأحد أنحاء الوصول ‏ عن المعصوم له . 
اللطع باررميع عن كارع الصريع حير عام 

ومن هنا يُعلم : أَنْنا معاشر الإماميّة لا نرى للإجماع حجِّيّةَ إلا أن يكون 
كاشفاً عن رأي المعصوم , بخلاف غيرنا. 

وكيف كان ء فقد أفاد جماعة من الأعلام: أن الإجماع التعبّديّ -من أَوّل 
الفقه إلى آخره لم يحرز إلا في موردين : 

المورهالآؤل#اتعرسان ابن الوا من الدوث: 

المورد الثاني : وجوب وضع المت مستقبلاً في قبره. 

وأقا ما شو ذلك دمن اللواره فالتجياعات المدعاةاقنيا كلها إما معلوية 
المدرك أو محتملة المدركيّة , فلا حجّيّة لهاء بل أن بعض أهل التتبّع من 
المعاصرين قد ادعى بن هذين الموردين توجد فيهما رواية ضعيفة , والأمر 
كما أفاد ؛ مع إضافة أنّ الروايات في الموردين معتبرة دلالة وسنداً؛ وعلى 
هذا فلا يوجد إجماع تعبّديّ من أوّل لفقه إلى آخره؛ وتمًا تقدّم ينقدح أن 
الإجماع لا يكون صالحاً لكي يكون مدركاً لاستيعاب الأحكام النظريّة التى 
لا حد ها. 

وإن قيل : لماذا يتشيّث الفقهاء بالاجماع ما دام هذا حاله ؟ 

قلنانإن هذا التدعت ف كلاعبي العر نه سردت بالمؤته ولنسن بالدليل» 
فلا يكون ذلك من العبث بمكان . بل الغرض منه تأييد ما يُستفاد من كلمات 
الأعلام ؛ مضافاً إلى رات أخرى تذكر فى محلّها فى علم الأصول . 


سر المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء راو 


المبحث الثانى : الإجماع الفعلى. 





وشو المعس عه بالنسيرة #«وهذة السيونة ب عتلائية كان أ معان 


(1) والفرق بين السّيرتين : 

أن السيرة العقلائيّة هى : تبانى وتعارف العقلاء على سلوك معيّن فى مورد من الموارد » 
بعيك لا هطات ,نهم أذ عن سذا:السل واتعارفت» وأا السيرة المكوعية فى :تبان 
وتعارف المتشرّعة على سلوك معيّن بما هم متديّنون وملتزمون بتعاليم الشرع الحنيف . 

وإذا انّضح لك معنى السيرتين » لا بأس يبيان فارقين مهمّين والفوارق كثيرة ‏ بينهما : 

الفارق الأوّل: مرتبط بمنشاً السيرتين » فمنشاً السيرة العقلائيّة هو الميل والطبع 
العقلائى » او النكات العقلائيّة » وامًا منشا السيرة المتشرّعيّة فهو البيان الشرعئ الماخوذ 
القن القذ ب ١‏ 

الفارق الثاني : كيفيّة استفادة الحجّيّة لكلا السيرتين » فحجّيّة سيرة العقلاء تُستفاد من 
إمضاء المعصوم ولو بعدم الردع » وأمًا حجّيّة سيرة المتشرّعة فتُستفاد من إثيات معاصرة 
هذه السيرة للمعصوم فقط » دون الحاجة إلى إثبات الإمضاء لها ؛ والوجه فى ذلك أنَّ سيرة 
المتشرّعة كاشفة عن البيان الشرعى كشفاً نيا . ْ 

وبعبارة أخرى : هى وليدة البيان الشرعئ » باعتبار أن المتديّنين لا يسلكون سلوكاً 
منثناً ونسترون علية دوق أن يكو لهم سكن من رئيسهم 14 : 

ولك أن تقول: إِنّ الفقيه إذا أراد أن يغبت الحجّيّة لظاهرة عقلائيّة معيّنة » فهو يحتاج إلى 
مر 

الأول : إثبات وقوع هذه الظاهرة فى زمن المعصوم َيِه . 

الثّانى : إثبات إمضاء المعصوم لهذه الظاهرة » ولو بعدم ردعه عنها . 

00 أراد أن يثبت الحجّيّة لظاهرة صادرة من المتدتّنين والملتزمين بالشرع » فإنْه 
لا يحتاج إلا لإثبات وقوعها فى زمن المعصوم ني ومعاصرتها له ؛ إذ أنَ هذا كاشف بالإِنَ 
عن كون متب ومركر هل الشيرة وهَذه الظاهرة النتشرعية هق البيان الشوطن المأخود 
من المعصوم عه . 
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لا يمكن أن تكون مستوعبة لجميع الأحكام الشرعيّة . لأمرين: 

الأوّل: أَنّنا لو عملنا مقايسة ومقارنة بين الموارد التي يُستند فبها إلى 
السيرة العقلائيّة وجميع الفروع الفقهيّة للاحظنا ندرتهاء وعدم تشكيلها 
نسبة يعتدٌ بها في مجموع الفقه. 

الثانى : أن السيرة من الأدلة اللَيّة » وقد قرّر في علم الأصول أن الأدلة 
الأعقة لا تنناق :لا كى تساك باطلافيا ,يبنل كك قبييًا ذاقنا بالقفر 
القن فاكساد متاق كله الأحكام] ندم ريات 

فاتضح: أن الإجماع بقسميه لا يمكن أن يستوعب جميع الأحكام 
الشرعيّة. 

الدعوى الثالته 
عدم استيعاب العقل لجميع الأحكام النظريّة 

قسّمت الأحكام العقليّة فى علم الأصول إلى قسمين : 

القسم الأوّل: المستقلات العقليّة . 

الفسم الثانى : غير المستقلات العقليّة . 

والفرق بينهما: أن المستقلات العقليّة هي التى يتألف قياسها وبرهانها من 
مقدّمتين عقليّتين حضتين؛ بحيث لا دخل للشارع المقدّس في تأليف 
قياسها. وأمّا غير المستقلات العقليّة فهي التي يتألف قياسها من مقدّمة 
عقليّة وأخرى شرعيّة . وهده هي التي يتعرّض لطا الأصوليُون كثيراً. كما ف 
خف وصورها المقمة وضك اعد .وها ينا كل ذلك 

وعلى ضوء التقسيم نقول: إِنْ هذين القسمين لا يمكن استيعابها جميع 
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الأحكام غير الضروريّة . وبيان ذلك في جهتين : 

الجهة الأولى : المستقلات العقليّة. 

وهذة اكاب“ الابعولال بها ى التق بطسيمة اعد الللازمة اوسن أن 
(كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع)؛ فبعد أن نثبت أن هذا 0 
حكم به العقل استقلالاً حينئز نقطع أن الشارع أيضاً قد حكم بذلك الحكم . 
لأنه سيّد العقلاء ؛ فلا يمكن أن يكون حكمه مخالفا لحكم العقل . 

إلا أن استناد العقل إلى مستقلاته العقليّة واستكشاف حكم الشارع 
بضميمة دعوى الملازمة يتوقف على تاميّة مقدّمتين: 

المقدّمة الأولى : إدراكالمصالح والمفاسد التي تقع في سلسلة علل الأحكام 
الشرعيّة, فإنٌ المصالح والمفاسد تارة تقع في سلسة العلل وأخرى تقع في 
للة الغلوالة كه ببيان؟ أن كل كو شرع كنا يكون تامكا عن مضلسة 
أوطتييوو ةاعر انما يفالت أو مشافع ‏ لعا ل واللقا بف الو قد 
فى سلسلة علل الأحكام تكون سابقة على الأحكام , بينا المصالح والمفاسد 
التى تقع في سلسلة المعلو لات هي الآثار التكوينيّة المقرتبة عليها. 

المقدّمة الثانية : إدراكٌ العقل عدم وجود المزاحم لتلك المصالح والمفاسد. 
وبيانه : أن العقل قد يدرك فى بعض الموارد المصلحة التي تقتضي الفعل إلا أنه 
لا يدرك وجود مفسدة مّاحمة لتلك المصلحة؛ إذ لعلّ هناك مفسدة أقوى 
وأهمٌ من تلك المصلحة -وهي تقتضى عدم الفعل_إلا أنه لم يدركها. 
وكذلك لو أدرك مفسدة وتلك المفسدة تقتضى عدم الفعل إلا أنه 000 
تكون هنالك مصلحة مزاحمة لتلك المفسدة -وهي أقوى منها تقتضي الفعل - 
إلا أن العقل لم يدركها. 
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لذلك فإنّ العقل يحتاج -كمقدّمة ثانية في مقام الوصول إلى مبتغاه 
والقطع بالحكم , أن يدرك عدم وجود المزاحم ‏ أي: إدراك العدم لا عدم 
الادراك؛ إذ لو كانت المسألة منوطة بعدم الادراك فقط فإِنّه بجامع لاحتال 
الف :راذا كا و عاهها لاحتّاها لم يمكن للعقل أن يقطع بأنّ المصلحة الت 
أدركها تقتضى تبوت حكم شرع , ولأجل هذا احتاجوا إلى إدراك العدم 
لا إلى عدم الادراك. 

وإذا تحقّقت هاتان المقدّمتان فحينئزٍ يحكم العقل قطعاً بأنّ الشارع حاكم 
على طبق تلك المصلحة ؛ ولكنٌ هذا إِنما هو في موارد قليلة جدّاً؛ بل أفاد 
سيّدنا الخو ف فى أصوله'' أنّ هذا أشبه بالمعدوم » بل غير متحمّق ؛ وذلك 
لذن العقل حك فرعن اخراة» للمقدنة الأو[ قهى لذ خوق المقدامة الثانية: 

ويعازة اخرى عل فرض أنّ العقل أحاط بالمصالح والمفاسد التى تقع في 
سلسة الأحكام الشرعيّة فإنّه ليس يحيط بالمزاحمات طاء وإذا كان لا يحيط 
بالمزاحمات طا فلا سبيل لقطعه . ومن هنا ورد عنهم 852 : «ِنَّ دين الله عزّ وجل 
لا يصاب بالعقول الناقصة)('). 


الجهة الثانية : غير المستقلات العقليّة . 
وأكاا غير السنقلات النقاقة فين أنه يكن ان عكيوة عدركا 
يستوعب جميع الأحكام النظريّةة؛ وذلك لعدّة موانع أهها: 


المانع الأوّل: حدوديّة هذه الموارد فى الفقه الشريف . وعدم اطّرادها فى 
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كل فوا لماه شبواتل النفف: 
المانع الثانى : إِنّْ نفس المقدّمات العقليّة التي تتشكّل منها الأدلّة غير 
المستقلة لبت حل قال :عند بيع الفتهناء والأصو لكين :قرعت فقيه يو سرع 
أن الأمن بالعىء يقتضى النبى عن اهدده متلا يها الكخر لأ يو مق به 
فتحصّل: أنّ الدليل العقلى” بشقّيه لا يمكنه استيعاب جميع الأحكام غير 
الضرورية . 


وجه الحاجة إلى علم الرجال 

وبعد أن اتّضح قصور الأدلة الثلائة عن استيعاب الأحكام النظريّة : 
بقيت الروايات الشريفة ‏ فهي المستوعبة فقط للأحكام الكثيرة؛ ومن 
الواضح أن الاستناد إلى الروايات لأجل استنباط المعارف الدينيّة أو 
الأحكام الشرعيّة يتوقف على صحّة إسنادها إلى الشارع المقدّس : وصحّة 
الانتاة تتوكقن عل ثوات:صّدورها. 

وانناث الصدوى مع تي نجنا لا عن معرفة وروا عاةاوالخله المتكنل يان 
أخوال الزواة الدهيلة فق امعان :رواياعم هنو عام الرجالفعبت أن 
الحاجة إلى علم الرجال فى غاية الأهميّة. 


الفصل الأول : البحث الرابع 3 


دفع الشبهات المثارة حول قيمة علم الرجال 

من جملة ما يثار على الساحة الآن: أنّ علماء الطائفة في زمن الغيبة قد 
اشوا تيوه اله الطاهرين ني وتلامذتهم ؛ بسبب العلوم التي اخذويها 
من علاء العامّة » وطبقوها على أحاديث أهل البيت 2 . وكان من أخطر 
هذه العلوم : العلم المعروف بعلم الرجال . ويكثر بعضهم من التعبير عن علم 
الرجال بأنّه السيف الذي ذبحت به أحاديث آل محمّد نه . 

وبما أَنّ هذا العلم يشكّل عقبةً قويّةٌ جدًاً فى طريق أتباع (أحمد بن 
إسماعيل )؛ لأنّ جل الروايات التي دفوو ييا افر عونم الضوالة 
روايات ضعيفة الإسناد -كما سيتّضح - فإِنّهِم لم يجدوا حلا لتجاوز هذه 
العقبة إلا الطعن في علم الرجال وإلغاء قيمته العلميّة. 

وقبل أن شرع ف رد دعاوى وتشكيكات هوّلاء وَاضَعنَا جيه ترى من 
اللازم أو تعد لذلك ميان أمون: 

الأمر الأوّل : تعريف علمالرجال؛ عدف علم الرجال بتعريفات مختلفة : 
والذي نختاره في تعريفه أَنّهِ: «ما يُبحث فيه عن القواعد الكلّيّة أو أحوال 
الرواة الدخيلة في حجِّيّة روايتهم للحديث». 

وإيضاح هذا التعريف إجمالاً: أنّ مباحث علم الرجال على قسمين : 

الأول :ها اول القراعد الك كه الترايطة بوؤقافة الرواة أو حمستهد: 
من قبيل: أن ترضّي أحد الأعلام المتقدّمين على شخص ما . هل يفيد توثيقه 
أم ل2؟ 
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الثانى : ما اول عو الل الوا فم بعيف الو فهو لمعن كا تس اند 
حول حال زرارة بن اعين وهل شو حمة آء لوهذ | بدرووه يقتضى الست 
عن امور أخرى مرتبطة بالرواة ؛ كطبقاتهم وأحواطم الشخصية. 


الأمر الثاتى : أن لدينا مسلكين مشسهورين في قبول الحديث: 

المسلك الأوّل: مسلك الوثاقة . وهو الذي لا يقبل الحديث إلا أن يصله 
عن طريق سلسلة من الرواة الثقاة؛ ولأنّ المناط عند أصحاب هذا المسلك 
في قبول الحديث هو (وثاقة الرواة والناقلين له)؛ لذا يعبر عنه يمسلك 
الوثاقة. 

المسلك الثانى : مسلك الوثوق . وهو الذي لا يقبل الحديث إلا أن يحصل 
لدى أصحابه الوثوق يصدور الحديث عن المعصوم ناا . ولحصول الوثوق 
هذا طرق مخ مخدلفة ومتعد 85+ هده دمغ - : إحراز استناد المشهور إليه في 
مقام العمل . 

ومن الواضح ا اعكان اللقم لاج الس لكف لسن امن اغتعاكك : 
بل هو نتيجة لبحوث مفصّلة ومعقدة تدور رحاها فى المبحث المعروف 
بمبحث (حجيّة خبر الواحد)؛ ومن خلال ما يستعرضه الفقيه فيها من الأدلة 
القرآنّة والحدينيّة ينتهي -بينه وبين ربّه تعاللى؛ وعلى طبق الحجّة التي تمت 
لديه_إنا إلى القبول بمسلك الوثاقة أو مسلك الوتوق. 

والنفظة الخذيرة بالذكر هن 14 النقه سنواء اتفنغان المسبلك الأول اء 
الثاني , فإِنّه يكون بحاجة اقبطك الرجالء أما على المسلك الأوّل فواضح 
جدًاً. وأمّا على المسلك الثانى: فلأنٌ كون الرواة من الثقاة مما يوجب 
الوثوق ارول روي ١5‏ كونيهم من الضعفاء مما يوجب ضمور نسبة 
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الوثوق بالخبر. 

وبهذا يظهر أنّ علم الرجال عن بالفائدة للفقيه بشكل مطلق » غاية 
الأم أل ستنفوي القائدة ثاوت طعا الستلكى التق سين قله وكته 

الأمر الثالث: إِنّ الاستفادة من علم الرجال لا تعنى الجمود والتوقّف 
عدن تويقات وتشعيقات ضناء الرسال إذ غلم الزعال دكقي مق الغلوم 
الدخيلة في الاستنباط من جملة العلوم الاجتهاديّة ؛ وهذا يعنى أن الفقيه لا 
نقك أماء أقوال"الرساليق مكتوق البدين ونوانا يحاول أن سكيد سنا 
كما يستفيد من غيرها ‏ في سبيل تحصيل ضعف الراوي أو وثاقته ليبنى في 
الأخير هل طكه الزوانة اوعهنيها. 

الام الرابع* إن عق يكن الأغلم اناك الوثقاقة ابرق اإلداء كيه 
الرواية التي لم تصله عن طريق الرواة الثقاة بشكل مطلق ء بل هذا يعني أن 
أدلة حجيّة الرواية ليت اكت من بحاكفة بعر النقان ولكن لو حصل له 
الاطمئنان بصدور الرواية من خلال بعض الطرق العقلائيّة فإِنْها ستكون 
جد اديه عد ولكن لا من باب أدلة حجيّة الخبر. وإِئما من باب حجية 
الاطمئنان والوثوق الشخصه7!". 

وبهذا يظهر خطأ ما يردّده بعض القاصرين: مِن أنّ المنهيج السنديٌّ 
دالدى يعتاء أضعا ب :شلك اونما فق كاليكه وود يوست النقلل عن نمه 
الروايات الشريفة والاستفادة منها. 

والاتكى فن ذلكة أن ثلمر يلك الوثاقةباله اضر عن إقيات 
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بعض العقائد الضروريّة ‏ كولادة الإمام المهدي نيه . بحجّة أنه لم ترد به 
رواية معتبرة الأسناد , مع أن أقل طلبة العلم يدرك أن مثل القضيّة المذكورة 
عفضافاً إن كوماامن التسناا السوورية ال سعد عي لا عليها مق 
القضايا المتواترة؛ والتواتر حجّة برأسه. ومعه لا يُنظر إلى أسانيد 
الروايات. 


الأمن الخامس 7ن كم يطعن فيمة عل الإعال:ويدعى أله السنيك 
الذي ذبحت به أحاديث آل محمد نبي قد التفت إلى جهة ؛ وغفل إن لم يكن 
أغفل جهة أخرى مهمّة . وهي أنّ من المسلَّمات في الشريعة المقدّسة حرمة 
الاسناد والاستناد إليها من غير دليل معتبر . وتدل على ذلك أدلة عديدة. 
منها: قوله تعالى: 9# قُلْ إِنْمَا حَرمَ وَبْيَ الفَوَاحِسَ ما ظَهَرٌ مِّْهَا وَمَا يَطَنَ وَالِنْم 
َي باح وأ شرو يفو مال يلب طن أ ولو على افو ما 
لآتَمْلَمُونَ #! ')؛ ومن الواضح أن الأخذ برواية من غير التثبّت من 
صد ورها عن المعصوم نيا ترصب الاثر عليه تعد من الإسناة:والاسحاد 
إلى الشريعة من غير علم » وهذا من المحرّمات. 

وجعكدة اتابن دوف مقار كه الخد الع الأنيداة والاليتجاد 
إلنه؛ وهنا تلن العلاء كنا تقدم افيعضيم يرى أن ووود الحين عن الثقة 
هو المعيار في حجيّته » وبعضهم يرى أن الشارع قد جعل الحجِّيّة لكل خبر 
يوق بصدوره عن المعصوم ليه . وعلى كلا المسلكين تظهر أَهمّيّة علم 
الرجال »كما اتضح 


(1) الأعراف 7: 8". 


الفصل الأوّل : البحث الرابع 2 


عودة إلى الشبهات المثارة حول علم الرجال 

وبغك أن مررنا زور يريع بطرياك علم الرجال ودوره ومقدارالحاجة 
لهترجع الآن إلى الفنبيات المثازة حوله بيد ف تقلعها وييان مواطن 
الخلل فمها. 

الشبهة الأولى 

إن علم الرجال من علوم العامّة . وليس من العلوم الواردة عن طريق 
القرآن الكر وأئّة أهل البيت 842 . وهذا ما يسلبه قيمته العلميّة . 

وقد تحدّث عن ذلك أحد أدعياء المهدويّة قائلاً: « إِنّ اتخاذ منهج معين 
لم يصدر عن أهل البيت 82 يعتبر جرأة ومخالفة شرعيّة لدين محمّد وآل 
حمّد لي . فكيف إذا كان المنهيج مخالفاً لما روي عن أهل البيت 62 ؟ !»(3". 

وقال آخر: « وقد استخدم هذا العلم لأغراض تخدم جهات سياسيّة 
معادية للنهج المحمّدي الأصيل ؛ وذلك من خلال تضعيف النصوص المنسوبة 
إلى المعصوم ليذ » والتى لا تثفق مع مصالح تلك الجهات . بحيث تجعلها لاقيمة 
ها شرعاً وعقلاً؛ وأشاع هذا العلم -علم الرجال_الشكوك في توثيق 
النصوص المنسوبة إلى المعصوم ل من حيث التأكيد على الناقل وعدم النظر 
إلى القيمة العقائديّة والفقهيّة لما ينقل. وقد فتح هذا العلم الباب لأهل الرأي 
والاجتهاد لانتقاء ما يتلانم مع منطلقاتهم الفكريّة ولا يخدم مصالحهم الانيّة 


)١(‏ الوصيّة والوصئّ: 66؟. 


ا سن تر المهدوية الخادمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 0 
أو المستقبليّة ؛ وبالتالي فإن علم الرجال مخالف لمنهج القرآن الذي هو منهج 
التبين »('). 


الجواب عن الشبهة الاولى: 
والجواب عن هذه الشبهة إجمالاً: نا تكشف عن جهل فاضح بنشأة 


علم الرجال ء بل بالقرآان الكريم والروايات الشريفة. وهذا ما يمكن 
استكشافه من خلال ثلاثة منتهات: 
المنبّه الأوّل: القرآن الكريم . 

فالقرآن الكريم هو أوّل مَن ألفت إلى ضرورة معرفة حال الراوي -من 
حيث الوثاقة وعدمها _وذلك فى قوله تعالى : «9 يا أَيَّا الَذِينَ آمنُوا إن جَاءَكُمْ 
َب بيبا وا أن توا قا بجا تضبحوا علَى ما فعَكمْ دين !"ا 
فأمر بالتبين حين بحيء الفاسق بالخبر ومن الواضح أن العلم الذي يُطل بنا 
على حال الراوي -ويعرّفنا بكونه فاسقاً أم لا-هو علم الرجال. 

ولا يقال -كما قال بعضهم -: تعليقاً على الآآية المباركة : «إِنّْ القرآن يحكم 
بفسق الناقل للخبرء والله يقول تبين من الخبر. إذن منهج القرآن هو التبين 
من المتن لا الرواي؛ لأن الراوي الثقة ممكن أن يشتبه ويخطأً أو يلتبس عليه 
الأمرء فهل تقبل الحديث أم أنه أيضاً نتفمّص في المتن ؟ 

المفروض نبحث ف المتن وإن كان الراوي ثقة أو فاسقاً؛ لأنّ الحجّة ليس 


.,/8 : الطريق إلى الدعوة اليمانيّة‎ )١( 
.1:59 (؟) الحجرات‎ 


الفصل الأوّل : البحث الرابع 0٠0 ١‏ ] 


الرأاوى . وإِمًا الحجّة الحديث ومتن الرواية»(). 

فإنه يُقال: سواء منعنا من الأخذ بخبر الفاسق ., أم بنينا على لزوم تبين 
خبره عند بحيئه به» ث” قبوله أو رفضه , فإنّه على كلا التقديرين نبق بحاجة 
إل .غلم الربجال» 

أمَا على الأوّل فواضح . وأمّا على الثاني: فلأنٌ علم الرجال سيكون 
بمثابة المنبّه وناقوس الخطر الذي يدفع نحو تبي الخبر؛ من أجل قبوله أو 
رفضه فى مرحلة لاحقة. 

على أن لازم المقايسة بين خبر الثقة وخبر الفاسق . ودعوى لزوم التبين 
لخبربهما معاًء هو لغويّة الإتيان بلفظ (الفاسق) في الآّية المباركة » وحاشا 
ساحة القران ذلك. 

وبجرّد احتال اشتباه الثقة وخطئه فى إخباره لا يصحّح مقايسة خيره 
خبر الفاسق؛ إذ أنّ هذا الاحهال في خبر الثقة فو باصن عقلائ يُعبّر عنه 
بأصالة عدم الغفلة والاشتباه ؛ بينا هذا الأصل ين ان 55 
الثقة » فلا يصح تشريكههما في الحكم. 

المنبّه الثانى : السنة المطهّرة . 
وقد وردت في هذا الشأن روايات عديدة ؛ منها: 
ما رُويّ عن الاإمام المهدي عِيريظِ: « لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك 


فيما يؤدّيه عنّا ثقاتنا»("). 


.74 : الطريق إلى الدعوة اليمانيّة‎ )١( 
.١6٠ (؟) وسائل الشيعة: /ا؟:‎ 


21710 المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الادعياء ,ون 


وعن زرارة » عن أبى جعفر له » قال: « سألته فقلت: جُعلت فداك. 
يأتى عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان ء فبأهما آخذ ؟ 

فقال نية: يا زرارة » خذ بما اشتهر بين أصحابك. ودع الشادٌ النادر. 

للك ادي ا نانها سبوراة دروكا اموز لمعف 

فقال: خذ بما يقول أعدلهما عندك , وأوثقهما فى نفسك)!'). 

وعن أحمد بن إسحاق ؛ عن أبى الحسن نيه . قال: «سألته وقلت: مَن 
انوع ا ؟ وقول 1 

فقال : الْمَمْرِئُ ئة نقتى , ما أدَئ لِك فعَنَى يودي ؛ وما قال عَنَى فَمَنَى يُقول . فَاسْمَعْ 
هوطع فَإِنّهُ ال الَمَأمونٌ. 





قال: وسألت أبا حقد غ3 عن مثل ذلك فقال: الْمَري وَل قا قما م 
َك مني يوان وما قلا لَك قَمَني يفون فاشمغ لهسا وَأِْهُما. ٠‏ فَهّما الثقتان 
الْمَام مُونان»7"). 

وعن العلاء بن رزين ؛ عن عبد الله بن أبى يعفور, قال: « قلت لأبىي عبد 
الله نيه : أنه ليس ألقاك كل ساعة إلى أن قال:_فقال: وما يمنعك من محمّد 
بن مسلم الثقة ؛ فإنّه قد سمع من أبي , وكان عنده وجيهاً)!". 

وعن إسحاق بن يعقوب -في حديث -: « أنه وود ندل قبطا ناف 
الزمان اه : 


َأمَا الْحَوادتٌ الْوَاقِعَةٌ َازجعوا ف فيها إلى رُواةِ حَديئْنا فَإِنْهُمْ خخ حجتى عَليكُم . 


.١؟ عوالى اللثالى: ؛:‎ )١( 
.١؟8 (؟) وسائل الشيعة: /ا؟3:‎ 


(؟) الفصول المهمة: .69١:١‏ 


الفصل الأوّل : البحث الرابع 2 ”| 


أنا حَجةٌ الله عَلَيِكُمْ م ْنّ عُهْمانٍ الْمَمرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ وَعَنْ أبيه بيه مِنْ قبل . 
لهت كنف كيلا 

و جميع هذه الروايات وأمثاها: أن الراوي إذا كان ثقةَ فَإِنّه يصحّ 
المهاه عل وؤاياته بل لاخو رذهاء كنا انه كلا كان اوثق قاف وواياته 
ترجح على روايات غيره عند الاختلاف ؛ وقد نتجّ عن هذا أن ارتكرّ في 
أذهان أصحاب الأْمَة ليك الاهتام بوصف (الوثاقة ) عند سوّاطهم عن فقهاء 
الرواة» ويشهد لذلك ما ورد عن عبد العزيز بن المهتديّ والحسن بن على 
ا ل : «قلت: لا أكاد أصل إليك 
أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم دين » أفيونس بن عبد ال رحمن ثقة . 
آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم دينى ؟ 

فقال: نعم»(". 

وإذاكاق لأسن هكذاكان :متها هو التشرعل امتة علدب ارال تداع 
أن العله الذي تغرف ينا عل وثافة الأسخاض إفاهو هلم الرعال. 

وهم ودفع: 

وقد يتوهّم بعضٌ مَن لا حظّ له من العلم: أنّ هنالك طائفة من الروايات 
تدل على عدم الاعتناء بحال الراوي . وضرورة قبول خبره وإن كان 
معروفاً يالكذب ٠‏ وهي بهذا تسقط علم الرجال عن الاعتبار بشكل مطلق. 

1 00 

عن أبي بصير . عن أبىي جعفر له -أو عن أبى عبد الله له قال: 





.091١:١ الفصول المهمّة:‎ )١( 
.١4ا/:؟ا/ (؟) وسائل الشيعة:‎ 


ل سر المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 0 


ولا تكذّبوا الحديث إذا أتاكم به مرجئ ولا قدريّ ولا حروريّ ينسبه إليناء فإنكم 
لا تدرون لعلّه شيء من الحقٌّ ؛ فيكذّب الله فوق عرشه)(". 

وعن حسين بن أبى العلاء » قال: « سألت أبا عبد الله لذ عن اختلاف 
الحديث يرويه مَن نثق به ومنهم مَن لا تثق به؟ 

قال: إذَا ورد عَلَيَكُمْ حَدِيتٌ فَوَجَذْئُْلَهُ شاهداً مِنْ كتاب الل عَرٌ وَجَلَ . أذ مِنْ 
قَوْلٍ وَسُولٍ لهي . وَإِلَا فالذى جاءَكُمْ به أؤلئ به»0"). 

وق أبي عبيدة ادا قال هيميت أبا جعفر لا يقول : وَالَه؛ إنَّ أَحَبٌّ 
أضحابي إِلَىّ أوْرَعُهُمْ وَأَنْمَهُهُمْ وَأكْتَمهمْ لِحَدِيئناء وَإِنّ أسْوَأمُمْ عِنْدِى حالاً وََْفَتهُمْ 


- 


لذي إذا سَمِعَ الْحَدِيتَ يُنْسَبُ ينا وَيْزْوئ عَناء فَلَمْ َه ؛ اشْمَأوٌ مِنْهُ وَجَحَدَهُ وَكَفر 
مَنْ دان به وَهُوَ ا َذْرِي لَمَلَ الْحَدِتَ مِنْ عِنْدنا حَرَج » وَإِلينا يد ميَكُونَ ذلك 
خارجاً مِنْ وَلايتنا»! ". 
وعن سفيان بن السمط , قال: « قلت لأبى عبد الله ىه : جعلت فداك, 
يأتينا الرجل من قبلكم يُعرف بالكذب » فيحدّث بالحديث فنستبشعه ؟ 
فقال أبو عبد الله لذ : يقول لك: إِنّي قلت اليل إِنّه نهار والنهار انّه ليل ؟ 
قلت : لا ؛ قال : فإن قال لك هذا إِنّى قلته فلا تكدّب به فإنّك نما تكذّبني»!*). 
وعن على بن سويد السائبى"؛ عن أبىي الحسن الأُوّل 39 «أنّه كتب إليه في 
رسالته: ولا تقل لما يبلغك عنًا أو يُنسب إلينا هذا باطل » وإنكنت تعرف خلافه . 


.؟55٠:١ المحاسن:‎ )١( 
.19 :١ (؟) الكافى:‎ 
الكافى: ؟: 13؟57؟.‎ )"( 


(غ:) مختصر بصائر الدرجات : ا7. 


الفصل الأوّل : البحث الرابع ْم 


نإئك لا تدري لِم قلناه» وعلى أي وجه وضعناه)('). 

ويعلق يعن الأدضاء عل مفطن هته الأحاديك حقولت كيه لاء 
المتزمّتون , ميزانهم الثقة وغير الثقة ؛ وأهل البيت ل يقولون لا تكذبوا 
ولاتردوا ماجاءكم به (مرجتني) ولا (قدريّ) ولا (حروري).» ولا يعتبرون 
الوثاقة وعدمها كأساس لقبول الروايات» وهذا ردّ على كبراهم -كما يعبر 
البعض ‏ أي أنّ أصل الموضوع غير ثابت ؛ وغير مؤّمن شرعاً » فضلاً عن 
النقاش في نفس التوثيقات والتضعيفات الرجاليّة»7". 

ويمكن دقع هذا الوهم ببيان أمرين : 

الأمر الأوّل: إنّ من المعلومات الواضحة التى شيّدها الحقّقون من علماء 
الرجال -كالحقّق الخوئى يعدم الملازمة بين فساد العقيدة وكذب اللسان ؛ 
د وت "ضخيم العقيدة كاذب اللساق»ووك فاسد التقيدة سادق :اللسات : 
فالتشيّث بروايةالقدريٌّ والمرجئِ والحروريّ لايفيد هذا المدّعي شيئاً؛ لعدم 
الحذور فى الأخذ بروايتهم من ناحية فساد عقيدتهم » إن كانوا لا يكذبون. 

الأمر الثانى : إِنّ المتتبّع للروايات الشريفة يرى أنّ هنالك ثلاثة أنحاء 
لام افع أجادات اهل الست فض مو حم ادن نا اللعصضوهوو ايه 
وأوضحوها لأصحابهم وشيعتهم » وهي : 

الأول : قبول الأحاديث الشريفة والعمل على طبقها. 

الفائى: لكان الاحادوت العبر نمه بوتكذ يرن مظنا مينها: 


)١(‏ مختصر بصائر الدرجات : /الا. 
)»0 الوصيّة والوصئّ: 657؟. 


ار المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء رن( 


الثالث : رد علم اللأحاديث الشريفة إلى أهلها العالمين بها. 
ومق تله الزؤايات الغدريفقة الى اقنازت كذ الخضاء الفللانة + مره 
جابر بن يزيد . عن الإمام الباقر ن# . قال: «قالَ رَسولٌ الو : إن حَدِيتَ 


وم م 


آل مُحَمّدٍ مُحَمَدِ صَمْبٌ مُسْتَضْعَبٌ ١‏ لَا يؤْمِنُ به املك مُقَربٌ ‏ أذ نب مرْسَلُ أو عبد انحن 
اله قَلْبَهُ يمان . 
-١‏ قما وَرَدَ عَلَيِكُمْ مِنْ حَدِيثِ آلٍ مُحَمَدِ فَلَانَثْ لهُ فُلوبَكُم وَعَرَفْتَمُوهُ » فافبلوة. 
1- وَما اشْمَأَرتْ مِنْهُ فُلُوبْكُمْ وَأَْكَرْئمُوهُ فَردُوه إلى الله وَإلَى الوَسُولٍ وَِلَى الْعالم 


وه »م 


مِنْ آل مُحَمّدِ. 

"- وَإِنّما الهالِك أَنْ يُحَدَّتَ أَحَدُكُمْ بِشَىْءِ مِنهُ لَا يَحْتَمِلُة : فيَقُولَ: وَل ما كاد 
هلذاء وَانَهِ ما كان هلذاء وَالْإنْكارٌ هُوَ الكَفّْد('). 

والهدف من تركيز تعاليم المعصومين ني على بيان هذه الأنحاء القلاثة 
هو: التنبيه على أن النبي عن تكذيب الأحاديث لا يعني قبوطا بالضرورة . 
لوجود خيارٍ ثالث ؛ وهو رد علم الأحاديث إلى أهلها . 

وبالالتفات هذه الحقيقة يتّضح أن الروايات المتقدّمة التي تشبّث بها 
أدعياء المهدويّة لا يستفاد منها أكثر من مرجوحيّة تكذيب الروايات 
وإنكارها , ولكنّ هذا كما اتّضح لا يعني قبول كل رواية؛ إذ الأمر لا.يدور 
بين التكذيب والقبول على نحو الاتحصار ومنع الخلرً؛ لوجود خيار ثالث , 
وهو رد علم الروايات إلى أهلها . 

وعليه : فلا منافاة بين اعتبار (الوثاقة ) في قبول الرواية ؛ والنهبي عبخ 


.ا٠١ءا؟ان١‎ : الكافى‎ )1١( 


الفصل الأول : البحث الرابع 8 ”| 


تكذيبها ء فحين لا يتوفر شرط الوثاقة في رواة الرواية على مسلك 
القائلين باعتبارها فيالراوي لا تكو نالرواية مشمولة لأدلةالحجَّيّة » ولكن 
هذا لا يعنى إنكارها وتكذيبها ؛ بل غايته رد علمها إلى أهلها والعالمين بها. 

وبعبارة مختصرة: إن الروايات المزبورة نما تنهى عن نف الصدور. 
ولاتنهبى عن نفى الحجَيّة . 

وقبل الخنروج عن دفع هذا التوهم يجدر بنا الوقوف عند معتبرة حسين 
ابن أبى العلاء ؛ حيث يقول فيها: « سألت أبا عبد الله 9 عن اختلاف 
الحديث يرويه مَن نثق به » ومنهم مَن لا تثق به ؟ 

فقال: إِذَا وود عَلَيكُمْ حَدِيتٌ: فَوَجَدُملَهُ شاهداً مِنْ كتابٍ اله عَزْ وَجَل» أذ مِنْ 
َْلِ رَسُولٍ الي . وَإِلا فالذي جاءَكُم به أؤلئ يوه("؛ إذ قد يُستظهر منها أن 
المدار ليس على وثاقة الرواة» وإلا لقال الإمام 9 فى جوابه: « خذ بخبر 
مَن تثق بهم » . 
إلا أن هذا لايعد و كونه احةالاً. وهو مبنى على تفسير مفردة (الاختلاف) 
في الرواية بتنافي الحديثين . مع أنه يقابله احهال آخر مبنيٌ على تفسير مفردة 
(الاختلاف) بتنوّع طرق الأحاديث؛ إذ أنّ بعضها يصل عن طريق الثقة 
بيها بعضها الآخر يصل عن طريق غيره ؛ وهو ما تؤيّده تتمّة السؤال. 

وعليه: فها أن الطريق الأوّل لا يحتاج للسؤال فالظاهر أنّ السؤال 
منصرف عنه للسؤال عن الطريق الثاني , ويكون المقصود منه: هل أن ورود 
الحديث من هذا الطريق يسلبه القيمة مطلقاً؛ مع أنه منسوب للمعصوم افة 
وحتمل الصدور عنه؟ وقد أجاب عنه الامام للثة: برجحان التحرّي عن 


16:١ : الكافى‎ (1) 


عه سس المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء ,2( 


الشواهد مِن الكتاب والسئّة عند بحيء هذا النحو من الأحاديث . فإن 
تم”العقور على شبىء من ذلك فبهاء وإلا فن رواه أؤلى به. 

والحاصل : فانّ الرواية الشريفة أجنبيّة عن مدّعى هؤلاء الأدعياء. 

فإن المتتيّع لسيرة المتشرّعة وتاريخ الرواة سبيقع على غير واحد من 
أصحاب الأئة ني -وفى عصر الحضور_قد بادروا إلى التصنيف في علم 


ايهال 

ومنهم: 

© عبد الله بن جَّئلة الكنانى (المتوقّ سنة 719ه)؛ فانٌ له كتاباً اهمه 
الرجال ('". 


امسوم ب سيور النكاهز قا تلام دسق اصضحاتب الاضاء 
الرض انه موروى عن ستة :راونا مف اضخاتف الأماء انادف ات اه 


(1) ولا يُقال: إِنَّ هذا الإسم لا يكشف عن كون المسمّى من كتب علم الرجال ؛ لاحتمال كونه 
كتاباً تاريخيّاً مثلاً ‏ وليس كتاباً رجاليّاً يعنى بالتوثيق والتضعيف . 
فإنّه يُقال: إنَّ هذا الاحتمال وإن كان متجّهاً فى نفسه» إلا أن وصول بعض الكتب 
المعنونة بنفس العنوان والنشكة فى تنس العف لطن الددا كرون من املياة الرجال 
-كالعلامة وابين داود حاكن فنا داعتسا دنا إِيّاها فى مجال التقييم الرجالىّ ؛ يقأل من 
قيمة هذا الاحتمال» ومن هذه الكتب : كتاب الرجال لعل بن الحسن بن على بن فضال » 
فإنّه قد وصل لابن داود واعتمد عليه فى رجاله »كما صرّح بذلك فى مقَدّمته » ومثله كتاب 
الرجال للفضل بن شاذان القمّئ » وكتاب تاريخ الرجال للشريف العقيقي (المتوقى سنة 
٠ه‏ . ر(الختاز) ١‏ 


الفصل الأوّل : البحث الرابع ْم 


كتاب المشيخة وكتاب معرفة رواة الأخبار. 

الفضل بن شاذان النيسابوريٌّ (المتوقٌ سنة ٠58ه).‏ له كتاب فى 
الرجال أيضاً. قد جمع فيه أسماء الكذّابين» كما أَنّ له روايات كثيرة في نقد 
الرجال مبثوثة في رجال الكشى. 

© محمّد بن عيسى اليقطيني” _المعاصر للفضل بن شاذان له كتاب 
الرجال أيضاً. 

© محمّد بن خالد البرق” -من أصحاب الإمام الرضا ةله كتاب 
الرجال. 

ا سعد بن عبد الله الأشعريّ , له كتابان فى الرجال: أحدهما: مناقب 
رواة الحديث . والاخر: مثالب رواة الحديث. 

أحمد بن تحمّد بن خالد البرق (المتوق سنة ٠18ه).‏ له كتابان: الرجال 
و طبقات الرجال . وكتابه هذا هو الكتاب الوحيد الواصل إلينا من مصئئفات 
هده الحمقة: 

9 أحمد بن على العلويّ العقيق (المتوقٌ م .. له تاريخ الرجال. 

© الحسن بن على بن فضّال (المتوفى 1785ه) من أصحاب الامام 
الكاظم لظؤ . وعنه قال الشيخ النجاثشيى يي : « وأخبرنا ابن شاذان ؛ عن على" 
بن حاتم » عن أحمد بن إدريس » عن أحمد بن محمّد بن عيسى , عنه , بكتابه 
المتعة وكتاب الرجال»(). 

ا على بن الحسن بن على" بن فضّال (المولود 5١7ه).,‏ وعنه قال الشيخ 





.77 الفهرست للنجاشى:‎ )١( 


المهدوية الخائمة فو زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 0 


الوحيد البهبهاني يك في التعليقة: « وكثيراً ما يعتمدون على قوله في الرجال . 
ويستندون إليه في معرفة حاطم من الجرح والتعديل. بل غير < ف أنه 
أعرف بهم من غيره . بل من جميع علاء الرجال . فإِنّك إذا تتئعت وجدت 
المشايخ في الأكثر _بل كاد أن يكون الكل يستندون إلى قوله ويسألونه 
و يعتمدون عليه »7'). 

© أحمد بن محمّد بن الربيع الأقرع الكندىّ؛ وقد ورد فى حقّه عن عبد 
اله بن العلاء . قال: «كان أحمد بن محمّد بن الربيع عالماً بالرجال». 

© أحمد بن محمّد بن نوح . ويكى أبا العّاس السيرافي". له تصانيف. 
منها : كتاب الرجال الذين رووا عن أبى عبد الله نيه . 

© ابن عقدة (59؟ ‏ #ا"ا"ه). له كتاب الرجال. 

© أحمد بن محمّد بن عبارء أبو على" الكو (847ه) ثقة جليل من 
أصحابنا. له كتب » منها : كتاب الممدوحين والمذمومين . وعنه قال الشيخ 
النجاشى ي#: « وهو كتاب كبير , حكى لنا أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله 
لكي كاي ان ابسن وا 

© أحمد بن محمّد القمّي (٠0"ه)‏ له كتاب الطبقات. 

محمد بن أحمد بن داود بن على"؛ أبو الحسن القمّىّ (714ه) شيخ هذه 
الطائفة وعالمهاء وشيخ القمّيّين في وقته ونقويية ساف كنا منواء كدان 
الستدوحين والقدونيق: 

وغير هؤلاء كثير جداً. 


)١(‏ تعليقة الوحيد: 9؟؟. 
(؟) الفهرست للنجاسى : 6. 


الفصل الأوّل : البحث الرابع ْم 


وعن ذلك يتحدّث شيخ الطائفة الطوسي #*# فنقول :انا وعدا الظطائفة 
ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار. ووثّقت الثققات منهم ». وضكّفت 
الضعفاء , وفرّقوا بين مَن يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على 
خبره. ومدحوا الممدوح منهم وذمُوا المذموم , وقالوا فلان متهم في حد يثه . 
وفلان كذّاب , وفلان تُخلّط . وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد. وفلان 
واقفي"؛ وفلان فطحىّ » وغير ذلك من الطعون التي ذ كروها , وصنّفوا في ذلك 


٠. 


الكتب . واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم». 


حقٌّ إن واحداً منهم إذا أذكر حديثاً نظر في إسناده وضعفه برواته. هذه 
عادتهم على قد الوقت وحديثه لا تنخرم »('). 

ولو لم يكن علم الرجال علياً مشروعاً لما اهم به المتشرّعة كل هذا 
الاهتام الواضح. 

المحصلة الأخيرة : 

فظهر من خلال المنبّهات الثلاثة: أنّ علم الرجال وليد القرآن الكريم 
والملة امكل وولتين غلا مكنها . 





)010( العدّة فى أصول الفقه : 1 


الفصل الأوّل : البحث الرابع ّم 


الشبهة الثانيه 
تصحيف الكتب والمصادر الرجاليّة 
ويتحدّث عن ذلك أحدهم فيقول: «مَن تأمّل في كتب الرجال بل فى 
أشهرها -وهي كتاب رجال الطوسى والنجاثي ا يجد أنّا تعرّضت 
للتصحيف والتحريف»(١).‏ 


الحواب عن الشبهة الثانية : 

ولا يخنى وهن هذه الشبهة؛ إذ أَنّنا لو سلّمنا بوقوع التصحيف فبهاء فإن 

العو الأول ناض مستت كترم وفيوطفب طوافر تضوفضن الكنان 
الواقع فيه . 

النحو الثانى : ما لا يؤثّر -بسبب قلته ووضوحه ‏ بظواهر نصوص 
الكتاب الواقع فيه. 

والذي يمنع من الاستفادة من أن نصٌّ من النصوص -سواء كان وصبَّةَ 
أو سال ا وكتابا اومقالا ارقو للد نهو النعى الأول من التصحيفك: 
وأمّا النحو الثانى فلا يكاد بخلو منه كتاب . حتىٌّ الكتب والمصادر المعتمدة 





المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 0 
والمعروفة » ومع ذلك فإِنٌ السيرة جارية على العمل بها جميعاً؛ من غير 

والسّرٌ فى ذلك: أن النصوص غالبا ما تشتمل على قرائن متناثرة مؤثّرة 
على ظواهرها ء وبالتالي فحين يعتريها التصحيف الكثير والغموض الذي 
لايمكن حلّه , يمتنع العقلاء من الأخذ بهاء لاحقال احتفافها بقرائن قد 
طواها التصحيف . 

وليس الأمر كذلك فها لو كان التصحيف معدوداً؛ فإنٌّ ظواهر النصوص 
تبق على ما هى عليه , ولا يمتنع العقلاء عن الأخذ بها. 

إذا عرفت ذلك؛ فإنٌ التصحيف الواقع في رجالىي الشيخين الطوسىي 
والنجاشي ينا -لو سلّمناه ليس إلا من قبيل النحو الثاني , وهذا المقدار من 
التصحيف لا يسوّغ رفع اليد عن مطالب الكتابين والاستفادة منهما. 


الفصل الأول : البحث الرابع 2 ٠0‏ مه ] 





الشبهة الثالثة 
مجانية المصادر الرجاليّة للواقع 
ويتساف عق ذلك :يعطن أدغياء الهدزتة فيقول: «وكذلك تيد كعيراً 
منها بحانب(" للواقع . أي تجد _مثلاً النجاشئى يضعّف أفضل أصحاب 
الأئة ييه كجابر بن يزيد ومفضّل بن عمر وداود بن كثير الرق" ومعلى بن 
خنيس وغيرهم , مع تواتر وكثرة الروايات المادحة طم مدحاً رفيعاً»!"). 


الجواب عن الشيهة الثالثة : 

ولا تحتاج هذه الشبهة الواهنة إلى بسط في الإجابة؛ إذ من الواضحات 
أنه ما من كتاب -سوى الكتب السماويّة وما ينتهي إلى المعصوم 29 - 
إل ا على ما يجانب الواقع. إلا أنّ هذا القناو سن المجانبة 
لا يصحح رفع اليد عن الكتاب بشكل مطلق . ولو صمح ذلك للزم رفع اليد 
لمعه الب را ل اح 

ومن هنا فانك تبرق علاءنا (رضوان الل تعالى عليهم) في الوقت الذي 
مشتيدون نين الكقن البفاللة لا عد اهذا ني قل اغنا يكز ماخاء 
به الشيخ الطوسيّ والشيخ النجاشىّ يا أخذ المسلَّرات , ومن اطلع على 


010 هكذا . والصحيح نحوياً: «مجانباً». 
(١؟)‏ الوصيّة والوصئّ: 67؟. 


1 سر المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الادعياء ,زرلاو 


مؤأفاتهم وسبر مصنفاتهم وتشرف بال حضور فى حوزاتهم علمّ حقيقة ذلك. 

ولا يكاد ينقضى العجب من جرأة هذا المدّعي على الكذب الفاضح . 
حين وصف كتب الرجال بأنّ الكثير منها بجانب للواقع . فإِنّه قد أطلقَ هذه 
الدعوى ومضى عنهاء من غير أن يدلّل عليهاء ولا نشكٌ في كونها تخوّصا 
ورجما بالغيب. 


الفصل الأوّل : البحث الرابع > 


الشيهة الرايعة 
تناقض التوثيقات والتضعيفات الرجاليّة 

ويتحداث عن ذلك أحدهم فيقول: «أضف إلى ذلك تناقض علماء 
الرجال فيا بينهم , فتجد _مثلاً الشيخ الطوسي يوتّق رجلاً والنجاشي 
يضمّفه » وبالعكس أيضاً, بل تجد التناقض في أقوال العالم نفسه , كبا وجد 
ذلك عند الشيخ الطوسي # كما في سهل بن زياد الرازيّ » فتجد الشيخ 
الطوسى إ يوثّقه في كتاب الرجال: ,78١‏ رقم 20199 فيقول عنه: « سهل 
بن زياد الآدمي يك أبا سعيد , ثقة . رازيّ ». 

ولكن عندما تأتي إلى كتاب الطوسيّ الشانى وهو الفهرست: .15٠‏ 
رقم 789. نجده يقول عن نفس الراوي: «سهل بن زياد الادميّ الرازيٌ 


نكن أ شعي 07 


الجواب عن الشبهة الرابعة : 
ولق خل كل اضف 1 هناو الكية سيف را لي وقد أحبات 
عنها علماء الرجال وناقشوها وأوضحوا زيفها. 


وإجمال الجواب عنها: أن غاية ما يوجبه التعارض فى التوثيقات أو 


)0( الوصيّة والوصئّ: 657؟ و /ا6؟. 


المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء ررء/لو 
التضعيفات هو سقوط المتعارضين منها. إن لم يمكن ترجيح أحدههما على 
الآخر بأحد المجحات المعروفة عند علاء الرجال. ومن الواضح أنّ هذا 
لذ متدازاح قوط يفتة التوققات: والتضعيفات.«السالة عن التعارض يعن 
القبنة'والاععياو. 

والملاحظة الجديرة بالتسجيل على هذه الشبهة وسابقتيها هي: أنّ هذه 
الشبهات الثلاث لا ترق إلى مستوى الشبهة؛ لأنها لو مقت -ولم تمك فهي 
ملاحظات على أهدٌ الكتب الرجاليّة » وليست ملاحظات على نفس علم 
الرجال» والأؤلى يمن يتصوّر أن الكتب الرجاليّة هي نفسها علم الرجال 
اقيق أن الحذقنة افيا خدقة فين أن يذل دقائق قلبلة :من غمره لتعلم 
الفرق بين النسب الأربع. 


الفصل الأوّل : البحث الرابع 1 


الشبهة الخامسة 
إرسال التوثيقات والتضعيفات الرجاليّة 
ويتحدّث عن ذلك أحدهم فيقول: « والعجيب أَنّْهم يقبلون أقوال علياء 
الرتال من دوق أن يعلموا اندها أصتلاً »بل ريرك هونا أخيانا غل مده 
الصحيح من روايات المعصومين 2ك فى مدح أو ذم الرجال! فالتوثيقات 
والتضعيفات الرجالتة لا تخلو إمَا أن تكون عنن رائ واجنتهاد وحددمن 
علماء الرجال . وإمّا أن تكون منقولة لهم , والرأي والاجتهاد لاخلاف فى 
عدم الاعتاد عليه وخصوصاً بعد الاطّلاع على خطأهم الكثير في ذلك»!". 


الجواب عن الشبهة الخامسة: 

تناه سيره ١:‏ ين كديا بقن د اتيك ا دوقن اتاب هنا غلا 
الرجال بأجوبة مسهبة ومفصّلة ؛ وأتوا فيها بما لا مزيد عليه. 

وها اننا هنا لننا بطده اللفضيل إن ل علزها بد القوورة» لذا كدق 
بالإشارة إلى أوضح الأجوبة وأخصرها ٠‏ ويتلخص ف نقطتين : 

النقطة الأولى : أنّ هنالك كلاماً طويل الذيل في بيان وجه حجيّة قول 


الرجالى'. فهل أن حجَّيّته من باب حجَّيّة الاطمئنان ؟ أم أنّ حجَّيّته من باب 


)000( الوصيّة والوصئ : 605؟ و /ا6؟. 


سس المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء رو لون 


الشهادة ؟ أم أنّ حجّيّته من باب حجيّة قول أهل الخبرة ؟ أم أنّ حجّيّته من 
باب حجيّة خبر الثقة ؟ 

إذا عرفت ذلك . فإنّ الاشكال الذي تطرحه هذه الشبهة التى نحن يصدد 
اناك عقي ليل مطروا عل صو ساك الوعوو ين نا مك بااريه 
الأخير فقط . وبالتالى فحىّ لو سلّمنا باستحكام هذا الإشكال إلا أنه 
لا.يلغي علم الرجال بالمطلق؛ إذ أنه على الوجوه الثلاثة المتقدّمة يبق علم 
الرجال قاتما من غير أن يمسه سوء . 

والقِسّكُ بالإشكال المذكور لأجل إسقاط علم الرجال بالكليّة. وعلى 
جميع المباني » ينب عن جهل فاضح . 

النقطة الثانية : أن الاشكال المذكور ما يمكن دفعه بالالتفات إلى مقدّمات 
ثلاث : 

الأرلك: أن يسن القضنا با" انشع دار الدرينة سق الاك اله ياه 
إدراكها كبا هي عليه إلى معاصرة أطرافها , فنحن الآن بيننا وبين الشيخ 
الأأساوق ور ما سك عن الما والأمسسةهانا #وحتها وبين العاذه 
امجلسئ ف ما يزيد على الثلامائة والعشرين عاماً» ومع ذلك فَإنّ وثاقتهما 
عندنا أوضح من الشمس فى رابعة النهار ‏ مع وضوح أن وثاقتهها ليست من 
القضايا الحدسيّة , وإِئما هي من الحسيّات أو ما قاربها. 

ومن البيّن أنّ مثل هذه القضايا ليست من المنقولات التي ينقلها ثقة عن 
آخرء حىّ يضر بها الارسال؛ ونا هي من القضايا المستفيضة إن لم تكن 
من القضايا المتواترة ؛ ومثلها مما يستفيض نقله لا يُنظر فى أحوال ناقليه. 

الثانية : إن المصادر الت اعتنت بالتقيهات الرجاليّة تمتدّ -كا اتّضح إلى 


الفصل الأوّل : البحث الرابع > ]| 


زمن المعصومين ني » وهي من الكثرة بمكان, فقد مرّت عليك قريباً كلمة 
شيخ الطائفة الطوسي بك الصعريحة في أنّ عمل الطائفة كان على ذلك منذ قديم 
الوقت » ومن الواضح أَنّ قديم الوقت بالنسبة للشيخ الطوسى # لا يتطايق 
إلا مع أزمنة المعصومين ني كما مرّت عليك أسماء العديد من المصادر 
الرجاليّة وعناوينها. 

الثالثة : إن الكثير من هذه المصادر -مما لم يصلنا اليوم قد وصل انذاك 
للشيخين الجليلين الطوسىّ والنجاشىّ (طاب ثراهما)؛ بل وصل لمن بعدهماء 
كالملانةتوابن داوذ«الملتت والقد ابن اووس #4 دوقن + قينا اضيا 
فى بعض اطوامش المتقدّمة . 

وعلى ضوء هذه المقدّمات الثلاث يتّضح: أنّ وثاقة الرواة وضعفهم كانا 
نيت كثرة المطلفات الرجالئة ا واهتاء :وحنبو الطنائنة سالةالكوقيع 
والتضعيف ‏ من الأمور المستفيضة النقل» ولم يكونا نما يتناقله الآحاد 
لاحما بعد سابق. 

وتنبّهٌ على ذلك وتُشعر به نفِسٌ تعبيرات الرجاليّين؛ فتقراً مثلاً- في 
كلمات الشيخ النجاشي #ِ التعبيرات التالية : 

«اشاغيل بن سيل الدهقا د شكقه أضخا ناج( 

« إسماعيل بن يسار اطاثميّ : ذكره أصحابنا بالضعف»(". 

(الحنسق بن عظية المتّاط :عارأيت أحد ا عن أطححاينا ذكر له تصضنيفا 0 


)١(‏ رجال النجاشى : 8؟. 
(؟) رجال النجاشى : 9؟. 
(؟) رجال النجاشى : 17. 


لس المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 0 


«الحسين بن أحمد المنقريّ: وكان ضعيفاً. ذكر ذلك أصحابنا 6 »7). 

« الحسن بن أبى عتان الملقّبٍ سجادة أبو حمّد كوف . ضعّفه أصحابنا»(". 

«الحسن بن محمّد بن جمهور: يروى عن الضعفاء ويعتمد على المراسيل . 
ذكره أصحابنا بذلك . وقالوا: كان أوثق من أبيه وأصلح»7"). 

وبين السك دين امتقو يق كنيف اشاين الملول ورا بك أضحانا 
يغمزونه ويضعفونه »47). 

« عبيد الله بن أبى زيد أحمد بن يعقوب بن نصر الأنباريٌّ : وكان أصحابنا 
البغداديُون يرمونه بالارتفاع »7"). 

«أحمد بن الحسين بن سعيد بن حمّاد بن سعيد بن مهران: أبو جعفر 
الأهوازيّ .الملقّبٍ دندان » روى عن جميع شيوخ أبيه إلا حماد بن عيسى فيا 
زعم أصحابنا القمّيّون , وضعّفوه وقالوا: هو غال وحديثه يعرف وينكر»7". 

وكما ترى. فإِنّ تعبيرات الشيخ النجاثىّ يض مشعرة بتلقيه التقيهات 
الرجاليّة بشكل مستفيض عن الأصحاب » وليس من طريق الآحاد , وهكذا 
هو اكنال بالنسة لشيخ الطائفة الطوسٌ 8# ؛ وتشهد لذلك شواهد , منها: 


قوله: « ولأجل ذلك ساوت الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبى عمير. 


.017 رجال النجاشى:‎ )١( 
3١ باذ لعجاف‎ (0) 
3+ رتال الجا عد‎ 08 
.595 رجال النجاشى:‎ )4( 
رجال النجاشى : ف‎ (0) 
رجال النجاشي : //ا.‎ 00) 


الفصل الأوّل : البحث الرابع 1 307 ا 





الذين عرفوا ته لايروون ولا يرسلون إل عَمَنَ بيوثق بةسونين ها أسيده 
غبرهم . ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم»("). 

وقوله :دولا جل :ما قلناء عملت الطائفة ممارواه حقض بن غياث» 
وغياث بن كلوب . ونوح بن درّاج » والسكونى'؛ وغيرهم من العامّة عن 
أئمتنا بك , فما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه»7"). 

وقوله يه : « ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة مثل عبد الله 
بن بكير وغيره . وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران . وعلى' بن أبي حمزة. 
وعثان بن عيسى . ومن بعد هؤّلاء بما رواه بنو فضال. وبنو سماعة. 
والطاطريُّون وغيرهم فها لم يكن عندهم فيه خلافه»7). 

وهذه الشواهد وأمثاها تفصح عن أن التقيهات الرجاليّة قد تلقّاها شيخ 
الطائفة الطوسىّ يي بنحو مستفيض . وعلى هذا الأساس تلغو إشكاليّة 
إرسال التقيبات ولا تبى ها قيمة عدي 


)00( العدّة فى أصول الفقه : ٠6:١‏ ,. 


ف المصدر المتقدم : .١‏ 
0 المصدر المتقدم : .١6‏ 


الفصل الأوّل : البحث الرابع > 


الشبهة السادسة 
عدم استيعاب كتب الرجال للمفردات الرجاليّة 

ويتحدّث عن ذلك أحدهم فيقول: « وح لو تنزلنا عا تقدّم -ولن 
نتازّل ‏ فلا يمكن حصر توثيق أو تضعيف الرجال فقط بكتب الرجال 
كرجال النجائيّ ورجال الطوسىٌ في رجاله وفهرسته؛ لأمّهم لم يذكروا كل 
الرواة بل ربّما لم يذكروا حىّ عشر الرجال»7". 

الجواب عن الشبهة السادسة: 

والجوابُ عن هذه الشبهة لا يحتاج إلى المزيد من الكلام؛ لأنّ الرواة 
الذين لم تضبط أسماؤهم في المصادر الرجاليّة على نحوين : 

فبعضهم مما لا سبيل إلى توثيقه بوجه من الوجوه؛ بينا بعضهم تمن 
يتسى توثيقه من خلال جمع القرائن , والنحو الأوّل وإن كان وقوعه في 
بشو واه مكل وكا كس نا فل ملك الر قاف ةو فين 1 العو 
الثاني محقّق لصغرى الحجَّيّة ‏ مما يعنى أنّ باب التقيهات الرجاليّة -توثيقاً 
وتضعيفاً بالنسبة للمجاهيل ليس موصداً. 


وم الظر فيه دا ١ن‏ لقنن نيا دع قداو لقنيو قو شت قاذ كوا 


)010( الوصيّة والوصئّ: 517. 


لسر ترز المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء رلور 


حيث ذكر أن مجموع رواة رجال الشيخ الطوسىّ فك وإن كان لا يتجاوز 
عددهم (1879) رجلا؛ إلا أن مَن جمعهم المحقّق الخنوىت فى معجم رجاله 
قد بلغ عددهم )١161/01(‏ رجلاً!'2» وهذا تأكيد لما قلناه. وليس إشكالاً 
على علم الرجال .كما لا يخنى. 

وما ذكرناه تعرف ضحالة تهويل هذا المدّعى . حين قال: « فعلى أعلى 
التقادرير نقول إن الشيخ الطوسىّ والشيخ النجاثىّ ترجموا لثلث الرواة» فا 
ذتت التلقة الباقين الذين ل خبطا ميم او سوه اب أو ؟!! 

ولا يمكن لأحد يمتلك ذرّة من الورع أن يحكم على آلاف الرواة بأئّهم 
ضعفاء أو لايعتمد على رواياتهم؛ لأنّ الشيخ الطوسىّ والنجاثىٌ لم ينصًا 
على وتاقديي )1 . 

"لا يخنى أن منتهى هذه الشبهة نا هو محدوديّة الكتب الرجاليّة ‏ لا إلغاء 
علم الرجال وإسقاطه عن الاعتبار » وبين الدعويين بعد المشرقين. 


الوضية والرضية 514 

)0 اوضق ولوف 051 ومنةا له وفف عفد العلين ناته نهدا الكناب لأجل ويل 
إحصائيّة المجاهيل فى الكتب الرجاليّة توسّل بمقدّماتٍ لا يقرّه عليها عاقل » ومن جملتها 
أنّ صحابة النبئ ييه يبلغ عددهم مائة وأربعة عشر ألفاً» بينما الشيخ الطوسي #ع لم يذكر 
منهم فى رجاله إلا (118) راوياً » ولا أجدنى بحاجة للتعليق على هذا الجهل الفاضح -فَإنَّ 
كل الات لل الوا اتاد سمي انيور مااع يكذ :اقبي سام الرواة ان 
أصحاب التصانيف ‏ ولكن يكفينى أن أطلب من هذا المدّعى أن يضبط لنا اسماء هؤلاء 
اللتمجانة متحيدا :وهر لنالزو اك مساوم درن تر لوقلل للك ابرقم صقر ده 

وليبدأ فى عدّ الأسماء وإحصائها منذ الآن » والفرصة مفتوحة إلى يوم القيامة . 
ْ (الخباز) 


الفصل الأوَّل : البحث الرابع 2 | 


الشبهة السايعة 
تأثير الأهواء النفسانيّة والمسبقات الفكريّة على دقّة التقيهات الرجاليّة ؛ 
فإِنَ حال علماء الرجال كحال سائر البشرء يتأثّرون بعواطفهم وأفكارهم 
المسبقة في تقيم الأشخاص . وبالتالى فإنّه لا يمكن الاعتاد على تقيواتهم 
الرجاليّة ؛ لأنها عارية عن الموضوعيّة . 


الحواب عن الشبهة السايعة: 

ويلاحظ على ذلك : 

أوّلا: إن التقيهات الرجاليّة إذا كان لا يمكن الأخذ ببها؛ لكونها مشوبة 
بالأهواء والمسبقات الفكريّة » فتقييم هذا المعاصر أيضاً للرجاليّين لا يمكن 
الأخذ به؛ لأنّه هو الآخر لا يمكن تجريده عن النزعة البشريّة . وما يجيب به 
بالفية اشيو ع عر ابناضن تسيافك عله الرسال: 

وثانياً: إِنّ الشارع المقدّس قد أمر في غير موضع بالأخذ بتقيهات 
الآخرين . سواء تقيهاتهم للأشخاص -كا في قضيّةالزواج -أم للموضوعات 
-كما في قضيّة الحلال_مع أنّ الإشكال سيّال في هذه الموارد أيضاً. 

ل الإشكاليّة: أن هنالك أصولاً وضوابط تكفينا لدفع تلك 
الاحتالات الموهومة , فبإحراز عدالة المقيّّ وإيمانه يدفع احتال متابعته 
واه . وبإحراز تثبته وضبطه يدفع احتال غفلته . وهكذا. 


سر المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء ا 


وبما أن علماء الرجال عندنا علماء معروفون بالورع والتقوى والضبط 


العصل الغاني 
ففه علائم الظهور 

أهمّيّة نقه علامات الظهور 

أضواء على علامات الظهور 


همِّيّة فنقه علامات الظهور 


إن اليوانات ةقد أت عل أ الله (تبارك وتعالى) جعل علامات 
عد بدة لظهور مولانا اللأعظم بقيّة بقيّة الله ( (أرواحنا فداه)» فقد روى الشسيخ 
ا 100 
عبدالله ليه .يقول: إِنّ قدّام القائم علامات تكون من الله عرّ وجل للمؤمنين)!'. 

لعل الأحداث التى مر بها العالم خير باعث للوقوف على فقه علامات 
الظهور. حىّ يكون الباحث على معرفة والمام بهذا الفنٌّ » وهو بذلك من 

جهة يقف على أجوبة شافية لأسئلة كثيرة تدور فى خلده ؛ ومن جهة أخرى 
يضع حدًاً لكثير من المبادرات ت الخاطئة التي نلاحظها عند كثير من إخواننا 
المؤمنين -مع الأسف الشديد في تقييم الأحداث العالميّة » والتىي تعتمد على 
منهج إسقاط الروايات الشريفة على أشخاص معيّنين. وربط كل تلك 
التحليلات بالروايات الشريفة المتعلّقة بعلامات الظهور. 

وهذا أمربخاطئ : وينبغى التوقّف غننده» والتهبى .به فإنَ مثل 
هذه الدراسات تحتاج إلى متخصّصين . ولابدٌ فيها من الرجوع إلى أهل 


)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة: 149. والإسناد صحيح بناءً على وثاقة أحمد بن هلال .كما هو 
مختار المحقّق الأكبر سيّد الطائفة المقدّس الخوئى ( رضوان الله تعالى عليه ). 


سس المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء ل 


الاختصاص . شأنها شأن أي علم من العلوم . وفنٌ من الفنون . وجانب من 
حرانب :الجا القن مريت نبرة النقللاة مدعل الرنهوية إل اهل التسينة 
والاكتخاص.: 

ومظافا الن الوجتدانوعرنات الأحودات دالق حذعونا ده الووقو ف 
عل :ققد علدنا هد ليور فانة مغ الزوا ناف لسر ننه فين جاعنلا 
ذلك » فنها ما رواه الشيخ الكليني (عليه الرحمة) بسنده إلى مولانا اتام 
الصادق 96ذ: داغْرِفْ العَامة؛ فَإِنَّكَ إذا عَرَفَْه ؛ لم يَضُوَكَ تَقَدَمَ هذا الأمرٌأز 
أَخرَ) البلقا 

ولا ريب في دلالة الأمر (اغْرفٌ) هاهنا على الرجحان والاستحباب كما 
يساعد عليه الاعتبار » وبالتالي فهى ظاهرة في توجيه المؤمنين إلى محبوبيّة 
ورنعحان التعةفغل:علامات الظهو المبارك: 

ملاكات أهمّيّة مَيّة ثقافة علامات الظهور: 

ولا شكٌ فى 00 بمعرفة العلامة له ملاكات ؛ وهذه الملاكات هي 
نافذة التعدّف على أَهميّة هذه الثقافة ؛ وسوف نستعرض ف المقام ملاكات 
تلت 

الملاك الأوّل : طريقيّة العلامة لمعرفة ذى العلامة . 

فإنّ من الواضحات أن العلامة طريق إلى ذبّها . والأمثلة الوجدانيّة على 
ذلك كثيرة . وحسبك منها العلامات الوضعيّة المنصوبة على الطرق للإرشاد 
إلى أماكن معيّنة أو تعلمات معيّنة » فإِئّها مما يتوصّل به السالك في الطريق 


)١(‏ الكافى: 1:١‏ ؟/ا". 


الفصل الثاني : فقّه علائم الظهور ١‏ ام 
إلى المطلوب . 

والكلام هو الكلام في المقام , فإِنَ العلامات التي جعلها الله (تبارك وتعالى) 
دالّةَ على الظهور المقدّس من شأنها أن توصل العارف بها إلى صاحبها ,ليت 
وهذا أحد مكامن ضرورة التعدّف على فقه علامات الظهور؛ إذ أن التعدف 
على ذي العلامة أنبل الغايات ومنتهى الطموح . 

الملاك الثانى : الدقة فى تطبيق العلامات على مصاديقها. 

والمقة عل اهنتة هذا اللأك» مكيحة ززارة وخ اع فال :سيت 
أبا عبد الله ليه يقول : ينادي مناد من السماء : إن فلاناً هو الأمير , وينادي مناد :إن 
عليَاً وشيعته هم الفائزون. 

قلت: من يقاتل المهدي بعد هذا؟ 

فقال: إِنّ الشيطان ينادي: إِنَّ فلاناً وشيعته هم الفائزون -لرجل من بنى 
امك 

قلت: من يعرف الصادق من الكاذب ؟ 

قال: يعرفه الذين كانوا يروون حديثناء ويقولون: إِنه يكون قبل أن يكون. 
ويعلمون أنّهم هم المحقّون الصادقون»!"". 

وهذا أمرٌّ غاية في الخطورة والأهميّة . إن بعض علامات الظهور قد يقع 
فيها التلبيس من قبل إيليس وجنوده (عليهم اللّعنة) » فهي اختبار ومحك لا بد 
للمؤمن أن ينجو منه . وطريق النجاة هو التعرّف على العلائم من خلال 
الروايات الشريفة . كا نص على ذلك مولانا الإمام الصادق نه فى جوابه 





. 777 الغيبة للنعمانى:‎ )١( 


27 المهدوية الخاتمة فوقَ زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء رون 


لسوّال زرارة مّ حين قال: « يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ء ويقولون: إنه 
يكون قبل أن يكون , ويعلمون أَنْهم هم المحقّون الصادقون) 

ولص الأمدخاضًا بالضيحة فقط: إذ المرره له صم الواره فيه 
المناط يستدعي القول بأنَّ كل ما اشتمل على اللّبس من علامات الظهور 
المبارك فانٌ الطريق لرفعه ليس هو إلا الوقوف على فقه العلامات . 

الملاك الثالث : صيانة النفس من الوقوع فى مزالق المدذعين . 

ولا نريد من عنوان (المدّعين) خصوص مدّعي المهدويّة ‏ بل هم أعمّ من 
ذلك , فهناك مَن ,يدّعي السفارة الخاصّة . وهناك من يدّعي أنه وصىّ الإمام 
وابنه » وأنّه البمانىي” وتجب مبايعته ومن لم يبايعه فهو في النار! وآخر يدّعي 
أنه المهديّ » وآخر يجمع بين جميع هذه العناوين ! فهؤلاء جميعاً يصدق 
عليهم عنوان الادّعاء الذي نصّت الروايات الشريفة على وجود أصحابه 
قبل خروج مو لانا صاحب الأمر عَلْلكّت. 

ومن تلك الروايات صحيحة أبى خديجة _المتقدّمة عن إمامنا جعفر 
الصادق لإ أَنّه قال: ولا يخرج القائم حتّى يخرج اثنا عشر من بنى هاشم »كلهم 
يدعو إلى نفسه»!'". 

ولأجل أهمّيّة هذا الملاك وأقوائيّته وكونه يتل التكليف الحقيق الذي 
كلّفنا به أَمْنا كك في زمن الغيبة الكبرى » فقد اعتنت به الروايات كثيراً. 
وأؤلته عتاية فائقة :.وركزت على عد الاستحابة لأىّ شخص يدّعى 
علاقة خاصّة بالإمام المنتظر فى عصر الغيبة الكبرى » كالسفارة . أو النيابة. 


.؟17١ الغيبة للطوسى : /471. الإرشاد للمفيد: ؟:‎ )١( 


الفصل الثاني : فته علائم الظهور 005 
أو النتوة: أو الوضايةة أو العاتثة ووه تشاكل ذلك إلا ان متحدق العلاماة 


المسامت 


زفق علك الززايات القتريية: 

-١‏ معتبرة جابر بن يزيد الجعؤ”؛ قال: « قال أبو جعفر محمّد بن على 
الباقر .9: يا جابرء الزم الأرض ولا تحرّك يدأ ولا رجلاً حتّى ترى علامات 
أذكرها لك إن أدركتها»('). 

صحيحة عن عمر بن حنظلة قال: « سمعت أبا عبد الله لذ يقول: 
خَمْس عَلَامات قَبْلَ قِيام القائم : الصّبِحَةٌ , وَالسّفْيانِيٌ » وَالْحَسْفٌ ‏ وَقَْلٌ النّفْسِ الرّكيّة . 
وَاليَمانىٌ. 00 

فقلت: جُعلت فداك . إن خرج أحد من أهل بيتك قبل هذه العلامات 
أنخرج معه ؟ قال: لا»0). 

*'- عن سدير , قال: « قال أبو عبد الله 2ه : يا سَدِيرٌ» الرّمْ بيتك وَكُنْ جلساً 
ِنْ أَحْلَاسِه . وَاسْكُنْ ما سَكَنَ الل وَالنَهارٌ» فَإِذ مَك أن السفْياِيَ َذ خرَجَ . فَارْحَلْ 
إلينا وَلَوْ على رجبيكَ7”". 

والمستفاد من الرواية الأولى: أن التكليف مغيّى بغاية؛ وهي بروز 
علامات الظهور , فا لم تبرز وتتحقق . فالتكليف بعدم الاستجابة لأدعياء 
المهدويّة بمعناها العام فعلى” منجّرٌ؛ وأمّا ارتفاعه فلا يكون إلا بتحقّقها 
)1( الغيبة للنعمانى : 189. وقد رواها بعدّة طرق. 


(؟) الكافى: م: .5١٠١‏ 
(؟) الكافى: م: .5١6‏ 


سس المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء راو 


وبروزهاء ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بعد الإحاطة بعلامات الظهور 
والوقوف على فقهها . 

وآما الرواية الثانية: فهى أظهر من أن محتاج إلى بيان وتوضيح . والنهي 
فها كاف صربح. 

وأمّا الرواية الثالثة: فلسانها الشرطيّة ؛ بمعنى أَنَّها قد جعلت ارتفاع 
التكليف بعدم الخروج مشروطاً بتحقّق علامة من أهم علامات الظهور 
-والتي تتزامن معها عدّة علامات في وقت واحد ‏ وهي خروج السفياني”. 

وقد تحتشل :هن :هذه الروانات+» اثنا مكلفون قبل عحقّق' الفلانات يلزوء 
السكوت وعدم الاستجابة لأيّ أحد. وهذا يعنى أن معرفة وظيفتنا 
الشرعيّة فى زمن الغيبة الكبرى منوطة بالتفقّه في علامات الظهور المقدس . 

وهنا لبد من التنبيه على أن ذلك لا يعنى الاستجابة لكل أحد إذا تحقّقت 
العلامات ! بل لكل شيء ضوابط وشروط أوضحها أنه الهدى لي ؛ سيأقي 
بيان بعضها إن شاء اللّه تعالى. 

زبدة الكلام : 

وقد ظهر مما عرضناه: ان الملاكات الثلاثة كافية للتنبيه على اهميّة فقه 
علامات الظهور ؛ وحريٌ بالمؤمنين أن يرجعوا إلى أهل الاختصاص 
ليتعلموا هذا الفقه العميق والدقيق في زمن كثر فيه الأدعياء والغللوة. 


أضواء على علامات الظهور 

وهنا اكت متعر ده 

المبحث الأوّل: أقسام علامات الظهور. 

يمكن تقس علامات الظهور المبارك كما هو المشهور إلى قسمين : 

القسم الأوّل: العلامات المحتومة . 

القسم الثانى : العلامات غير المحتومة, أو الموقوفة كما فى بعض 
الوواناك. 

والفرق بينها : 

أن العلامات الحتومة هي العلامات ضر وريّة الوقوع . ومن خلاها يمكن 
القييز بأن يوم الظهور قد حان أو لا. 

وامًا العلافات غتر امعومة اذهو العلافاك :الى حباوق فننا نة 
التحقّق وعدمه , أي: قد تتحقّق وقد لا تتحقّق ' لأخيال جريان البداء فيها . 
كا دمع 

وبعبارة أخرى: إِنّ الفرق بين هذين القسمين هو الفرق بين الوجوب 


)10( إشارة إلى ما رواه النعمانى فى الغيبة: ١‏ بسنده عن مولانا الإمام الصادق نه : « إن من 


سس المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الادعياء ر(1ث 


والإمكان , ففي القسم الأوّل يكون تبوت المحمول لموضوعه ضيروريّآ 
وما وق تله عفه وق التاق عور الشلن:والاعات من غى صتروره 
لتحقّق أحدهما » فتبقق النسبة متساوية بينهما. 

ولا يخنى أن مُستند التقسيم هو الروايات الكثيرة التي ذكرت هذين 
القسمين من العلامات . وأشارت إلى ما هو الحتوم منها -كما سيأتي - وإلى 
غير الحتوم . ولم تشر إلى قسم ثالث » وهو مقتضى الحصر العقلِى أيضاً إذ 
العلامات -يما هي علامات إِمّا ضروريّة الوجود والتحمّق » وإمّا جمكنة . 
ولا ثالث ؛ إذ لا معنى لضر وريّة عدمها بعد افتراضها علامة , وإذا كان الأمر 
كذلك ما كانت ضرورية الوقوع من العلامات فهي الحتميّة. وماكانت 


الفصل الثاني : فقّه علائم الظهور 0 


المبحث الثانى : العلامات المحتومة . 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأوّل: نكتة منهجيّة مهمّة فى التحقيق . 

يلزم التنبيه على نكتة منهجية تأسيسيّة دقيقة» تنفع في مقام التحقيق 
والتنقيح المرتبط بفقه علامات الظهور. 

وحاصلها: أَنّنا أغفلنا دراسة العلامات الموقوفة , لأمور منهجيّة ينبغي 
الإقتارة إلها وذ كرها كا كا عن ستحلةى مدق النعوت اللردطة 
بعلامات الظهور وفقهها , ويمكن بيانها في نقطتين : 

الأدلىة الدديناء كلل نا نشنم حى الفزق ميا لتسمتن من العلذيا مد اد 
لا.يصمٌ للإنسان أن يركز معرفته على العلامات الموقوفة, لأنَّها ممكنة 
التحمّق . وليس ينبغي أن يعلّق معرفته على أمر ممكن التحقّق . ويحصرها 
فيه . وإن كان الإلمام به مطلوباً ومفيداً فى حدّ ذاته . لأنّه يوسّع آفاق المعرفة 
ويعمّق ثقافة فقه الظهور. 

الثانية : أن بحثنا بحت معرفى تاميعة ٠‏ ويترثب عليه لزوم الاستد لال بما 
ثبت بالأدلة اليقينيّة أو المتاحمة لليقين والموجبة للإطمئنان في مقام 
التثأسيس . وهذا الشرط -أعنى يقينيّةا لأدلة ليس متوقّراً فى جل العلامات 
الموقوفة » فكثير منها أخبار آحاد ومعظمها ضعيف السند ؛ بعكس 


سس المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 0 
العلامات المحتومة التى ثبتت بالأدلة اليقينيّة والطرق المعتبرة كما سترى . 
المطلب الثانى : العرض الاجمالى للعلامات الحتميّة . 

المعبون أن العلاماث العومة حمسن :ولك الصجيع أثببا ست ».وقد 
عرضت ا الرواناك اللشره ومسا إلا أن سا با مدكورة ىسنان 
وزاشونن النادينة ستصاة عنيا: 

ويمكن تقسيمها إلى قسمين : 

القسم الأوّل : العلامات الأرضيّة . 

القسم الثانى : العلامات السماوية. 

والأوّل أربعٌ علامات: خروج السفيانيٌ من الشام . والماني من البمن ؛ 
وقتل النفس الزكيّة . وامخسف بالبيداء. 

والثانى علامتان: الصيحة ؛ وطلوع الشمس من المغرب. 

وقد دلت عليها روايات معتبرة , فنها: 

صحيحة عن عمر بن حنظلة , قال: «سمعت أبا عبد الله لي يقول: حَمْسُ 
عَلّامات قَبْلَ قِيام القائم : الصّبِحَةٌ وَالسَفْانِيٌ ؛ وَالْحَسْفء وَقَثْلُ النْفْس الرُكِيّة 
وَاليَمان»7١).‏ 000 

ومعتبرة أبى حمزة القالي . قال: « قلت لأبى عبد الله 9ة: إِنّ أبا جعفر 490 
كان يقول: خروج السفياني من المحتوم ؛ والنداء من المحتوم ؛ وطلوع الشمس 


)10( كمال الدين وتمام النعمة: 6 . الكافى : 4: ٠‏ بطريق آخر إلى عمر بن حنظلة » وهو 


الفصل الثاني : فقه علائم الظهور 0< ]| 
من المغرب من المحتوم , وأشياء كان يقولها من المحتوم»!'). 
وهاتان الروايتان -كما ترى نص فى المطلوب. 





)غ0( الغيبة للطوسى : 8؟1. 


الفصل الثاني : ف علائم الظهور جا 


المبحث الثالث: يبان خصوصيّات هذه العلامات . 
العلامة الأولى : السّفيانى 

وقد ركزت الروايات الشريفة على شخصيّة السفياني" وما يرتبط به. 
ونحن نشير إلى ذلك إجمالاً تبعاً للروايات: 

الخصوصيّة الأولى : اسمه ونسبه وصفاته. 

وقد شخّصت الروايات الشريفة سمات السفيانى تشخيصاً دقيقاً حىّ لا 
يلتبس أمره على الناس ء فبيّنت صفاته الجسميّة وما يرتبط يمكانه واسمه 
وغير ذلك . فنها: 

الروانة الآرلي عن غترنن أخنة قا لقال انمو عمين اعفد تان 
أبي مي : قال: أمير المؤمنين ىه : يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو 
رجل ربعة . وحش الوجه» ضخم الهامة » بوجهه أثر جدري إذا رأيته حسبته 
أعور اسمه عثمان وأبوه عنبسة , وهو من ولد أبي سفيان حتَّى يأتي أرضاً ذات 
قرار ومعين فيستوي على منبرها»!'". 

الرواية الثانية: صحيحة عمر بن يزيد . قال: «قال لى أبو عبد الله 
الصادق اي : إِنك لو رأيت السفيانئ لرأيت أخبث الناس » أشقر أحمر أزرق» 





.18١ كمال الدين وتمام النعمة:‎ )١( 


سس المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الادعياء ر( لاو 


مخافة أن تدل عليه»('). 

فهذه الروايات حددت صفاته الجسمية وملام وجهه الذى تنفر منه 
النفوس . كما حددت اسمه وأصله اللأموىّ وموضع خروجه. 

الخصوصيّة الثانية: وقت حركته ومذتها. 

أضارت الرؤايات القريقة إلى أن بذاية حركة الينفناق تكوين فى قير 
رجب » وأنه يلك الكورا"ا الخمس وضع دمشق وفلسطين والأردن 
وحمص وحلب. 

وأمّا مدّة حركته عموماً» فالظاهر أنّها تزيد على السنة » فيقضى بعض 
الاقنى قتالا وعروب وفللك هر واتسعة أخدين. 

في معتبرة المعلى بن خنيس عن أب عبد الله ليه » قال: «إِنَّ أمر السفيانيَ 
من المحتوم وخروجه فى رجب)(". 

وفى معتبرة عن عيسى بن أعين عن أب عبد الله 4ه أنه قال: «السفياني 
من المحتوم . وخروجه في رجب.ء ومن أوّل خروجه إلى آخره خمسة عشر 
شهراً؛ سنّة أشهر يقاتل فيهاء فإذا ملك الكور الخمس ملك تسعة أشهر ء ولم يزد 
0100 


.16١ كمال الدين وتمام النعمة:‎ )١( 
. الكور لغةً: جمع كورة » ويراد بها : المدينة أو الصقع‎ (0) 
كمال الدين وتمام النعمة: ؟16.‎ )*( 
.5١١ الغيبة للنعمانى:‎ ):( 
واف تتشظة سكن نيا كنا رو اهاقلي الطائفه كن الفيته: :15 لارزقال !لمعه‎ 
)) أبا عبد الله مي يقول: إن السفياني يملك بعد ظهوره على الكور الخمس حمل امرأة.‎ 


الخصوصية الثالثة : موقف السفيانىّ من الشيعة . 

والبكقاةمن الزواناك ١‏ النفتان نوها عبد تنا من شيع امن 
المؤمنين يذ , فني الرواية عن الإمام الصادق نْية: «كأئي بالسفياني -أو 
لصاحب السفيانيئ ‏ قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة » فنادى مناديه: مَن جاء 
رأئن رعل مع عسة علق قلهاألت درق واتس العا على جارف تنقيا 
منهم , فيضرب عنقه ويأخذ ألف درهم)!''. 

فتسفك دماء الشيعة وتراق على بد السفياني وجلاوزته ؛ كما سفك 
أجدادهم دماء الأمَةَ الطاهرين وشيعتهم الأبرار. 

العلامة الثانية : الصيحة السماويّة 

وقد تحداثتالروايةالشريفة عن حمس خصوصيّات للصيحة » نشير إليها: 

الخصوصيّة الأولى : حقيقة الصيحة . 

ففي الصحيح عن عبد الله بن سنان ؛ قال: وكنت عند أبىي عبد الله اله 
فسمعت رجلاً من همدان يقول له: إِنّ هؤلاء العامّة يعبر ونا ويقولون لنا: 
إلكم تزضموق أن متادياً تاد مق السناء بار ضاحب :هذا الأمر» وكان 
مشكنا فب وجلس . ثم" قال: لا ترووه عني , وارووه عن أبي » ولا حرج 





0 ثمّقال طية : أستغفر الله حمل جمل » وهو من الأمر المحتوم الذي لا بدٌ منه». 
وتتراوح مدّة حمل الجمل -كما هو مقرّر فى بحوث البيطرة ‏ بين ١١‏ إلى ١١‏ شهراً» 
ولا افا بدو الرؤاقين اذ أذ وتاك الماك قابلة لجريان البداء فيها» ولعلّ 
الترديد بلحاظ هذه الحقيقة . 
)01 الغيبة للطوسى : .16٠‏ 


اس المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء و 


علكم في ذلكة اتهد الي تد.سمعت أبي 2لا يقول #واف إن ذلك في كنات اله عرز 
وجل لبئّن؛ حيث يقول: 9 إن نَشَأْ تَرّلْ عَلَيِهِم مِنَ السّماء أيه فَظَلّتْ أَعْنَافهَم 
لها خَاضِعِينَ ١#‏ ''» فلا يبقى فى الأرض يومئلٍ أحد إلا خضع وذلت رقبته لها . 
فيؤمن أهل الأرض إذا سمعوا الصوت من السماء: ألا إن الحنّ فى على بن أبى 
طالب نلا وشيعته »('). 0 ْ 

وفى صحيح أبى حمزة الماليَ أنه سأل الإمام الباقر يىة قال: « فقلت له: 
كيف يكون ذلك النداء ؟ 

قال: ينادي منادٍ من السماء أَوْل النهار: ألا إِنَ الحنّ في على وشيعته, ثم 
ينادي إبليس لعنه الله فى آخر النهار: ألا إِنَ الحقّ في السفيانئ وشيعته, فيرتاب 
عند ذلك المبطلون)7). 

وفىي الخبر عن الإمام الباقر 2ة: «وعلامة ذلك: أنه يُنادى باسم القائم واسم 
أبيه حتّى تسمعه العذراء في خدرها فتحرّض أباها وأخاها على الخروج»''". 

وغير ذلك من الروايات, التى يُستفاد منها أن الصيحة تت بذكر 
القائم مِبيتَتٍ والتصريم بأن ا حقّ مع على" وشيعته . 

التخصوصية الثانية: شخص الصائح . 

المستفاد من خبر أبي بصير كك أنّ المنادى السماويّ هو جبرئيل .9ه » فقد 
روى عن الإمام الباقر لية: «الصيحة لا تكون إلا فى شهر رمضان, لأَنَّ شهر 


.5 الشعراء 5؟:‎ )١( 

(؟) الغيبة للنعمانى: 714 . 

)0 كمال الدين وتمام النعمة: 188. 
(8) الغيبة للنعمانى : 711 . 


الفصل الثاني : فقّه علائم الظهور 2 “07 ] 


رمضان شهر الله . والصيحة فيه هى صيحة جبرائيل إلى هذا الخلق » ثمّ قال: ينادي 
مناد من السماء باسم القائم لىةٍ فيسمع من بالمشرق ومن بالمغرب ء لا يبقى راقد 
إلا استيقظ , ولا قائم إلا قعد , ولا قاعد إلا قام على رجليه فزعاً من ذلك الصوت . 
فرحم الله مَن اعتبر بذلك الصوت فأجاب. فإنّ الصوت الأوّل هو صوت جبرئيل 
الروح الأمين لظ )7 '2. 

الخصوصيّة الثالئة: وقت الصيحة. 

ويستفاد من صحيحة الحارث بن المغيرة: أنه في ليلة القدر المباركة في 
شهر رمضان المبارك , فعنه عن أبى عبد الله الصادق لْيِة: «الصيحة التي في 
شهر رمضان تكون ليلة الجمعة لثلاث وعشرين مضين من شهر رمضان)(). 

الخصوصية الرابعة: لسان الصيحة ولغتها. 

ففي صحيحة زرارة عن أبى عبد الله نيةِ: « ينادي مناد باسم القائم 4ه . 

0 ل 

قال: عام يسمع كلّ قوم بلسانهم . 

قلت: فن بخالف القائم للا وقد نودى باسمه ؟ 

قال: لا يدعهم إبليس حنّى ينادي في آخر الأيل ويشكّك الناس»7). 

وهذه الرواية نصٌّ في أن الصيحة عامةٌ لكل ناس ؛ فيسمعها كل قوم 
بلسانهم . ولكن جرت السنّة الإلهيّة على تمحيص الخلق وغربلتهم حق 
يصفو وينجو منهم الخلص . فيكون نداء آخر لإبليس ليلبّس به على 





)000( الغيبة للنعمانى: 5757 و 579. 
0( كمال الدين وتمام النعمة: ؟16. 
00 كمال الدين وتمام النعمة: ٠6و .18١‏ 


سس المهدوية الخانمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء ررءلأو0 


الناس » ولكن المؤمنين على بصيرة من أمرهم . ويعلمون من أمتهم أنّ الحقّ 
مع النداء الأوّل فيتّبعونه. 

الخصوصيّة الخامسة : الاختبار بالصيحة . 

فقد تقدّم في الأخبار السابقة وجود نداءين . النداء الأوّل سماوىٌ ينادى 
فيه باسم القائم وأنّ الحقّ مع على وشيعته . والثانى أرضىّ إبليسىٌ . وقد 
أمرنا باتّباع الأُوّل للنجاة من هذه الفتنة , والظفر فى هذا الاختبار. 

ولا بأس بالتنبيه على أنّ ما ذكر -في بعض الكلءات من فرق بين 
عنوانى النداء والصيحة الواردين في الروايات الشريفة . حل نظر؛ إذ الظاهر 
فك الؤوانات العتويقة انبا خلامة واحدة: 

العلامة الثالثة : خروج اليمانئ 

وسوف تتحدّث -ف المقام حول خصوصيّات المانى إجمالاً؛ ونرجئ 
البحث التفصيلى” حوله إلى حين تناولنا لدعاوى أدعياء المهدويّة؛ فإِنَ 
إحداها _كما سيظهر ‏ دعوى الهائيّة » وهذا ما سيتطلّب منّا البحث حوله 
بتفصيل وإسهاب , ونكتنى هنا بعرض خصوصيّات ثلاث : 

الخصوصيّة الأولى : منطلق حركته من اليمن. 

وهذا ما بيّنته الروايات المتعددة » فعن محمّد بن مسلم الثق ( رضوان الله 
تعالى عليه) ؛ قال : « سمعت أبا جعفر محمّد بن على الباقر 9 يقول: القائم منّا 
منصور بالرعب. 

ثم سأله حمّد بن مسلم: يابن رسول الله » متى بخرج قانئمكم؟ 

فأجابه لله بإجابة طويلة » جاء فيها: وخروج السفيانئ من الشام , واليمانيٌ 


الفصل الثاني : فقه علائم الظهور 2 
000 

وفي خبر عبيد بن زرارة » قال: «ذكر عند أبى عبد الله ل السفيانىي 
فقال: أنَى يخرج ذلك ؟ ولما يخرج كاسر عينيه بصنعاء ؟ !»!'). 

الخصوصيّة الثانية : اقتران حركته بحركة السفيانىٌ . 

فني صحيح الأزديّ » عن الإمام الصادق ا99: « خروج الثلاثة : الخراساني 
والسفيانئ واليمانئ في سنة واحدة فى شهر واحد , فى يوم واحد ؛ وليس فيها راية 
بأهدى من راية اليمانئ يهدي إلى الحقٌّ)' ". 


والمتحصّل من ذلك: أن الهانى يمكن قمييزه من خلال خصوصيّتين : 

الخصوصية الأولى : خروجه من صنعاء المن . وسيأق مزيد بحث حول 
هذه المخصوصيّة في بحوث الكتاب القادمة. 

الخصوصيّة الثانية : اقتران حركته وانطلاقته بحركة السفيانى" من الشام . 
والخراسانى من خراسان أو المشرق. 

ولا عبرة يمن تتوقّر فيه خصوصيّة دون الأخرى ء بل لابدّ من اجتاعهما 
006 

الخصوصيّة الثالثة : راية اليمانت أهدى الرايات . 

وقد أعاوك زوابات نعهروة إل أن راية الماني هى أهدى الرايات, 
كصحيحة الأزدي _المتقدّمة ‏ عن الصادق ذا : وول قيها زانة بأهدى من 





.59١ كمال الدين وتمام النعمة:‎ )١( 
(؟) الغيبة للنعمانى: 81؟.‎ 
.117 (؟) الغيبة للطوسى:‎ 


سس المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء (/(1 


راية اليماني ٠‏ يهدي إلى الحقٌّ)7'). 


العلامة الرابعة : قتل النفس الزكيّة 
المستفاد من الروايات الشريفة أن النفس الزكيّة علوىّ من سلالة النى” 
الأعظم يَيَيةُ , واسمه حمّد بن الحسن .كما فى رواية حمّد بن مسلم _المتقدّمة - 
محمّد بن الحسن النفس الزكيّة )('). 
والظاهر بحسب بعض الروايات الشريفة أنّ هذه العلامة هي آخر 
الصادق ىذ : ليس بين قيام قائم آل محمّد وبين قتل النفس الزكيّة إلا خمسة عشر 
- (") 
ليلة )" '. 


العلامة الخامسة والسادسة 

وهاتان العلامتان تكوينيتان لآ تقبلان التلبيس أبداء ولا يجوز الاذعان 
لأحد ولا مبايعته قبل تحقّقهما. فقد جاء في معتبرة جابر بن يزيد الجعفى". 
عن الإمام الباقر نظا : ) فينزل أمير جيشس السفيانىٌ البيداء 3 فينادي مئاد من 


السماء: يا بيداء » بيدي القوم » فيخسف بهم فلا يفلت منهم إلا ثلاثة نفرء يحوّل 


.117 الغيبة للطوسى:‎ )١( 
.؟؟١ كمال الدين وتمام النعمة:‎ 0) 
.149 المصدر المتقدّم:‎ )"( 


الفصل الثاني : فقه علائم الظهور 0 ]| 


الله وجوههم إلى أقفيتهم)('. 

وفىي معتبرة أبى حمزة القالي المتقدّم ذكرها ‏ قال: «قلت لأبى عبد 
الله 'ذ: إن أبا جعفر ليه كان يقول: خروج السفيانئ من المحتوم . والنداء من 
المحتوم » وطلوع الشمس من المغرب من المحتوم, وأشياء كان يقولها من 
المحتوم2(0). 

وبهذا يت“ الكلام خول ما يرتبط بالمبحث الثالك من مباحث علامات 
الظهور. 





)0( الغيبة للنعمانى: 84؟. 


1 سر المهدوية الخائمة فوق ريف الدعاوى وتضليل الأدعياء و 


المبحث الرابع : تحقيق فى جريان البداء فى العلامات المحتومة 

ونفذ] فيخت مهة ::واساسه رواية داود بن القاسم الجعؤ". قال: « قال: 
تلفي أن حم كم رح هزه الها لق ري ذكر ليشا روما جاه ف 
الرواية من أنّ أمره من المحتوم » فقلت لأبى جعفر: هل يبدو لله فى الحتوم ؟ 

قال: نعم. 

قلنا له: فنخاف أن يبدو لله في القاتم. 

فقال: إِنَّ القائم من الميعاد ‏ واه لايخلف الميعاد»('). 

والسؤال الذي يُطرح هو: كيف نجمع بين كون العلامات الست التى تقدم 
ذكرها من الحتوم .كما نصّت الروايات الصحيحة المتقدمة؛ وبين هذه 
الرواية التي تنص على وقوع البداء فيها » وهو خلف كونها من المحتوم ؟ 

وبعبارة أخرى :إِنّ الحتوم -كما هو الظاهر من لفظه لغةً وعرفاً-ما لا يتغير 
ولا.يتبدل » ووقوعه ضضرورىي لا حالة كما تقدم بينا حقيقة البداء هي 
التغيير والتبديل » فكيف الجمع بين المفاد.ين ؟ 


الحواب عن ذلك : 
والو سد غيننا تلاقة احور عن هذا السوال؛ 
الجواب الأوّل: إمكان وقوع البداء في العلامات الحتومة. 


."١6 و‎ ١4 الغيبة للنعمانى:‎ )١( 


الفصل الثاني : فقه علائم الظهور الاب" 7 | 

وهو الذى ذهب إليه المحدث النورىي (أعلىاش مقامه) في كتابه السجم 
الثاقب . ويمكن تقريب ما ذهب إليه بمقدمتين : 

المقدّمة الأولى : أن المراد من الحتوم ليس هو الضضرورييٌّ الوقوع . والذي 
لا يقبل التغيير والتبديل» بل المراد من الحتوميّة هو الموؤكّد على نحو المبالغة . 

المقدّمة الثانية: أنّ مقتضى المبالغة في التأكيد على هذه العلامات هو قلّة 
احقاليّة وقوع البداء فيهاء بخلافه في العلامات الموقوفة . ومن الواضح أن 
قل احتال وقوع البداء لا تتنافى مع وقوعه. 

والنتيجة : أنّ البداء يكن أن يجري فى العلامات الحتومة . ولا يوجب ذلك 
تعارض ما تقدم من الأخبار؛ إذ ليس المقصود من الحتميّة هو ضرورة 
الوقوع .بل المقصود أَنّها المؤكدة الوقوع , والتي يكون احقال البداء فيها أقل 
من احاله في الموقوفة. 

وبعيارة أخرى: إن ملخص رأي الحدّث النوري: أنّ حل التعارض بين 
الروايتين إنما يكون بحمل الحتومة على المبالغة في التأكيد . ولا ينافي ذلك 
احقاليّة وقوع البداء فيها -كما هو مقتضى خبر داود بن القاسم إلا أنّه أقل 


من وقوعه في غير الحتومة!'". 





010 قال له -فى النجم الثاقب: ”: 01417 -: «وقد انقضى من عمره الشريف إلى الآن ألف 
وأربعون وعدّة سنين » ولا تبديل ولا تغيير فيه ما بقى شىء مما جاء عن أهل بيت 
العصمة نمه من الآيات والعلامات التى تكون قبل ظهوره ومع ظهوره » وهى جميعها 
قابلة للتغيير والتبديل والتقديم والتأخير والتأويل بشىء آخرء حبّى تلك التى عدّت فى 
اللستتقالت. إن المقستون فن اليضعرم فى تلك الأحيا و على التظاهر ب اليس أنه عي نايل 
للقي اندأ.ه بل الظاهو مهما كاله ركه بماراتن واف القال يبان حرج د لاكيديم 
لا تنافى التغيّر فى مرحلة من مراحل وجودها». 


سر المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء ون 


الجواب الثانى : إمكان وقوع البداء فى خصوصيّات العلامة. 

وهو الدى عت اليه العلامة المجلسىٌ (أعلى اله مقامه الشريف) فى البحار . 
ويمكن تقريبه بمقدّمتين أيضاً: 1 1 

المقدّمة الأولى : عدم إمكان رفع اليد عا نصّت عليه الروايات من 
حتوميّة تلك العلامات . والحتمىّ نص في ضرورة الوقوع. 

المقدّمة الثانية : إنّه لابدٌ من التفريق بين أصل العلامة وبين خصوصيّاتها . 
فيقال: إِنّ الذي نصّت الروايات على حتميّته هو أصل تحمّق العلامة , وأما 
الخصوصيّات فلا حتميّة فيهاء فثلاً: أن أصل خروج السفياني من امحتوم : 
ولكن كون خروجه في رجب ليس كذلك . فهذه خصوصيّة يمكن أن يجري 
البداءفنيا: 

والتتيجة : أ نّالبداء لا يجري فى أصل العلامة , ولكنّه بحري في خصوصيّتها . 

وبعيارة أخرى: أن مقتضى الجمع بين الروايتين هو حمل إمكان وقوع 
البدا فق سورض قايف ال أضل العلذمة و«ومفد أضل الكلاده ععرى لافكن 


)١1(١ د‎ 


وهذا الجواب في نفسه لا بأس به , ولكنّه حمل للنصٌّ على خلاف ظاهره . 
فلا يصار إليه إلا مع عدم تقاميّة الأجوبة الأخرى. 

الجواب الثالث : امتناع تحقق البداء في العلامات المحتومة. 

وهذا هو الأوفق بالتحقيق؛ إذ هو ما تقتضيههقواعد الصنعة ؛ ويمكن 
تقريبه يبيان ثلاثة ور 


)١1(‏ قال يي فى البحار ‏ ؟07: -0١‏ :8 ثم إِنّه يحتمل أن يكون المراد بالبداء فى المحتوم البداء 
فى خصوصيّاته لافى أصل وقوعه كخروج السفياني قبل ذهاب بني العبّاس ونحو ذلك». 


الفصل الثاني : فقه علائم الظهور 

الأمر الأوّل: أن الرواية حل البحث _أعنى رواية داود بن القاسم الجعؤه 
اللقس لاعن البدادى ضفيلة المت وال هونا ضيه سمو مدا : 
بمعنى أمّها لا نظير لها في الروايات الشريفة , ولا يمكن حينئذ تعويلاً على هذه 
الرواية اليتيمة الشادّة رفع اليد عن ظهور الروايات الأخرى في أنّ تلك 
العلامات من المحتوم الذي لا يقبل التغيير والتبديل. 

الأمر الثانى : مخالفتها للروايات الكثيرة المعتبرة سنداً» والواضحة د لالةء 
3 لعي لذ نعتل لديو تدر فهى منارطة شعي فيد لكين 
أعين , قال: «كنت عند أبى جعفر هه فجرى ذكر القائم يله » فقلت له: أرجو 
أن يكون عاجلاً ولا يكون سفيانى. 

فقال: لا والله إِنّهِ لمن المحتوم الذي لا بد منه)("". 

ويصحيحة محمّد بن مسلم » قال: «سمعت أبا عبد الله افلا يقول: إن 
السفياني يملك بعد ظهوره على الكور الخمس حمل امرأة. 

ثم” قال ك9 : أستغفر الله حمل جمل . وهو من الأمر المحتوم الذي لا بد 
0 

وبغيرها من الروايات الشريفة. 

وتطبيقاً لقواعد الصنعة نقول: إن شرط وقوع التعارض بين الروايتين 
حجِيّة كلتيهما . فلا معارضة لفاقدة الحجَّيّة . والمقام من هذا القبيل . فرواية 
داود بن أب القاسم فاقدة لشرائط الحجَّيّة . فلا تصلح للمعارضة مع 
الصحاح . 
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مر سر المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء «ءلأو 


الأمر الفالك[زوع تقض الترهن من فل التلافات وقد تقد الحديف 
حول القوكن من تشعلها عندىتيان المللاكات التلذمة كمه فنقه غدلاباك 
الظهور , ولا شك أن وقوع البداء فيها ينقض ذلك الغرض . ونقض الغرض 
قبيح . والله تعالى مغرّه عنه. 

وببيان هذه الأمور يتّضح لك الخلل فها أفاده المحدّث النوري والعلامة 
الجلسبيى (قدّس الله روحهما الزكيّتين). 

كلمة الختام : امتناع وقوع اللّبس فى العلامات الحتميّة . 

وما يجدر الالتفات إليه فى نهاية هذا البحث هو أن العلامات الحتميّة غير 
قابلة للتلبيس » ووجه الامتناع يقوم على أربع ركائز: 

الرشيزة”الآرلق: أن بعضن العلانات المدرية بكري كروب اسمن 
من المغرب ‏ والتكويني لبس فيه . 

الركيزة الثانية : حصول العلامات مجتمعة. 

أي : أن هذه العلامات لا تحصل متفرّقة في فترات متباعدة ؛ بحيث يمكن 
طروٌ نوع من التلبيس عليهاء بل إنها تتحقّق متقاربة » بل قد تتحقق في يوم 
واحد »كما هو ا حال فى خروج السفيانىُ والهاني في سنة واحدة وشهر واحد 
ويوم واحد كما تقدم. 

الركيزة الثالثة : عالميّة العلامات. 

فإنّ الذي جرى عليه المخطط الإلهي طذه العلامات أن تكون أحداتآ 
عالميّةَ لا أحداثاً جزئية . وهذا هو مقتضى كونها علامة لجميع أهل العام 
المكلّفين بالايمان بإمامة الامام المهدي ,ِلليتِ؛ إذ أن خصوصيّة العلامة 
هو قابليّتها لهداية جميع المعنيّين بهاء لا أَّا تكون لقسم خاصٌ منهم. 


الفصل الثاني : فقه علائم الظهور ب ا 
وإلا فلا معنى لجعلها علامة. 

ويترتب على هذه الركيزة المهمّة: عدم الإصغاء للدعوات السرّيّة 
الملتوية التي تروّج لفلان وفلان على أساس أنّْهِم المقصودون من هذه 
الروايات؛ إذ أن هذا خلاف العلامية التى حقيقتها العالميّة والعموميّة. 

الركيزة الرابعة : بيان دقائق العلامات. 

وقد تقدم ينانا مفلا حينايباق الماضوضتات ذه التلكفات؛ 

فالحاضل : أن الغلامات المحتومة الست -والق عليها المعول- ل كقبل 
ليد ايان 1 

وَلاً: لكون بعضها تكويئياً. 

وثانياً: لاشتراط الجامعيّة فيها. 

وثالثاً: لكونها أحداثاً عالميّة. 

ورابعاً: لذكر دقائقها المانعة من تطبيقها على كلّ أحد. 


الفصل التانث 
النيابة عن الإمام المهتكدي 


معنى النيابة وأقسامها 
انقطاع النيابة الخاصة فى زمن الغيبة الكبرى 
ثبوت النسابة العامة للمراجع العظام فى زمن الغيبة الكبرى 


النيابة عن الإمام المهدي مدت 
توطئة : 
من جملة البحوث الأساسيّة التى بحثها فقهاؤنا العظام في 
كتبهم الاستدلاليّة .وخ صوصاً فى السباحث المرتبطة 
بولاية الفقيه بحث النيابة عن مولانا صاحب الأمر ملإركت 
فى زمن الغيبة الكبرى . 
ونحن فى هذا الكتاب لن نتطرّق لما بحثه فقهاؤنا العظام 
هناك. بل سنكتفي بعرض ما يصلح أن يكون مقدّمةً 
لمناقشةأدعياء المهدويّة . ويتلخص ما نريد البحث حوله 
ضمن ثلاثة مياحث : 


وهنا مياحث: 
الممبحث الاول 


معنى النيابة وأقسامها 

مهام متعدّدة » ويشهد لذلك قول ابن منظور: « وناب عنى فلانُ يَنُوبُ تؤبا 
وقناياً أى :قاع مقا نات كن فى هذا الأكر تباغ +[ذاعاغ مقاعك»07. 

وليس مرادنا من النيابة غبر ذلك , ولكثنا نضيّق الدائرة فى خصوص ما 
يرتبط بالقيام مقام إمام الزمان المهدي بن الحسن ,لكت » فنقول هي : قيام 
شخص مقام الامام صاحب العصر والزمان فى حدود ما يسمح به الدليل. 

وهو شتا نان اناه عدا ساس الانادة فل فسن 

القسم الأول : النيّابة الخاصّة . 

القسم الثانى : النيّاية العامة . 

والفرق بينهما: أن النيابة الخاصّة: استنابة الامام .ا لشخص بخصوصه 
منصوص على اسمه وأوصافه ليقوم مقامه فى شأن أو شؤون متعدّدة. 


)١(‏ لسان العرب: :١‏ 5ل/ال. 
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وما النيابة العامّة فهي : استنابة الإمام لي لشخص بوصفه ليقوم مقامه في 
شأن أو خوٌ ون متعددة: 

فجوهر الفرق بينهما هو: أن قوام النيابة الخاصّة بالتنصيص العينى. بينا 
وام العا العاقةراطباق الأوضاف عل لوول قصيص في 1 

إذا اتضح ذلك قلنا: 

أجمع علماء الفرقة الحقّة على أن النيابة المخاصّة منحصرة في أربعة 
أشخاص .ء وهم المشائخ الأجلاء والأولياء الصلحاء المعروفون بالسفراء . 
وإليك أسماؤهم الشريفة: 

الأوّل: الشيخ عتهان بن سعيد العمرى يي . 

الثاني : ولده الشيخ محمّد بن عمان العمريّ نف . 

الثالث : الحسين بن روح النوجختى نف . 

الرابع : على بن محمّد السّمريّ نيلك . 

وانقطعت بموت الأخير منهم يك فى سنة 79لاه. 


(1) وممًا ذكرناه انّضح أنَّ توصيف النيابة تارة بالعموم وأخرى بالخصوص إِنّما هو بلحاظ 
النائب » وإلآ فإنَّ نفس النيابة -بلحاظ سعة متعلّقها قد تكون عامّة مع كون النائب خاصًا . 
وقد تكون _بلحاظ ضيق متعلّقها ‏ خاصًة للنائب العامً » فتأمّل جيداً. (الخبّاز) 


أدلة انقطاع النيابة الخاصّة فى زمن الغيية الكبرى 

وفكو ,أن سيعدل لانقطاع النيابة الخاصّة بدليلين: 

الدليل الاول: ضرورة المذهب. 

وهذا دليل واضح لا يحتاج إلى بيان » فإِنّك لو راجعت كلءات أعلام 
الطائفة (أعلى الله مقامهم) فى جميع الأعصارء لوجدت هذه الحقيقة جليّة 
واضحة كالفهسس فق كلاعيه العريفة »:ولكتنا ايتلينا يزمان أشعهنا فيه أن 
نوضح الواضحات ء وندلل على المسائل وإن كانت من الضرورات . صيانة 
لعقاتق اللدمات دقع السميات. 

وكيفها كان . فكلمات الأعلام فى هذا الشأن كثيرة , إلا أنّنا نكتنى بنقل 
كلمة واحدة . تكشف عن كون مسألة انقطاع النيابة الخاصّة من الضرورات 
فى مذهبنا. 

وهذه الكلمة المهمّة . نقلها شيخ الطائفة الطوسيئ , عن معلّم الشيعة الشيخ 
المفيد . عن الثقة الجليل على بن بلال المهلبى ؛ عن وجه الطائفة وشيخها بلا 
منازع في زمانه جعفر بن تحمّد بن قولويه (رضوان الل تعالى عليهم جميعاً) أنه قال 
في حقّ أبى دلف الكاتب: « فلعنّاه رقنا نه لز عنونا أن كل من ادّعى 
الأمن بعد التسرئ اه فهو كافر متكق اضال مضل ونات الا في 
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ام ل المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء ,لاون 

ولم يعلّق الشيخ الطوسّ والشيخ المفيد على قوله . مما يعنى إقرارهما له. 

ووجه دلالة هذه الكلمة الشريفة على ما ذكرناه هو: حكم الشيعة بالكفر 
على مدّعي السفارة . ولا وجه هذا الحكم إلا كون المدّعي قد انر سو 
من ضروريّات المذهب . وقد قَوّر ف حلّه أن المنكر الضروريّ إن كان 
ملتفتاً للملازمة بين إنكاره وتكذيب المعصوم فهو محكوم بالكفر . بل ظاهر 
كلمات الأعلام المتقدّمين كفاية مطلق إنكار الضروريّ للحكم بكفر منكره. 

والمهمّ عندنا هنا أنّنا قد أثبتنا من خلال هذا النصّ الخالد , الذي ينقله 
الأكابر عن الأكابر » أنّ ضرورة المذهب ., وإجماع الفرقة المحقّة قد قام على 
انقطاع النيابة الخاصّة في زمن الغيبة الكبرى 


الدليل الثانى : التوقيع الخارج لعلئّ بن محمّد السَمرئ ب . 
وهذا الدليل هو أهجّ الأدلة في المقام » ونصّه : 
ينه لم جيم 
باعَلِيٌ بن محمد د السمري أَمْهم ال بر إخوايك فيك . 7 ل 0 
ا مرك وَلَا توص إلى أَحَدِ يوم مََامَك بَمْدَ وَفاتك. فَقَدْ وَقَمَتِ المَيبَُ 
انيه ٠‏ قلا ظهورٌ إلا بَمْدَ إذنِ الله عَرّ وَجَلٌ » ولك بَمْدَ طولٍ الأد وك َسْوَةِ القلوب . 
وَامْتلاء الأْضٍ جُوراً؛ وَسَيتى عَلئ شيعتي مَنْ يَدّعي الْمُشامَدَة» ألا فَمِنِ ادْعَى 


ص7 صم 


تاليا ! 0 وَالصَّيْحَة فَهُوَ كاذبٌ مُْر. 
حَوْلَ وَلَا قو إلا باللم لعي العَظيم»! '". 
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الفصل الثالث : النيابة عن الإمام المماكدي 


وقد تلمّاه أعلام الطائفة بالقبول» ولم يغمز أحد منهم في سنده » بل عدوا 
دونو من السلات: 





وجه دلالة التوقيع على انقطاع النيابة الخاصّة 
وود #الالته عل الظلوب حكن اسعفادتدامن خلال فقراتنة 


الفقرة الأولى : « فَاجْمغْ أَمْرَكَ وَلَا توصٍ إلى أَحَدِ يُقومَ مَقَامَك بَعْدَ وَفاتِك: 

ودلالتها واضحة؛ إذ أن مقام على بن حمّد السّمرىّ هو مقام النيابة 
الخاصّة عن مولانا الحجّة ملكت ؛ وقد أوصاه لىة بجمع أمره؛ ونهاه عن 
الوصاية لأحد من بعده ليقوم هذا المقام » وعذّل ذلك بوقوع الغيبة النانية 
وفي بعض النسخ: «القَامَة»؛ وتعليل النهي بوقوع الغيبة كاشف عن عليّة 
الغيبة لامتناع هذا المقام على أحد فبها. 1 

الفقرة الثانية : «فَلَا ظُّهورَ إلا بَعدَ إِذْنِ لله عَرّ وَجَلٌ » . 

وهنا نكتة دقيقة , فدلالة هذه الفقرة على نفي السفارة والنيابة الخاصّة 
يمكن تقر يبه بتقديم مقدّمتين : 

المقدّمة الأولى : أن الامام (صلوات الله وسلامه عليه) له نحوان من الظهور : 

النحو الأوّل: ظهور عام لجميع الناس 

النحو الثانى : ظهور خاصٌ لنوّابه فقط . 

ولا يخ أن النحو الأول من الظهور قد كان ل وحتق 
اختفائه عن أنظار الناس في الغيبة الصغرى , أي أنه استمٌ لمدّة حمس 


سلوات. 
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وأمّا النحو الثاني فهو الذي كان لخصوص سفرائه عند ابتداء الغيبة 
الصغرى حتى انتهائها . 

المقدمة الثانية : أَنّ الظهور المنفى في هذا التوقيع الشريف هو الظهور 
بالنحو الثاني لا الأوّل؛ إذ الأوّل منتفٍ بحسب الفرض ء فنفيه يكون لغواً 
وتحصيلاً للحاصل , وكلام المعصوم ليه يحل عنه . 

وإذا كان الظهور الخاصّالمرتبط بالنُواب منفيّاً» فوجود النوّاب منؤ” تبعاً 
له أيضاً» وبهذا يت الاستدلال بهذه الفقرة على امتناع النيابة الخاصّة ف 
زمن الغيبة الكبرى. 

الفقرة الثالثة : « وَسَياتى على شيعتى منْ يَدّعى الْمُشامَدَةَ؛ ألا فَمِنِ ادَعَى 
المُشامَدَةَ قَبْلَ خروج السشفياني وَالصَّيْحَة َهُوَ كاذتٌ مره . 

5-07 الاستد لال بها: أن المشاهدة إِمّا يراد بها المشاهدة البصريّة. 
وا عاتيراة ها الفانة المخاضة: 

فإن رف الثانية: ثبت المطلوب. 
وإن أريد الأولى: فالثانية منتفية بالأأواويّة ووقيت الظلزت يكنا . 
وعليه: فالدلالة على المطلوب في كلتا الحالتين تامّة . 


التوفيق بين مفاد التوقيع ورؤية بعض الثقاة للإمام ليت 
ولكن بناءَ على الأوّل تبرز عندنا إشكاليّةٌ مفادها تكذيب الأعلام 
والثقات الذين نقلت لنا رؤيتهم لبقيّة الله الأعظم ليه في زمن الغيبة الكبرى 
بالتواتر. 
وهنا توجد عدّة أجوبة لدفع هذا الاشكال » ولكن قبل عرضها لابدَّ أن 


الفصل الثالث : النيابة عن الإمام المهكتدي 


يتضح أنّ أعلامنا يقرّرون أن المراد من المشاهدة هاهنا هو إدعاء النيابة 
المناكة ال امشساهدة الصترةة: 

ولكن عرضنا للأجوبة هو من باب دفع توهُّم إرادة المعنى الأُوّل 
ليس إلا. 

الجواب الأوّل: أن المشاهدة بمعنى الرؤية القطعيّة اليقينيّة, 

وعاسلة: ١‏ الزاة يي التداهدة سافنا نين مطلف اانا 
خصوص الرؤية القطعيّة اليقينيّة ؛ وشاهد ذلك أنه لو أنّ شخصاً شك فى 
رؤية الهلال فإِنّه للايصح أن يُقال عنه أنه شاهده, وأمّا إذا قطع وتيقّن من 
مشاهدته له صم أن يُقال أَنّه شاهده. 

وبناءً على ذلك : فسيرة علماء الطائفة لا تتنافى مع هذا التوقيع الشريف 
خنع يلزه تكد يبوم إذ هم لز بقتطعون نو عر موق يان الذي رأوه هو الاإمام 
المنتظر ء وما يقولون من خلال القرائن والأمارات نحتمل أَنَّه هو (بأبي هو 
وأمّي)١‏ فالتوقيع ينف شيئاً» وما عليه علاء الطائفة شىيء آخر » فينحل 
الاشكال. 

ويرة:غليه: أن الملشاهد: ماحوذة من الفعن (شاهد) السك أ خيوذه 
من الفعل (شهد )؛ ولذا تقول: شاهد مشاهدءً؛ وشهد شهادةً» وفرق بين 
الإثنين؛ فإنّ الذي أخذ في دلالته القطع واليقين هو الفعل (شهد )؛ بيغا دلالة 
(شاهد) أعمّ من ذلك . فتشمل اليقينيّة والظنّيّة أيضاً. 

الجواب الثانى : أنْ التكذيب لادّعاء المشاهدة لا للمشاهدة. 

وحاصله : أن التكذيب في التوقيع الشريف متوجةٌ لمن يدّعي المشاهدة . 
لا لأصل المشاهدة؛ إذ أنه لم يقل: « وسيأقي شيعتىي من 52965 وناقان: 
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« وسيأتي شيعتى مَن يدّعي المشاهدة». وهذا يستدعي الكلام في معنى 
الادعاء. 

فالادّعاء: هو الإخبار الذي تتساوى فيه نسبة الصدق والكذب . كأن 
يكون فاقداً لليينة . 

وبناءَ على ذلك: فالتكذيب في التوقيع متوجّه للمدّعى الذي تتساوى 
نسبة الصدق والكذب في كلامه , وهذا لا ينطبق على علماء الطائقة العظام 
الذين نحرز تقتهم وورعهم وتقواهم كأصحاب الكرامات مثل السيّد بحر 
العلوم والمقدّس الأردبيلى (رضوان الله تعالى عليهما)؛ فإِنّ نسبة الصدق هذ ين 
العلمين وأضرابهما هي الراجحة على أقل التقادير » إن لم نقل إِنَّا فيهم 
بقينية . وعليه: فالنصٌ لا يشمل علماء الطائفة. 

الحواب الثالث : المراد من المشاهدة هى النيابة الخاضة . 

وأشكل عليه بمخالفته للمتفاهم العرف؛ إذ المتفاهم من المشاهدة هو 
الرؤية. 

ويجاب عنه: أن من المقرّر في علم الأصول أن القِسّك بالمتفاهم العرفّ 
لا يكون إلا عند انعدام القرينة» وأمّا عند وجودها فترفع اليد عن هذا 
الظهور البدويّ , وتمنع حمل النصٌّ عليه , بل يجب صبرفه عن ظاهره. 

وبما أن القرائن الصارفة موجودة في المقام -وتكفيك منها المذكورتان في 
الفقرتين الأُوليين _فهذا يكفي لحمل اللّفظ على النيابة الخاصّة . 

وما دام الكلام قد بلغ بنا إلى هذا المقام » فلا بأس أن نقف قليلاً عند 
مسألة إمكان رؤية الإمام المهدىّ ميت في زمن الغيبة الكبرى » ومعرفة 
الحو فيا 


الفصل الثالث : النيابة عن الإمام المهاسدي 


رؤية الإمام المنتظر تت في زمن الغيبة الكبرى 


والبحث حوطا يقع في محورين: 

المحور الأوّل: حقيقة الغيبة. 

لأجل الوقوف على حقيقة الغيبة لابدٌ من بيان أمر مهمّء وحاصله: أن 
الغيبة تطلق ويُّراد بها أحد أمرين : 1 

الأمر الأوّل : الغيبة فى قبال الحضور. 

الأمر الثانى : الغيبة فى قبال الظهور. 

ويمكن بيان فرقين رئيسيّين بينهما: 

الفرق الأوّل: أن الغيبة في قبال الحضور تعنى عدم التواجد . وبعبارة 
أخرى : أنّه يد ليس حاضرراً ومتواجدا بين يدي شيعته . بل هو ناء 
عنهم . وأمنا الغيبة في قبال الظهور فهي تعني السرّيّة والتكم والاختفاء 
التام. أو قل: هي حضوره (صلوات الله وسلامه عليه) بين شسيعته مع اختفاء 
عو كنم وعد اند ققد مَاماً كالشمس الي يغطيها السحاب؛ إذ هي حاضرة 
موجودة ولكنها محجوبة مستورة عن الأنظار. 

الفرق الثانى : إِنّه غل: العضور الأول يكو ماق العاء الفيتة صصوى 
اللامام بين يدي شيعته ومواليه , بيها على التصوّر الثاني يكون زمان انتهائها 
ظهوره وكشفه عن هويّته (صلوات ال وسلامه عليه ). 
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تحديد المراد من معنى الغيبة : 

والذي يظهر من الروايات الشريفة: أن المراد من الغيبة هو المعنى الثانى 
لا الأول » أى الغيبة فى قبال الظهورء وتدل على ذلك شواهد متعدّدة: 

منها: ما جاء فى كتابه للشيخ المفيد في : « نحن وإن كنا نائين بمكاننا النائي 
عن مساكن الظالمين » حسب الذي أراناه الله تعالى لنا من الصلاح ولششيعتنا 
المؤمنين فى ذلك ما دامت دولة الدنيا للفاسقين فإِنًا نحيط علما بأنبائكم, 
ولايعزب عنا شىء من أخباركم , ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم , مذ جنح كثير 
منكم إلى ماكان السلف الصالح عنه شاسعاً . ونبذوا العهد المأخوذ وراء ظهورهم 
كأنّهم لا يعلمون. 

نا غير مهملين لمراعاتكم , ولا ناسين لذكركم . ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء 
واصطلمكم الأعداء)7". 


720 ٠م ؟ م ود 4 6د اس‎ 5 ٠. 
ومنها: ما فى دعاء الندبة : وبفسى أَنْتَ مِنْ مُمَيّب لَمْ يَخْلّ مِناء بنَفسى أَنْتّ مِنْ‎ 
نازح ما تَرّحَ عَنا»!")‎ 


الثمرة المعرفيّة المترتية على هذا الفرق: 

وما بهمّنا فى هذا المستوى من البحث ء أن نبين مره معر في مهمّة تترتّب 
على الختار من معنى الغيبة -تاركين بقيّة اثقار إلى بحوث أخرى وهي: 
امتناع وجود سفير أو نائب خاصٌ لو لانا الأعظم جرت » أو وجود من 


.4 المزار للشيخ المفيد:‎ )١1( 
.اإقبال الاعدال لانن طاووس : 5817 . كمال الدين وتمام‎ 4١ : المزار للشيخ المشهدي‎ 2) 
.7114 وفى غيبة الشيخ عنه:‎ »41٠ النعمة:‎ 


ليشت 
الفصل الثالث : النيابة عن الإمام المهلصدي 0 ]| 


يدّعى علاقة خاصّة به -كمن يدّعي أنه يتلق أوامر أو نواهي خاصّة منه 
5 لله وسلامه عليه) ليوصلها للناس -» ووجه الامتناع: منافاة ذلك كلّه 
مع حقيقة الغيبة بمعناها المذكور؛ إذ أنّ التكتّ والتستر لا يتناسب مع بعث 
وك وناتت وماقا بددة للف من اموويع ل لات الذي ولي كد 


المحور الثانى : إمكان التشرّف بالرؤية فى عصر الغيبة الكبرى . 

قبل الشروع في البحث لابدٌ من بيان تصوّّرين لإمكان الرؤية واللّقاء 
بول“ الآمر: 

التصور الأوّل : لقاوؤه مع عدم معرفته (صلوات الله وسلامه عليه ) ؛ أى : بالنحو 
الذي لا يتنافى مع حقيقة الغيبة والسريّة. 

التصوّر الثانى : لقاوه مع معرفته حال اللّقاء ؛ ولكنّه أيضاً بالنحو الذي 
لا يتنافى مع سريّة الغيبة. 

تحرير محل النزاع : 

ولا ينازع أحد في إمكان رؤية الإمام ولقائه بالنحو الأوّل» بل هو واقع 
بالاثفاق . فقد روى الشيخ الصدوق عن محمّد بن موسى بن المتوكّل » عن 
عبد الله بن جعفر ال حميري . عن محمّد بن عثان العمرى ( رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين) قال: « والله إِنّ صاحب هذا الأمر ليحضير الموسم كل سنة فيرى 
الناس ويعرفهم . ويرونه ولا يعرفونه)!'2. وهؤلاء كلهم من الأعلام 
الثقات والأجلاء العدول ؛ بل هم أعيان الطائفة ووجهاؤهاء وأنّا محمد بن 
عثان العمريٌّ (رضوان الله تعالى عليهم) فهو نائب الإمام الخاصٌ » فكل ما يقال 


)00( كمال الدين وتمام النعمة: +. وفى غيبة الشيخ عنه : 114" . 
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فى حقّه من الوثاقة والثناء فهو فوقه يلا ريب. 

وإِنما البعض قد ينازع -بل قد نازعوا فعلاً في إمكان لقاء الامام (أرواحنا 
فداه) بالنحو الثاني , فّجد عندنا رأيان: 


الرأى الأوّل: رأي مشهور علاء الطائفة ‏ الذاهب إلى إمكان بل وقوع 


الرؤية واللّقاء بالنحو المذكور. 
الرأى الشانى : رأي شاد يذهب إلى عدم إمكان رؤية الإمام مطلقاً فى 
زمن الغيبة الكبرى. 


ولذا فإن بحتنا حول هذا انحور يقع فى جهات ثلاثة : 

الجهة الاولى : أدلة المُثبتين. 

وجدير بالذكر أَنّ الذين أثبتوا إمكان الرؤية» بل وقوعهاء هم أعاظم 
أعلام الطائفة » وإليك بعض كلما تهم : 

* قال السيّد المرتضى #: « نحن نجرّز أن يصل إليه كثير من أوليائه 
والقائلين بامامته فينتفعون به » ومّن لا يصل إليه منهم ولا يلقاه من شيعته 
ومعتقدى إمامته » فهم ينتفعون به فى حال الغيبة»!'. 

* وقال شيخ الطائفة ي: « إن أَوّلاً لا نقطع على استتاره عن جميع 
أوليائة يل كو زان ليد لأكثر هي 

وقال السيّد عبد الله شبّر ي: « فقد استفاضت الأخبار وتظافرت 


.7591/ :" رسائل المرتضى:‎ )١( 
.9 (؟) الغيبة:‎ 


ين 
الفصل الثالث : النيابة عن الإمام المهاكّدي ١‏ 


الآثار عن جمع كثير من الثقات الأبرار من المتقدّمين والمتأخّرين ممّن رأوه 
وشاهدوه في الغيبة الكبرى وقد عقد طا المحدّتون في كتبهم أبواباً على حدة : 
وسيًا العلامة المجلسى نه في البحار»(". 

وقد عقد العلامة ايجلسي يك -كما ذكر السيّد شبر ‏ باباً كاملاً في البحار 
سمه (باب نادر فى ذكر مَن رآه ليه في الغيبة الكبرى قريباً من زماننا)!"). 

وقد صنّف عدد من الأعلام مصنّفات مستقلّة في هذا الشأن » كامْحدّث 
السيّد هاشم البحراني # صاحب كتاب تسيصرة الولئ فيمّن رأى القائم 
المهديٌ , والمحدّث الخبير الميرزا النوري يع صاحب كتاب جنّْة المأوى فى 
ذكر من فاز بلقاء الحجّة 90 أو معجزته فى الغيبة الكبرى. 

وأمّا الأدلة على وقوع اللّقاء المبارك» فيُمكن لنا أن نذكر دليلين: 


الدليل الأوّل: تواتر الرؤية. 

وهذا الدليل من الوضوح بمكان؛ بحيث لا يمحتاج إلى مزيد بيان. 
فحسبك القضايا المسندة المنقولة عن الأكابر والثقات» والتىي بلغت من 
الكثرة حدّاً جاوز التواتر؛ ويكفيك أن تراجع كتاب النجم الشاقب في 
أحوال الحجّة الغائب للمحدث النوري ف حيث نقل هناك مائة حكاية 
وقصة مُسندة لأشخاص تشرّفوا بلقاء الامام (صلوات ال وسلامه عليه). 

ولكنّ البعض قد أشكل على هذا التواتر: بأنّه بحرّد نقل لقصص 
وحكايات لا مستند لحاء فلا ينبغي التعويل عليها. 


)١(‏ الأنوار الأامعة فى شرح الزيارة الجامعة: 1؟. 
(؟) بحار الأنوار: الجزء 07. 
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ولكن هذا الإشكال موهون با أفاده الحدّث النوري يم حيث قال: 
قو اما أواتك الذين نقلنا عنهم ميا ين اد بواسطة فان غلبي من العلماء 
والأبرار والصلحاء الأخيارء وأقلّ ما نلاحظه فيمّن ننقل عنهم هنا الصدق 
والتديّن؛ فلم تنقل هنا كل ما سمعناء عن أيّ كان » بل إنَّهم جميعاً يشتركون 
نوق اهالب بالضد ف والوقاقدو و كيرا مني اصعاب يتانات 
عالتوو كر امات باسرة. 

وها ار ا لتك الاتخاصن الذي تتقبار نعل للف اللعاواك كانوا مياه 
فيستخير ويستعلم عن حاطم؛ فإذا كان ريب وشكٌ فى سويداء قلب أحد 
-والعياذ بالله ‏ فذلك يكون بمجالسة الأشقياء والمعْفّلِين بالدين والمذهب 
فيلزم أولئك أن يفحصوا ويفتّشواء وسوف يظهر هم ويمتّضح -بعون الله 
تغا ل دناقل حزكة:ويجهذءافات وجوه تلك الذات المقدسيه مغل التعمسن إذا 
ظذّلها السحاب ويعلم ويرى» فهو عالم وعارف بحاله وحال جميع رعاياه. 
ويغيث المضطرين عندما يرى المصلحة في ذلك » وينجي من المهالك 
والمزالق . وكلما يريده فهو تحت يده المباركة . وقدرته الإلهيّة ومعدة في 
ةا 

ومحصّل كلامه في أنّهِ لم ينقل من الحكايات كل ما تناهى إلى سمعه 
الشريف »ء بل تعمّد النقل ع نالصلحاء والأبرار المعروفين بالصدق والتديّن . 
وأنّ كثيراً منهم من أصحاب المقامات العالية» ولذا قال: إِنّ مَن يشك فيا 
ينقلونه فهو ممّن تربّع الشكٌ في سويداء قلبه ؛ مجالسته الأشقياء والمغفلين 
الذين لا يدركون شوون الدين والمذهب الشريف. 


.49 النجم الثاقب: ؟:‎ )١1( 


5 لضف : 
الفصل الثالث : النيابة عن الامام المهكتدي 


الدليل الثانى : النصوص الشريفة 

ومنها: صحيحة إسحاق بن عبار » قال: « قال أبو عبد الله 9ه : 
ْقائِم 21: يبان : إخدَاهّما قَصِيرَة وَالأخرئ طَوِيلَةٌ : المَييةٌ الأولى لا يَمْلَمُ بمكانه فيها 
إلا خاصّةٌ شِيعيِه وَالأخرئ » لا يَمْلَمُ يمكانه فيها إلا خاصّةٌ مَوَلِيهِ»! 0 

وإذا كانت هذه الرواية قد أتاحت رؤيته حىّ في مكانه لخاصّة مواليه 
-وانحتمل إرادة الشيعة بهم . لا خصوص من يتشرفون بخدمته ‏ فهي تتيح 
رؤيته في غير مكانه بالأولويّة. 

وفي معتبرة أبي بصير , عن أن عبد الله ل قال: دلَايُدٌ يصاجب هلدًا الم 
ِنْ عيب » وَلَا بد لَه في عَبْبتِهِ مِنْ عُزْلَة ‏ ونم الْمَنِْلُ طَبة ؛ وما بَلَائِينَ مِنْ وَحْشّة!". 

وقد علّق عليها المحدّث النوري :/ بقوله: « يعني فشا دن فرق يت 
بثلاتين نفر من أوليائه وشيعته , فلا يستوحش من الخلق في عزلته . كما 
قيهة ها رحو لاحي دن هده لسارو 

وعلّق عليها المولى اليجلسى يك بقوله: « وظاهر الخبر _كما صرح به شرّاح 
الأحاديث أنه لي يستأنس بثلانين من أوليائه في غيبته » وقيل: إِنّ المراد 
أنه على هيئة من سنّه ثلائون أبداً وما في هذا الس وحشة ؛ وهذا المعنى 
بمكان من البعد والغرابة . وهذه الثلاثون الذين يستأنس بهم الإمام له فى 
غيبته لا بد أن يتبادلوا في كلّ قرن؛ إذ لم يقدر لهم من العمر ما قدر 
)00( الكافى: :١‏ ٠غ".‏ 


.54٠ :١ الكافى:‎ )١( 
.1١8:؟ (؟) النجم الثاقب‎ 
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لسيّدهم ل ففي كلّ عصر يوجد ثلاثون مؤمناً وليّاً يتشرّفون بلقائه»7"". 

الجهة الثانية : أدلة المانعين . 

عند .ما استعدلوا به هو ما ورد في التوقيع الشريف: «وسيأتى شيعتي مَن 
يدّعى المشاهدة , ألا فمّن ادّعى المشاهدة قبل خروج السفيانئ والصيحة فهو 
كاذب مفتر » ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم)0". 

وتقريب الاستدلال به: أن ظاهر الرواية هو امتناع المشاهدة؛ وهى 
ظاهرة فى الرؤية البصريّة الحسيّة » وظهوره فى الامتناع بقرينة تكذيبه 
مدّعبها؛ إذ لو كانت الرؤية ممكنة الوقوع لا كان هنالك معنى لتكذيب 
الرؤية ) للواقع . 

الجهة الثالثة : مناقشة أدلة المانعين 


ع 


وما أفادوه حل نظر واضح؛ إذ أن القسّك بالظاهر من التوقيع الشريف 
هنع منه مانعان , عقلِى” وشرعيّ , فوجب رفع اليد عن هذا الظهور وتأويله ؛ 
وبيان ذلك : 

أنّ هنالك مة مانع شرعيٌّ خول فون الققك عبد اطظهوز وهو ها هده 
من النصوص المعتبرة الدالّة على وقوع اللّقاء والاجتاع بين بقيّة الله 
الأعظم ميد وخواصٌ مواليه , كبا يوجد مانع عقلى أيضاً وهو التواتر 


(؟) كمال الدين وتمام النعمة: 011. الغيبة للطوسى: 906". 


الفصل الثالث : النيابة عن الإمام المهلشدَى ١‏ 0 وه ] 


القطعيّ بوقوع الرؤية لبعض الأكابر من الأعلام والصالحين والمتّقين. 

وعليه: فلا بدٌ -وفقاً لقواعد الصنعة من رفع اليد عن هذا الظاهر. 
وتأويله تأويلاً يناسب المقام » وهو ما صنعه ع لأاوّنا الأعلام إل البح 
اختلفوا في تأويله على وجوه ثلاثة قد تقدّم ذكرها قريباً فراجع . 
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عودة إلى توقيع السّمريٌّ ودفع الإشكالات عنه 
ذكرنا سابقاً: أنّ الدليل الثاني على انقطاع النيابة المخاصّة هو توقيع 
السفير السمري ء ونظراً لأهمّيّته فقد أثار المدعو أحمد بن إسماعيل حوله 
عدّة إشكالات » وقد رأيثٌ من النافع دحضها ؛ وبيان اشتباهات صاحبها . 
وإليكها أربعة كاملة : 


الإشكال الأول 
أن الأصحاب أعرضوا عنه وتركوه منذ زمن بعيد(') 

حواب الاشكال الاول: 

وقبل التصدّي للإجابة عن إشكاله يجدر عرض كلام سماحة الحجّة امحقّق 
السيّد محمد تت الأصفهان”# , حيث يقول متحدّثاً عن التوقيع المبارك: 
وَأ غلناءنا من زمن الضدوق عله إل زماننا هذا اسقندوا إليه »و اعحعمدوا 
عليه وم يناقش ولم يتأمّل أحد منهم في اعتباره؛ كما لا يخنى على من له 
اسن و تتبّع في كلماتهم ومصئّفاتهم »7). 
وعلى ضوء كلام هذا العَلّم الجليل أقول: لا أدري ما الذي قصده المدعو 


)010( مع العبد الصالح: :١‏ 58؟. 
(؟) مكيال المكارم: ؟: 86686". 
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أحمد بن إسماعيل من إعراض الأصحاب عن التوقيع الشريف وتركهم له؟ 
هل قصد بذلك تركهم لنقله وروايته ؟ أم قصد إعراضهم عن العمل به ؟ 

إن كان قد قصد الأوّل . فهذا يني عن جهل كبير بمجاميع الحديث عند 
الإماميّة؛ ولا بأس أن نسوق قائّة بأسماء بعض من رووا هذا التوقيع 
المبارك ؛ من غير بيئاءِ على الاستقراء التاء والاستقصاء المستوفى . وإليكها: 

قائمة بأسماء العلماء الذين رووا توقيع السمرئ: 

-١‏ الشيخ الصدوق ## (المتوى سنة ١88ه)‏ في كمال الدين وإتمام 
التعية!'*. 

؟- الشيخ الطوسىّ يي (المتوفى سنة +57ه) في كتابه الشريف: الغيية!"). 

؟- الشيخ الطبرسىّ يك (المتوفى سنة 044ه) في كتبه الجليلة : الاحستجاج 
وإعلام الورى ) و تاج المواليد!". 

5- الشيخ ابن حمزة الطوسيٌ يي (المتوق سنة ١55ه)‏ فى كتابه الشريف: 
الثاقب فى المناقب!*). 

5 الشيخ قطب الدين الراونديّ ي (المتوقٌ سنة 67/7#ه) في كتابه: 
الخرائج والجرائح7". 


)00( كمال الدين وإتمام النعمة:7١60.‏ 

(؟) الغيبة: 96؟. 

ف الاحتجاج : ؟: 597. إعلام الورى: ؟: .*٠‏ تاج المواليد: 78. 
(:) الثاقب فى المناقب: .3١١‏ 


1 
- 


(5) الخرائج والجرائح : : .١١78‏ 


سس المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الادعياء رو 


1 السيّد ابن طاووس ‏ (المتوفى سنة 114ه) فى كتابه الطرائف فى 
معرفة مذاهب الطوائف!'). 
لاد الفنيخ حل “ين عيسن الأرمل :1 [المقرى :من #فكف فى ككاية 
الشريف: كشف الغمّة فى معرفة الأئمّة!"). 
4- الشيخ عماد الدين الطبريّ م (المتوفى بعد سنة 189ه) فى كتابه 
النفيس : أسرار الامامة/ ). 
8- السيّد بهاء الدين النجفي ف (المتوفى سنة ”م ه) فى كتابه القم: 
متتقنس الأنواز النشييية. 


٠‏ الشيخ العام" النباطي البياضىّ # (المتوفى سنة /ا41ه) في الصراط 
المستقيو!". 


- المقدّس الأردبيلى”ك (المتوق سنة 9917ه) فى حديقة الشيعة!"). 
الشهيد الثالث القاضي التستريّ يي (المتوفى سنة 16١1ه)‏ في مجالس 


.١44 الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف:‎ )١( 
: وَفْمًا محدر الالنقاك :ليه أله قد القل مسمترة التؤقيم #اتولد برقلة ابنطاه »تنيت قال‎ 

«ولمًا بلغ الأمر إلى على بن محمّد السَمريّ ذكر أنَّ المهدي ليه قد عرّفه أن ينتقل إلى الله » 
وكشف له عن يوم وفاته » وأنّه قد تقدّم إليه أن لا يوكل أحداً غيره » وأن قد جاءت الغيبة 
التامّة التى يمتحن فيها المؤمنون». 

ف فك الحمسة قن معرقة اكه بارعالا 

)0 أسرار الامامة: 86. 

متي الأتواز النفيفة م 

(0) الصراط المستقيم إلى مستحقى التقديم: ؟: 157؟. 

() حديقة الشيعة: 19 9ه 2 


لين 
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المؤمنيه(). 
١‏ الشيخ الفيض الكاشانىت (المتوفى سنة ٠4١1ه)‏ فى نوادر 
الأخبار”"). 
5 الشيخ الحرّ العام # (المتوى سنة 5١1١1ه)‏ فى كتابيه : إثبات الهداة 
ف 


و هداية الامة 


6 السيّد هاشم البحرانى # (المتوقٌ سنة 17١11ه)‏ فى كتابه مدينة 


المعاحد!*). 

7 العلامة المجلسىّ © (المتوق سنة ١111ه)‏ فى موسوعته بحار 
الأنوار(*). 

١‏ - السيّد نعمة الله الجزائريّ ‏ (المتوق سنة 11177ه) فى كتابه رياض 
الأبرار("). 

الشيخ سليان الماحوزيّ © (المتوف سنة ١117ه)‏ فى كتاب 
الأريعية ينا 


5 الشيخ عناية الله القهبائ © (المتوق سنة 1178ه) فى مسجمع 


.١١17:؟ مجالس المؤمنين:‎ )١( 

(؟) نوادر الأخبار: 98؟. 

("') إثبات الهداة: 0: ."7١‏ هداية الأمّة:م: ٠3ه.‏ 

(؛) مدينة المعاجز: 8:8. 

)0( جحار الوا 16١:6١‏ . 

(1) رياض الأبرار فى مناقب الأئمّة الأطهار 959 : ؟: 81. 
(10) كتاب الأربعين: 9؟5؟. 


سر المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء راون 


الرجال!'). 
٠‏ الشيخ محمّد إسماعيل الخناجوئي# (المتوفى سنة 197ه) فى الرسائل 
الفقيثة!"). 


١‏ السيّد عبد الله آل شبر» (المتوقى سنة ١177ه)‏ فى الأنوار اللامعة 
فى شرح الزيارة الجامعة(" و حقّ اليقين(') و جلاء العيون!". 
السيّد محسن الأع رجي الكاظمىّ # (المتوفى سنة 17717ه) فى عدة 


الرحال!''. 

3 المولى الشيخ أحمد النراق © (المتوفى سنة 88؟١ه)‏ في رسائل 
وقبنان 71 

15- الشيخ آقا محمود البهبهانى © (المتوفى سنة 779١ه)‏ فى تحفة 
السلاطين!*). 

0 الشيخ الميرزا حسين النوري م (المتوق سنة ١17ه)‏ في النجم 
الثاقب!'). 


.19٠١ مجمع الرجال: /ا:‎ (1١) 

(؟) الرسائل الفقهيّة: .675١ :١‏ 

() الأنوار اللامعة في شرح الزيارة الجامعة: 0؟. 
(4) حقٌ اليقين: 787. 

(6) جلاء العيون: ": 8١؟.‏ 

(1) عدّة الرجال: :١‏ 9. 

(10) رسائل ومسائل: 9: .١77‏ 

(4) تحفة السلاطين: ؟: .3١8‏ 

(9) النجم الثاقب: ؟: 58؟. 
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7 الشيخ على العلياري التبريزي # (المتوفى سنة 179717ه) في بسهجة 


.)١0لامألا‎ 

5 الميرزا حمّد تق الأصفهانى ‏ (المتوقى سنة 4ه ) فى كتابه مكيال 
المكارم''". 

8- الشيخ عبد الله المامقاني # (المتوفى سنة ١150ه)‏ فى الفوائد 
الرجاليّة!"). 

9 الشيخ عبّاس القمّي ي (المتوفى سنة 709١ه)‏ في متتهى الآمال/*) 
و الكنى والألقاب7. 


السيّد محسن الأمين العاملى # (المتوق سنة ١/51١ه)‏ في موسوعته 
أعيان الشيعة!'' و المجالس السنيّة("). 


هذا إن كان المستشكل قد قصد من إعراض الأصحاب إعراضهم عن 
رواية التوقيع ؛ وإن كانَ قد قصد الثانى -أي: عدم اعتقادهم بمضمونه ‏ 
فيوهنه أن سيرة الطائفة كلّها -مِن بداية الغيبة إلى الآن_مستمرّة على العمل 
بمضمون التوقيع الشريف , والاعتقاد باتقطاع السفارة والنيابة الخاصّة . 


)1( بهجة الآمال فى شرح زبدة المقال: ؛: . 
ف مكيال المكارم فى فوائد الدعاء للقائم : ١:/7ى١.‏ 
(؟) الفوائد الرجاليّة من تنقيح المقال: ؟: .١79‏ 
(؛) منتهى الامال: ؟: 817. 

)6( الكنى والألقاب: 7: 514. 

)000 أعيان الشيعة : ؟: 14. 

() المجالس السنيّة : ؟: 196. 


| 1 سر مر _المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الادعياء وز( 

وإليك بعض كلماتهم الشر يفة١'):‏ 

كلمات أعلام القرنين الثالث والرابع : 

عه قال الشيخ أبو زينب النعمانىّ ني (ت :)71١‏ « وفى قوله في الحديث 
الرابع من هذا الفصل _حديث عبد الله بن سنان -: «كيف أنتم إذا صرتم في 
حال لأترون فيا امام :هئ :ول عل برق #دلآلة عل .ما خرئ ا وفنيادة 
بما حدث من أمر السفراء الذين كانوا بين الامام لة وبين الشيعة » من 
ارتفاع أعيانهم , وانقطاع نظامهم ء لأنٌ السفير بين الإمام فى حال غيبته 
وبين شيعته هو العَلَّم ؛ فلا تمت ا محنة على الخلق ارتفعت الأعلام » ولا تّرى 
عدو رظي امنا تحني" لو بذ دوو شرك المجيررة الق: ذ كروت وو اذيا بين ولناء 
الله؛ وصمٌ أمر الغيبة النانية التي يأ شرحها وتأويلها فما يأ من 
الأخاةية :عد :هذا الفضل »سال الله أن ردنا تصعرة وهدىع» وهو فقا با 


. 50) 
بر صيه بر حمنة )» 1 


وقال فى موضع آخر: «فأمًا الغيبة الأولى فهي الغيبة التي كانت السفراء 
فيها بين الامام !3# وبين الخلق قيامآً منصوبين ظاهرين » موجودي 
الأشخاص والأعيان » يخرج على أيديهم غوامض العلم ؛ وعويص الحكم . 
والأجوبة عن كل ما كان يسأل عنه من المعضلات والمشكلات » وهي الغيبة 
القصيرة التي انقضت لامها وك عا 


)١(‏ ولمد تعمدنا أن تخقيد الكشراهى كلمات أعلام الطائفة ين وها لمن مدعي اما 
المهدويّة من عدم وجود تسالم لدى علماء الطائفة على انقطاع السفارة فى زمن الغيبة 
الكبرى » فلاحظ دعواهم فى واحد من أشهر كتبهم » وهو جامع الادلّة: ٠و .5١‏ 

(؟) الغيبة: .١514‏ 
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والغيبة الثانية هي التى ارتفع فيها أشخاص السفراء والوسائط ؛ للأمر 
الذي يريده الله تعالى » والتدبير الذي يمضيه فى الخلق » ولوقوع القحيص 
والامتحان والبلبلة والغربلة والتصفية على مَن يدعي هذا الأمر كما قال 
الله عر وجل : طماكادٌ اله لهذم لْمُؤْمنَ علَئ مَأ عََِ حنى يعر الي 
مِنَ الطيّب وما كَانَ الله ليطْلِمَكُمْ عَلَى الَمَيْبٍِ 74", وهذا زمان ذلك قد 
حضير . جعلنا الله فيه من الثابتين على الحقّ ؛ وممّن لا بخرج في غربال الفتنة , 
فهذا معنى قولنا: «له غيبتان» . ونحن فى الأخيرة نسأل الله أن يقرب فرج 
أوليائه منها. ويجعلنا فى حيّز خيرته ‏ وجملة التابعين لصفوته . ومن خيار 
من ارتضاه وانتجبه لنصرة وليّه وخليفته . فإِنْه ولي اللاحسان . جواد 


متاق 7 


© وقال الشيخ ابن بابويه القمىّ (ت 708) كما حكى عنه شيخ 
الظائقة الطويية وجقلا عن لعي امنود قاد طق أ سيق على بن بلال 
المهلى'-: «أمّا أبو دلف الكاتب -لا حاطه الله _فكنًا نعرفه ملحداً ثم 
أظهر الغلوٌ؛ ثم”جنّ وسلسل ء ث#”صار مفوّضاً؛ وما عرفناه قط إذا حضر في 
فضي الا متشت يدول ة عرفعه القبيدة لكي ةبير ةنو امنا هه كفي ١‏ ند 
وحمن يومى إليه وينمس به. 

وقد كنّا وجهنا إلى أبى بكر البغداديّ لا ادّعى له هذا ما ادّعاه. فأنكر 
ذلك وحلف عليه . فقبلنا ذلك منه. فل دخل بغداد مال إليه وعدل عن 
الطائفة وأوصى إليه لم نشكٌ أنه على مذهبه , فلعتّاه وبرئنا منهء لأنّ عندنا 





.١9/9 :" آل عمران‎ )١( 
.1074 : الغيبة للشيخ النعمانى‎ )2( 


سر المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء ر1(2 
أن كل من ادع الأمر بعد الشحريٌ 4ه فهو كافر متكس» ضال مضل ,وبال 
التوفيق»!'). 


عه قال الشيخ المفيد يك (ت :)١7‏ « وله قبل قيامه غيبتان . إحداهما 
اطولضن الأخرهن اناوه زدلك الاخياو ناما القتصوض :متنا فد 
وقت مولده إلى انقطاع السفارة بينه وبين شيعته وعدم السفراء بالوفاة. 
وأما الطولى فهى بعد الأولى وف آخرها يقوم بالسيف»(". 


.5١7 : الغيبة للطوسى‎ )١( 
م جامع الأدلّة : 17 قد حاول أن يصرف كلام‎ 
الشيخ ابن قولويه يع عن ظاهره » ويلتفٌ عليه التفافاً غريباً » فذكر أن كلامه ناظر إلى مدعي‎ 
السفارة حال وجود السفير الحنٌّ » باعتبار أنّ أبا دلف الذي كمّره الشيخ ابن قولويه قد ادّعى‎ 
السفارة فى حياة السفير السمري ( رضوان الله تعالى عليه ) واستمرٌ بعده » ولم يكت بهذه‎ 
المحاولة البائسة التى لا تتلاءم مع ظاهر عبارة «بعد السمري» -والتي كان بإمكان ابن‎ 
قولويه أن يبدلها إلى «مع السمري » - حتّى لجا إلى حذف عبارة «رحمه الله» الواردة في‎ 
كلام ابن قولويه بعد كلمة «السمري» » لتأكيدها على أن ابن قولويه -فى حكمه بالكفر على‎ 
متعى الشقازة دكا ناظرا إلى مرضلة انا يعد البشر العرف.‎ 
(الخبّاز)‎ 
.51٠ (؟) الارشاد: ؟:‎ 
وقد حاول -فى جامع الأدلّة : 4 أن يلتفٌ على هذه العبارة أيضاً » فذكر أَنّها بصدد‎ 
التحديد التاريخئ للغيبتين ليس إلا» ولكنّها محاولة لا تنطلى إلا على صاحبها؛ إذ ان‎ 
الشيخ المفيد تع قد عبّر عن منتهى الغيبة الصغرى ب (انقطاع السفارة وعدم السفراء ) ؛ وهو‎ 
تعبير واضح وصريح جدَّأً فى انقطاع السفارة بموت السفير الرابع (رضوان الله عليه).‎ 
(الخباز)‎ 
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عه وقال الشيخ أبو الفتح الكراجكئ :## (رت 4 قد يجوز أن يجتمع 
به طائفة من أوليائه تستر اجتاعها به ونخفيه » فامًا الذى يجب أن يفعله 
اليوم المسترشدون »؛ ويعوّل عليه المستفيدون , فهو الرجوع إلى الفقهاء من 
شيعة الأمة » وسؤّاهم فيالحادثات عن الأحكام , والأخذ بقتاويهم فيالحلال 
والحرام ؛ فهم الوسائط بين الرعيّة وصاحب الزمان لذ » والمستودعو 
أحكام شريعة الإسلام » ولم يكن الله تعالى يبيح لحجّته (صلى الل عليه) 
الاستتار إلا وقد أوجد للأمّة من فقه آبائه يه ما تنقطع به اللأعذار»7) 

جه وقال الشيخ الطوسئ يي (ت ١1غ):‏ «ذكر أمر أبى الحسن على بن 
عكة الثم يسن التع ا الاير ليسي بن ورت طلاور الشداء 
الأعلام به . وهم الأبواب». 

إلى أن قال : « وأخبرنا جماعة ‏ عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن 
بابويه . قال: حدّثنى أبو محمّد الحسن بن أحمد المكتب » قال: كنت بمدينة 
السلام في السنة التي توفي فيها الشيخ أبو الحسن على بن تحمّد السّمريٌّ ي . 
فحضيرته قبل وفاته بِأَيَام فأخرج إلى الناس توقيعاً نسخته: 

تت ا 

يا عل بن مح مُحَمّدٍ السمرئ, أَعْظُمَ اله أَجْرَ إخوانك فيك. .. قال: فنسخنا هذا 
التوقيع وخرجنا من عنده. فلما كان اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود 
بنفسه » فقيل له: من وصيك من بعدك ؟ فقال: لله أمر هو بالغه("'؛ وقضى . 


.5١8:؟ كنز الفوائد:‎ )١( 
(؟) لمد حاول صاحب جامع الأدلة الصفحة : ال أن يشوّش من خلال هذه الرواية دلالة‎ 
« : التوقيع الشريف » وذلك‎ 


سس المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 0 


فهذا آخر كلام مع منه ( رضي الله عنه وأرضاه)»2'7. 

عه وقال الشيخ عبيد الله الأسدآبادىّ » (من أعلام القرن النامس): 
« عهان بن سعيد العمرىي... وكانت الشيعة تفص تمن كيل يلد متفص 
وحوائج . وكانت الأجوبة تخرج إلمهم على يده. فلا دنت وفاته جمع من 
كان بق من شيوخ الشيعة » وأخبرهم أنه ميّت» وأنّ صاحب الأمر نية قد 
أمره أن ينص على ولده أبى جعفر محمّد بن عهان بن سعيد العمرىّ. فن 
كانق لتساحة قصيد ع وتو ف اوهو اول اموائه قدا ين امد قا 
وكانت الشيعة يأتونه من كل بلد سحيق » وفججٌ عميق . وكانت الأجوبة 


خرج إلمهم على يده. 


وو "أولا تابحق أن التديى التدوي للقاالم بل 4 ولا شع يناف انل قال بتولله امور 
بالعة ين 
وثانياً: بحجّة سؤالهم له عن الرصئ من بعده » ولو كانوا قد فهموا من التوقيع الذي 
لوه منه قبل سئة أيام انقطاع النيابة لم يسألوه. 
ولا يخفاك ما فى كلامه ؛ فإِنَ أيّ متتبّع لكلمات العرب ومحاوراتهم يجد أنهم 
يستعملون عبارة «لله أمر هو بالغه» للتعبير عن الأشياء التى قضاها الله تعالى وحتم 
وقوعهاء وبما أن السفير السَمريّ قد أخبر سائليه قبل سنّة يام باتقطاع النيابة الخاصضة » وأنَّ 
الإمام (أرواحنا فداه) قد أمره أن لا يقيم أحداً مقامه » معلّلاً ذلك بوقوع الغيبة التامّة -بينما 
السائلون قد احتملوا جريان البداء خلال الأيّام السنّة ؛ ولذا سألوه عن الوصئ بعده أجابهم 
بِأنَّ ما سبقٌ وأن أبلغهم به -من انقطاع السفارة وتحقّق الغيبة التامّة ‏ أمرٌ مقضئّ لا محيص 
عنه » فتأمّل جيّداً. (الخبّاز) 
)١(‏ الغيبة: 917 96ؤ". 


لإيت 
الفصل الثالث : النيابة عن الإمام المهلصدي ١‏ “1 ] 


فل حضرته الوفاة خبر الشيخ الشيعة أَنّه مقبوض ء وأَنّه قد أمر بأن يقيم 
أبا القاسم الحسين بن روح النُويختى' مقامه » وكان النُويحتى' كاتب عثان ابن 
سعيد ؛ وقال: ففن كانت له حاجة قصدهء وتوفى # » وهو الباب الثاني من 
اياتب ضاحك الذمر اكه . 

فل حضيرته الوفاة » جمع شيوخ الشيعة وعرّفهم موته, وأنّه قد أمر أن 
يقهم أبا الحسن على بن تحمّد بن سهل السّمريّ مقامه . فن كانت له حاجة 
قصده, وتوفى اللوختى . وكان البنات القالث مين ابنوات حاحب 
الأمرنفة: وكانت القديعة تختلق اليه وتقصضدة: 

فلم حضيرته الوفاة اجتمع إليه من كان بق من شيوخ الشيعة » وقالوا له : 
عرّفنا من لنا بعدك ؟ فلم يجبهم عن كلامهم , فل طال خطابهم » وتكرّر مرّة 
بعد ثانية . قال هم : ما أمرت بشىء » وليس بعدي باب يقصد, وذكرهم 
الخبر المأتور عن الأْمة الي أنّ الله تعالى إذا أراد إظهار صاحب الأمر ستر أبوابه, 
فاعترفوا بالخبر وصحُّته , ثم قال: والأمر قريب. 

ولو كان الأبواب المقصود باختيار الشيعة لم تنقطع إلى وقت ظهور 
صاحب الأمر اي » فعلم أن مَن تقدّم من الأبواب كان بنصّ من صاحب 
الأمراة على واحد واحد»("). 

كلمات أعلام القرنين الخامس والسادس : 

+ قال الشيخ الطبرسئ :؛ (ت 558ه):« وأمًا الأبواب المرضيّون . 


والسفراء الممدوحون فى زمان الغيبة » فأوّهم: الشيخ الموثوق به أبو عمرو 


.١47 المقنع فى الإمامة:‎ )١( 


سر المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الادعياء ر( ل 
(عهان) بن سعيد العمريّ. نصبه أوّلاً أبو الحسن على بن حمّد العسكريّ . 
ايه اعت :افصو كول القراء بامووهنا حال شياع كه عمد 
ذلك قام بأمر صاحب الزمان بيه . وكان توقيعاته وجواب المسائل تخرج 
على يديه. فلم مضى لسبيله قام ابنه ابو جعفر محمّد بن عتان مقامه . وناب 
منابه فى جميع ذلك , فلا مضى هو ء قام بذلك أبو القاسم حسين بن روح من 
بنى نويخت ء فلًا مضى هو قام مقامه أبو الحسن على بن حمّد السّمريّ. 

وم يقم أحد منهم بذلك إلا بنصٌّ عليه من قبل صاحب الأمر اه . 
ونصب صاحبه الذي تقدّم عليه , ولم تقبل الشيعة قوطم إلا بعد ظهور آية 
معجزة تظهر على يد كل واحد منهم من قبل صاحب الأمر ليه » تدل على 
مدى عثالبي م وضكة با ضبن نلنتعان مقرءاى المبسى الشتعري سين 
الدنيا وقرب أجله قيل له: إلى مَن توصى ؟ فأخرج إلمهم توقيعاً نسخته : 

يا عَلِنٌ بْنُ مُحَمدٍ السمرئ ....»!"2. 

وقال يك في كتاب آخر: «وله قبل قيامه غيبتان: إحداهما أطول من 
الأخرى عات يها كبا كن ا ناته الفسسادقى عكر ينانا العمة 
الففرق فنة. ولك أهدوك ةده ال أن قطعت السفارة يته: وين صنيعته 
وعدم السفراء بالوفاة» وما الطولى فهي بعد الأولى ٠وفي‏ آخرهها يقوم 
بالسيف (صلوات الله عليه)»!'2. 

وقال فض في ثالث: « فانظر كيف قد حصلت الغيبتان لصاحب الأمر هه 


0( تاج المواليد: 16 . 


ال 25 
الفصل الثالث : النياية عن الامام المهسدي > د ] 


على حسب ما تضمّنته الأخبار السابقة لوجوده عن آبائه وجدوده نك . 
ما غيبته الصغرى منهما فهي التي كانت فيها سفراؤه ل موجودين » وأبوابه 
معروفين ء لا تختلف الإماميّة القائلون بإمامة الحسن بن عل لله فبهم. 
فنهم: أبو هاشم داود بن القاسم الجعفريّ » ومحمّد بن علي بن بلال؛ وأبو 
غعرو عفانءنن مض النمانوؤانة ألو مر تكد ب عفان وهر 





الأهوازيّ ؛ وأحمد بن إسحاق, وأبو محمّد الوجناني"؛ وإبراهيم بن مهزيار. 
ومحمّد بن إبراهيم » في جماعة أخر ربا يأتى ذكرهم عند الحاجة إلهم في 
الما ل ةا 
لرواية عنهم» '. 


)١(‏ لايخفى أن الشيخ الطبرسى يع -كما سيتّضح من كلامه اللّاحق وكلاميه المتقدّمين ‏ قد 
حجن الأحويكى تدألة الققناء البنقارة يموت المنعبى الكتعوط ( راو يونا 
الكلام فى وجود سفراء آخرين فى زمن الغيبة الصغرى سوى السفراء الأربعة أو لا» وقد 
ابتخطون: لتم :بدو قدو انها ز ةدالق نون تشريك تاها لليقة ار للا وويت تنيت 
الاقعاء تت تنج و كناك إغلاة الوروى هذا كنب ظلها وبع الشسيدة رانين التطته 1 
لا زوفن امنا د اورجه تراه اخرين قير أن الام لا كتوم شاك والفيارة ل فعلى عرد 
امطرات »نان فتكت :فلن النقضوة يفار غيو الارقة الفنفازة افن اكنوون شاف 
لا النشارة القاكة ملق تلحو يقار الأرسنة:: والدق ركه على ذللك أن متهم كم الأمزارت 
وأبى محمد الوجنانئ ‏ ليس معروفاً بشىء فى كتب الحديث والتراجم والرجال»؛ سوى 
نشرّف الأول برؤية جمال إمام الزمان (عجّل الله فرجه) » ونقل الشاني لحادثة خروج 
الإمام مي من داره » كما أنّ كلمات الأعلام تيك قد خليت عن ذكرهم ضمن سلسلة السفراء . 

رهما حدر ذ كر : أن بن الرجالتيق قد خازل انعقاد: الترفق من هد« العنازة لمن 
ذكرت أسماؤهم فيها » وهو لا يخلو عن إشكال بل منع ؛ إذ أن (محمّد بن على بن بلال ) قد 
ذكِر اسمه معهم » مع أنه ممّن نض شيخ الطائفة الطوسى يع على مذموميّته -الغيبة: 1761 
مما تند على أن الشيخ الطرسى باوالدى أبزل له الستد ارو:طاوونى كن يعض الكلبيات:. 
لبن إلا بعيدةفنظ الأمماف» حكن التخل عن العم وحتة والمدفريكة” « 


رس المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 0 


وكانت مدة هذه الغيبة أوعا وسبعين سنة » وكان ب عمرو عئان بن 





نعية انمع زفت الارويه] يابا لكيه وجده ليه من قبل وثقة هماء #” تولى 
الباقية من قبله . وظهرت المعجزات على يده. ولا مضى لسبيله قام ابنه أبو 
جعفر محمّد مقامه جلها بنصّه عليه ؛ ومضى على منهاج أبيه نه فى آخر 
جمادى الآخرة من سنة أربع أو حمس وثلاثمائة . وقام مقامه أبو القاسم 


«(| والذى أطمئنٌ له -تجاوزاً لكلّ ما ذكرناه_أنَّ هنالك سقطاً فى عبارة الشيخ 

الطبرسى يي » وترشد إليه عبارة الشيخ أبى الصلاح الحلبئ ف (ت 107)) -في تقريب 
العنارك والاناااد سيكت قرلا ينا اناف اناه المهدى إ39 : «وأمًا شهادة المقطوع 
بصدقهم » فمعلوم لكلّ سامع لأخبار الشيعة تعديل أبى محمّد الحسن بن علئ 84 
جافة مع امسا هه وعتايي ستراء يق ورين أو لتاقو والاساء على تكن الاسماس 
والأنفال» وشهادته بإيمانهم وصدقهم فيما يؤدّونه عنه إلى شيعته » وأنَّ هذه الجماعة 
شهدت بمولد الحجّة بن الحسن ني » وأخبرت بالنض عليه من أبيه نيه » وقطعت 
بإمامته » وكونه الحجّة المأمول للانتصار من الظالمين. 

فكان ذلك منهم نائباً مناب نض أبيه مذ لوكان مفقوداً؛ إذ لا فرق فى ثبوت الحكم بين 
أن ينض عليه حججَة معلوم العصمة لكونه نبيّاً أو إماماً » وبين أن ينض عليه منصوص على 
صدقه بقول نبئ أو إمام . 

والعقاقة المتكوره؟ أو هاه داذدين فالس المسترة ب محش ين صر بو نان 
وأبو عمرو عثمان بن سعيد السمّان » وابنه أبو جعفر محمّد بن عثمان ( رضى الله عنهم ) , 
وعمرو الأهوازىّ » وأحمد بن إسحاق » وأبو محمّد الوجنائئ » وإبراهيم بن مهزيار» 
ومحمد ابن إبراهيم ». 

فإِنّه يعلم من هذه العبارة أنَّ المذكورين ليسوا جميعاً سفراء الإمام المهدي ميد في زمن 
الغيبة الصغرى » وإِنّما كانوا سفراء لوالده الإمام العسكرئ عد » وقد شهدوا برؤية الإمام 
الحجّة لك » فشهادتهم بمثابة النضّ » كما أفاد الشيخ الحلبئّ يي » ولا يخفى ظهور عبارته 
في توثيق من ذكرهم خلافاً لعبارة الشيخ الطبرسئ المتقدّمة » فتأمّل جيّداً. (الخبّاز) 


ليف ١‏ 
الفصل الثالث : النياية عن الإمام المهكّدي 


الحسين بن روح من بنى نويخت بنصٌ أبى جعفر محمّد بن عمان عليه , وأقامه 
مقام نفسه . ومات يف فى شعبان سنة ست وعشرين وثلاثمائة » وقام مقامه 
أبو الحسن على بن حمّد السّمريّ بنصٌ أبى القاسم عليه » وتوفى في النصف 
من شعبان سنة ثمان وعشرين وثلامائة. 

فروي عن أب محمّد الحسن بن أحمد المكتب أَنّهِ قال: كنت بمديئة السلام 
في السنة التى توفي فيها على بن حمّد السّمريٌّ » فحضرته قبل وفاته بأيّام: 
فأخرج إل العاسن مرقيع] تسعية: 

يا عَلِنُ ْنّ مُحَمّدٍ السمرئ . أَعْظُمَ لله أَجْرٌ إخوانك فيك... ثم حصلت الغيبة 
الطولى التي نحن في أزماتها » والفرج يكون في آخرها بمشيئة الله تعالى»7١2.‏ 

كلمات أعلام القرن السادس : 

ع قال الشيخ قطب الدين الراوندىٌتِ (ت 0877): « وكان بعد ذلك 
تحمل الأموال إلى بغداد إلى النواب المنصوبين بها ء وتخرج من عندهم 
التوقيعات . وكانت توجد العلامات والدلالات على أيدبهم. 

وهم : [وكيل أب محمد لة] الشيخ عمان بن سعيد العمريّ. 

ينه اح ملا ا ا 

ثم أبو القاسم ا حسين بن روح . 

ثم الشيخ أبو الحسن على بن محمّد السّمرىّ. 





)١(‏ إعلام الورى بأعلام الهدى : 1095؟. 


رس المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء و 


ثم#”كانت الغيبة الطولى . وكانوا كل واحد منهم يعر فون كمّيّة المال جملة 
وتفصيلاً» ويسمّون أربابها بأعلامهم ذلك من القائم 90 »(". 

كلمات أعلام المرن السابع : 

قال السيّد ابن طاووس يك (ت 118): « ولا بلغ الأمر إلى على بن 
محمّد السّمريّ ذكر أن المهديّ ليه قد عرّفه أن ينتقل إلى الله ؛ وكشف له عن 
نوفا تقوو اله اقوققةء اليد انلا يوكل أخدا خيو هيو ان قد حداف العية 
التامّة التي يمتحن فيها المؤمنون»7". 

عه وقال الشيخ ابن أبى الفتح الأربلي ‏ (ت الكل ووس عسانمن 
السيف من أنه المدى 822 , والقائم بالحقّ والمنتظر لدولة الإيمان ؛ وله قبل 
قيامه غيبتان » أحدهما أطول من الأخرى » كما جاءت بذلك الأخبارء فأمّا 
القصرى فنذ وقت مولده إلى انقطاع السفارة بينه وبين شيعته » وعدم 
السفراءبالوفاة » وأمّا الطولى فهي بعد الأولى ؛ وفي آخرها يقوم بالسيف»7". 

عه وقال الشيخ عماد الدين الطبرئٌ # (بعد 198): « وكانت له 
كان وركان أريقا رصعي ب دوين مه | لز ةيو اعفار وين 
الثقاتبالسفارة » وكانت للسفّرة معجزاتدالّة على صدقهم ؛ والسفراء كانوا 
أربعة... وقام مقامه أبو الحسن على بن حمّد السّمريّ... ومات سنة تسع 
وعشرين وثلاثمائة » ووقعت بعدها الغيبة الثانية » وهي أطوطما وأقمهم|ا»!*. 


.١١١8 : الخرائج والجرائح:‎ )١( 

(؟) الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف: .١814‏ 
(0) كشف الغمّة فى معرفة الأئمّة لوق : :٠‏ 711. 
(غ) أسرار الامامة: 84. 


. 5 5000 رتت 
الفصل الثالث : النيابة عن الإمام المماخدي 


كلمات أعلام القرنين السابع والثامن : 


عه قال العلامة الحلى يي (ت :)77١‏ « محمّد بن عتان بن سعيد العَمرىٌّ 
-بفتح المين الأسديّ . يك أبا ععترووابوم كن أب عسو يدا 
وكيلان فى خدمة صاحب الزمان 9# » وما منزلة جليلة عند هذه الطائفة . 
وكان محمّد قد حفر لنفسه قبراً وسوّاه بالساج . فسئل عن ذلك فقال: للنّاس 
أسباب , ثم سئل بعد ذلك فقال: قد أمرت ان أجمع أمري . فات بعد شهرين 
من ذلك فى جمادي الأولى سنة خمس وثلائمائة » وقيل: سنة أربع وثلاثمائة . 
وكان كر ل هذ اا لأقن يوا عن اميق ملنة واو قا ل عننه وق ا سجرايق 5 
أوصي إلى أبىي القاسم الحسين بن روح » وأوصى إليه» وأوصى أبو القاسم 
ابن روح إلى أبي الحسن على بن محمّد السّمريّ؛ فل حضيرت السمريّ 
الوفاة سئل أن يوصي ء فقال: لله أمر هو بالغه , والغيبة الثانية هي التي وقعت 
بعد مضىّ السّمريّ»!'). 

وقال في كتاب آخر: « وهو صاحب السيف من أنه المدى ترك , والقائم 
ان العدر توررة الأعاومي لداقان ابه كان إعراهبا اطول مين 
الأخرئ كفاضاءة ذلك الأحناو فاك التسوق مقن مد وقت مواد 
إلى انقطاع السفارة بينه وبين شيعته وعدم السفراء بالوفاة؛ وأمّا الطولى 
فهي بعد الأولى وفي آخرها يقوم بالسيف»(". 


© وقال الشيخ تقىّ الدين بن داود الحلئ يي (ت :)78٠‏ « محمد بن 


.؟5٠ خلاصة الأقوال:‎ )١( 
. 777 (؟) المستجاد من اللإرشاد:‎ 


سر المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء رون 


عمان بن سعيد العمريّ » يكن أبا جعفر » وأبوه كدق ابنا عرو يها 
وكرلةن هن هية خبنا عن الامان توطنا سنازلة عنظيية الة عه 
الطائفة . كان محمّد قد حفر لنفسه قبراً وسوّاه بالساج»؛ فسئل عن ذلك 
فقال: للنّاس أسباب ., ثم” سئل بعد ذلك فقال: قد أمرت أن أجمع أمري. 
فات بعد ذلك بشهرين فى جمادى الأولى سنة حمس وثلامائة » وقيل: سنة 
أربع وثلاثمائة » وقال عند موته: أمرت أن أوصى إلى أبى القاسم بن روح . 
وأوصى إليه , وأوصى أبو القاسم بن روح إلى 5 الحسن علي بن محمد 
التمريّ» فل حضرت السّمريّ الوفاة سئل أن يوصي . فقال: لله أمر هو 
بالغه . والغيبة الثانية هي التي وقعت بعد السشّمرىٌّ»7'). 


كلمات أعلام القرنين الثامن والتاسع : 


الأمر منهم عنه هه . ثم" إِنّه بعد ذلك غاب واستتر وانقطعت تلك السفارة 
والمشاهدة له 341(" 


عه وقال ابن الصبّاغ المالكى المكىّ ( ت 800) -من علاء المالكيّة : 
«وله قبل قيامه غَيبتان: إحداهما أطول من الأخرى. فأما الأول فهى 
القُصرى منهماء فنذ وقت مولده إلى انقطاع السفارة بينه وبين شيعته . 
وأمّا الثانية فهي التي بعد الأولى وفي آخرها يقوم بالسيف»' ". 


)010( رجال ابن داود : ١78‏ . 
(؟) الأنوار الجلاليّة فى شرح الفصول النصيريّة : 116. 
(*) الفصول المهمّة فى معرفة الآئمّة غ85 : ؟: ١١91‏ . 


الفصل الثالث : النيابة عن الامام مودي 

كلمات أعلام القرن التاسع : 

جه قال الشيخ العاملى النسباطئ البسياضئ ف (ت /8717): « وأخبر افه 
اشم مو ا لا يوكّل ا بعتن :1 فق عا عت اليد 
التامّة التى يمتحن الله فيها المؤمنين , والغيبة سئّة الله في عباده » تشهد كتب 
التواريخ بها»!"). 

كلمات أعلام القرن العاشر: 

قال الشهيد الثانى يي (ت 151): إلى أنْ انتهى الأمر إلى صاحب 
الامو ل ا اه واقتضت العمتاحة الالهميّة 
واليكمة الْحَقِيّةٌ اختفاءه » فنصب نائباً بعد نائب للتوسّط بينه وبين الرعايا فى 
تبليغ الحكمء ثم انقرضوا بانقراض آخرهم ؛ وهو على بن محمّد السّمريٌّ 
فانقطعت الواسطة , وتعدّر الوصول إليه :9ه »(). 


كلمات أعلام القرنين العاشر والحادى عشر : 


عه قال القاضى التسترى يي (ت «:)3١١9‏ والفرق بين الغيبتين هو أن 
في الصغرى يتّ”اتصال السفراء والوكلاء وصالحى الأمّة لايصال التوقيعات 
والأوان الق حب إطاعع] يوان في الكبرى فإِنٌ الاتصال قد انقطع 


به »7 


)١(‏ الصراط المستقيم إلى مستحقى التقديم: ؟: 15؟. 
(؟) رسائل الشهيد الثانى: ؟: ةل/ال/ا. 
20( مجالس المؤمنين: .١١9‏ 


سس المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء رثأو 
كلمات أعلام القرن الحادى عشر: 


د قال الشيخ عسبد الرزاق اللاهسيجي يك (ت ٠١0١‏ أو :)٠١/1‏ « أن 
حضرت را در وقت غيبت صغرى؛ وكلاء جليل القدر يودهاند ظاهر و 
معروف باسمائهم اشام و اوظطاتبه كسفن سد دادانة و ا مسوك د 
معجزات و كرامات و جواب مشكلات مانند: عهان بن سعيد العمري . 
وأني جعفر محمّد بن عفان ؛ وقاسم بن ا حسين بن روح النوبختى . وعلىّ بن 
محمد السّمريّ » وكان كلَّما قربت وفاة أحد منهم عيّن ة مَن يقوم مقامه 
بايات وكرامات شاهدة بتصديق ذلك. و جون نوبت وكالت به على بن 
تحمّد السمرى رسيده خبر داد كه حضرت صاحب وى را خبر داده به 
موت وى وتعيين روز وفات» و فرمود كه: كسى را وكيل تكند كه وقت 
غنيك قري ميته ووو نو عبت اسان وعد ريه عيد اق شنال 


موّمنان را»7"“. 


4 وقال الشيخ المجلسئ الأول يك (ت نوابه الأربعة » وهم: 


)١(‏ كوهر مراد: 87ه. 

ومحصّل كلامه يك : أنه فى زمن الغيبة الصغرى كان للإمام ني وكلاء معروفون 
بأسمائهم 50 المتعيكة اسه والكراساتك:وأحهاروا عن 
المشكلات » وهم عثمان بن سعيد العمريّ » وابنه محمد » والحسين بن روح النوبختي » 
وعلئ بن محمّد السَمريٌّ » وكان كلما قربت وفاة أحد منهم عيّن مها من يقوم مقامه بآيات 
وكرامات هده وبتسد ره ولخ تطانت وقاة الأخير أبلت الاسام افد بذلك وحدّد له يوم 
وفاته » وأمره أن لا يعيّن وكيلاً بعده؛ إذ قد حلت الغيبة الكبرى ؛ والتى يكون بها امتحان 
المؤمنين. (الخبّاز) 


ا 90 
الفصل الثالث : النيابة عن الإمام المهاشدي 5 “1م ] 


أبو عمرو عمان بن سعيد العمريّ ؛ وهو أوّل مَن نصبه أبو حمّد الحسن 
العسكرىيّ (صلوات الله عليه) » ثم” على _ابنه ‏ محمّد بن عمّان ابو جعفر مع نص 


اميه ةن قل تضرع الوقاة وافعة حالة حضون عدر ها عه ميم وسو 





الشيعة ؛ منهم : أبو على" بن همام وأبو عبد الله بن حمّد الكاتب وأبو عبد الله 
الباقطانى واو شيل اساعدل بن عل التويختى” وأبو عبد الله بن أبي خيار 
وغيرهم من وجوه الأكابر , فقالوا له: إن حدث أمر فن يكون مكانك ؟ 

فقال طم : هذا أبو القاسم . الحسين بن روح النويختى القاتم مقامي 
والسفير بيني وبين صاحب الأمر نيةِ ؛ والوكيل والثقة الأمين, فارجعوا في 
أموركم إليه وعوّلوا عليه في مهناتكم ؛ فبذلك أمرت وقد بلّغت» ثم أوصى 
أبو القاسم بن روح إلى أن الحسن على بن محمّد السشمري » فلا حضيرته 
الوفاة سئل أن يوصي ء فقال: لله أمر هو بالغه , وهو الغيبة الكبرى»("". 

ع4 وقال الشيخ حسين بن شهاب الدين الكركى ني (ت ٠١/6‏ ): « ثم 
استقر الحجّة © لشدّة الخوف, ووقعت الضيبة الكبرى التي أخبر بها 
جده يَيْةُ وأباؤه ليك . وانقطعت السفارة بينه وبين الشيعة بعد أن أخذوا عنه 
وَعن آبائه لق ما يحتاجون إليه من أمور الدين» وألّفوا فبها الكتب». 
وخرج الأمر إلمهم منه ني بالرجوع إلى رواة أحاديثهم فى زمن الغيبة . 
وكان:مق اطك الها سبحا ياد الم كاله لو ال رسن .مو سحة: كذلك 
لا تخلو من عالم حافظ لحديث آل محمّد ليك فى حال الغية 0 

عه وقال الشيخ الفيض الكاشانى يي (ت «:)٠١4١‏ وأمّا الغيبة الأولى : 


)١(‏ روضة المتقين: ؛: 17/6؟. 
(؟) هداية الأبرار إلى طريق الأئمّة الأطهار: 9١؟.‏ 


سر المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الادعياء رون 


فكان له ليذ فيها سفراء تخرج إلى شيعته بأيديهم توقيعات. وكان أَوَّهُم 
الشيخ أبو عمرو عثان بن سعيد العمريٌّ يلك , فلب مات عثان أوصى إلى ابنه 
أبى جعفر حمّد بن عنان, وأوصى أبو جعفر إلى أبى القاسم الحسين بن 
روح ء وأوصى أبو القاسم إلى أنى الحسن على بن حمّد الشمريّ (رضي ال 
عنهم)؛ فلم حضرت السّمريّ نك الوفاة سئل أن يوصي فقال: لله أمر هو 
بالغه . فالغيبة الكبرى هي التى وقعت بعد مضى السّمريّ زف »!'". 

وقال في كتاب آخر: « وله قبل قيامه غيبتان: إحداهما أطول من 
الأخرى -كما 506 بذلك الأشبارت فأعا التصيزع فتز.ودت.ولادته ان 
انقطاع السفارة بينه وبين شيعته وعدم السقراء بالوفاة» وأمّا الطولى فهى 
بعد الأولى وي آخرها يقوم بالسيف»7!". 1 

وقال فى كتاب تالث : « ثم لما التق مس21 اعضوم سوا ال 
تاقوا عطي المقراء بن وبيث مستقيع #وطالت الغحه اي" 

وقال في كتاب رابع : « ونصٌ أبوه عليه 2ه عند ثقاته وخاصّته وشيعته , 
وكان الخبر 0 تاها قبل وعصوو وعد واه سه كبن عسيعه 
واحذافنا أطؤال:فن الأغهرئ كا ساءت :ذلك الأشبار ع فاع التتصترق 
منذ وقت ولادته إلى انقطاع السفارة بينه وبين شيعته . وعدم السفراء 
بالوفاة » وأمّا الطولى فهي بعد الأولى في آخرها يقوم بالسيف»7*). 


.1١4 الوافى: ؟:‎ )١( 

(؟) عين اليقين فى أصول الدين: ؟: 487. 

() سفينة النجاة: 9. 

(غ) المحجّة البيضاء فى تهذيب الإحياء: 4: 3176. 


الفصل الثالث : النيابة عن الامام مودي ْم +6 ] 

كلمات أعلام القرنين الحادى والثانى عشر: 

0 قال الشيخ الحرّ العاملى يي رت :)٠36١5‏ «أمَا سفراء المهديّ 291... 
فأكطو القيخ المو توق به ابو عمو عتان بق سعد العقرئ دي فلج آمانت 
أوصى إلى ابنه أبى جعفر محمّد بن عقان ؛ وأوصى أبو جعفر إلى أنى القاسم 
فل حضرت السمّريّ ف الوفاة سكل أن يوصى .ء فقال: لله أمر هو يالغه. 
فوقعت الغيبة التامة. 





ومضى أبو الحسن السمّريٌّ سنة تسع وعشرين وثلامائة » وخرج إليه 
قبل موته توقيع فيه : 
2 يي 
ههه ارد 
يا عَلِنُ بْنّ مُحَمّدِ السمرىّ, أَعْظْمَ لله أَجْرَ إخوانك فيك... فل كان اليوم 


السادس توف ف . فهو لاء الأبواب الأربعة»(0). 


وقال السيّد هاشم البحراني يك (ت )1٠6١7‏ -ناقلاً كلام الشيخ 
المفيد يك : « وهو صاحب السيف من أنه الحدى نيك , والقائم بالحقّ المنتظر 
لدولة الإيمان . وله قبل قيامه غيبتان ؛ إحداهما أطول من الأخرى . كما 
تخانروة يالف الاتهنا روه فاعا القصرى منهما فنذ وقت مولده .هه إلى انقطاع 
السفارة بينه وبين شيعته وعدم السفراء بالوفاة» وأمًا الطولى فهى بعد 
الأوليوؤوق اخرها يتوم باليك 1" 1 


)١(‏ هداية الآمة:لُم:05مه. 


(؟) مدينه المعاجز: 1:8. 


27 المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء درون 


عه وقال العلامة المجلسى بي (ت :)١1١١‏ « وتنائر النجوم لكثرة 
فرك الل 4و1 مك ارا العيه الكروى حينة يناتر التجوم انوت تا 
من أكابر العلياء فيها كالكليني وعلى بن بابويه والسّمريٌ آخر السفراء: 
وغيرهم (رضي الله عنهم)»! '. 

د وقال السيّد نعمة الله الجزائرى يي (ت ووكيله عتان بن 
سعيد ‏ فلًا مات عهان أوصى إلى ابنه أبي جعفر محمّد بن عهان » وأوصى أبو 
جعفر إلى 5 القاسم الحسين بن روح ٠‏ وأوصى أبو القاسم إلى 55 الحسن 
على بن حمّد الشمري ( رضي الله عنهم). 

فل حضرت السّمرىّ الوفاة سئل أن يوصى .ء فقال: لله أمر هو بالغه. 

فالغيبة التامّة هي التى وقعت بعد [مضىّ] السّمريّ »!". 

ثم قال: « وفي كتاب المواعظ : أن أُوّل السفراء المرضيّين الشيخ الموتوق 
به أبو عمرو عثان بن سعيد العمريّ » نصّبه أوَّلاً أبو الحسن على بن محمّد 
العسكري نيه ثم”ابنه الحسن بن على" ؛ فتولى القيام بأمرهما حال حياتهها » #” 
بعد ذلك قام بأمر صاحب الزمان ىه ؛ فلبًا مضى لسبيله قام ابنه محمّد بن 
عفان مقامه ‏ فلب مضى قام مقامه أبو القاسم الحسين بن روح من بني نوخت 
مقامه ؛ فل مضى قام مقامه أبو الحسن على بن محمّد الّمريّ » ولم يكن 


بعذذاه ا 0 


مله وقال السيّد على خان المدنى يي (ت «:)١1١1١28‏ وانقطعت السفارة 


000( يجار الانوار:* 579:4 . 
(؟) رياض الأبرار فى مناقب الأئمّة الأطهار 852 : : 77. 
م المصدر المتقدم : عقم. 


الفصل الثالث : النيابة عن الإمام الموادَي 1 07“ مم ] 


011ص 
وقيل: فيالنصف من شعبان سنة تمان وعشرين وثلاثمائة (رحمهالله تعالى)»!") 

عه وقال الشيخ سليمان الماحوزى »ِ (ت :)١1١7١‏ « وكان لدلية في 
الغيبة الصغرى أبواب مرضيّون وسفراء ممدوحون». 

ثم نقل كلام الشيخ الطبرسى فى الاحتجاج: « وأما الأبواب المرضيّون 
والسفراء الممدوحون في زمن الغيبة: فأوَّهم الشيخ الموثوق به أبو عمرو 
عثهان بن سعيد العمري.. 

فلب مضى لسبيله قام ابنه أبو جعفر محمّد بن عثهان مقامه.. 

فل مضى لسبيله قام بذلك أبو القاسم الحسين بن روح من بنى نوبخت.. 

فل مضى هو قام مقامه أبو الحسن على بن حمّد السّمريّ » ولم يقم منهم 
أغة يد لك: ا لاتدق عليه مق قبل نانحب لمان متلوات اللا عليه الو تعب 
صاحبه الذي تقدّم عليه , ولم تقبل الشيعة قوطم إلا بعد ظهور آية معجزة 
تظهر على يد كل واحد منهم من قبل صاحب الأمر (صلوات الله عليه ) تدل 
عن كود ى نا لديم ,روضح نيا تيو 

فل حان رحيل أبي الحسن السّمريّ عن الدنيا وقرب أجله » قيل له : إلى 
مَن توصى ؟ فأخرج توقيعاً إليهم نسخته : 

0 لحي 
يا على بن مُحَمّدٍ السَمري ....»/ 





)00( رياض السالكين : .١ 95١:١‏ 
(؟) كتاب الأربعين: 78؟. 


جه سر المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء و0 

كلمات أعلام القرن الثانى عشر: 

جه قال الشيخ عبد الله آل عمران القطيفى يك (ت بعد «:)١1١85‏ وله 
قبل قامد يعاد احذاقيا اطول هد التشرف» كا عا ءكرردلكف لكان : 
ما القتصرى: فنذ وقت مولده إلى انقطاع السفارة بينه وبين شيعته . وأما 
الطولى فهي بعد الأولى . وفى آخرها يقوم بالسيف , وانقطعت السفارة بموت 
ا المسى غر نو عفد اليرن 1 

عه وقال المحقق الخواجوثئى يي (ت :)١1177‏ «فعلى ما ورّخه الشيخ 
كان نينة واقا كه نه مكلت تنا الكمة الكترض + لذ عد لانن كين 





السّمريّ -وهو آخر سفير من سفراء الصاحب اه توفي في النصف من 
شعبان سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة » فوقعت الغيبة الكبرى التى نحن في 
أزمائهاء والفرج يكون في آخرها بمشيّة الله تعالى»!'". 

جه وقال المحقق البحراتي ذي رت ١١81‏ ): « وكان له غيبتان: صغرى 
وهى التى فيها السفراء (رضي الله عنهم) ويقرب من حمس وسبعين سنة » وكان 
وهم عمان ين استعيد «أوضئ: إلى أبى جعفر محمّد بن عئان » وأوصى أبنو 
جعفر إلى بي القاسم الحسين بن روخ وأوصى أبو القاسم إلى ف الحسن 
على بن محمّد الشمريٌّ ‏ ؛ فلا حضرت السّمري الوفاة اجتمعت عنده 
الشيعة » وسألوه أن يوصى إلى أحد ء فقال: لله أمر هو بالغه ؛ فوقعت الغيبة 
الكو 


.؟5١51 الهداية فى إثبات الإمامة والولاية:‎ )١( 
.,/١ : (؟) التعليقة على مشرق الشمسين‎ 


.51 ٠ :١ 7 : الحدائق الناضرة‎ )*( 


الفصل الثالث : النيابة عن الإمام المهسّدي 


وقال في موضع آخر: « وأمّا ما استند إليه من أمر السفراء في زمن الغيبة 
الصغرى فهو قياس مع الفارق؛ فإِنّ مراد أصحابنا بزمان الغيبة هو زمان 
الغيبة الكبرى التى لايمكن الوصول إليه فيها بالكلّيّة , لا ما توهمه من الغيبة 
الصغرى»('). 


كلمات أعلام القرنين الثانى والثالث عشر: 


له قال السيّد مهدى بحر العلوم # )١7١1(‏ -متحدّثاً عن الشيخ 
المفيد ي: « ولم يدرك شيئاً من الغيبة الصغرى؛ فِإِنَّها انقضت بوفاة أبى 
الحسن على بن تحمّد السمريّ -اخر السفراء -سنة تسع وعشرين وثلاثمائة, 
وهي سنة تناثر النجوم»7). 

4 وقال الشيخ حسين العصفور» (ت :)15١17‏ «إذا تقر هذا كله 
ظهر لك أنّ هذا المنصب الجليل , والدخول في زمرة علاء أَمَتِي كأنبياء بني 
إسرائيل , قد سجّل فى هذه الأوقات والأحيان» حىّ أنه صار أيسر نمّا 
تقدمة من الأزما نن كأؤائل الغيبة الكبرى وزمان انقطاع السفراء »7". 

3 وقال الشيخ محمد بن إسماعيل المازندرانى في (ت :)١15١1١‏ «فى 
سنة وفاته (طاب ثراه) انقطعت السفارة موت عرامن سهد االبمرد نك 
ووقعت الغيبة الكبرى»(4). 


.139 :1١؟ الحدائق الناضرة:‎ )١( 
(؟) الفوائد الرجاليّة : : ؟؟8.‎ 
.١؟ المحاسن النفسانيّة:‎ )9( 
طرائف المقال: 19/:5؟؟.‎ ):( 


حدم سر المهدوية الخاتمة فوقَ زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء :ارولو 


جه وقال السيّد عبد الله آل شبر (ت :)٠3٠٠١‏ « وقد ورد عنهم فى 
التوقيع لعلى بن محمّد السمريّ على ما في الاحتجاج و الإكمال-: وسيأتى من 
شيعتى مَن يدعي المشاهدة , ألا فمّن ادّعى المشاهدة قبل خروج اللسنيائك 
والصيحة . فهو كذّاب مفتر لأنًا نقول: إِنّ ذلك محمول على من يدّعي المشاهدة 
مع النيابة وإيصال الأخبار من جانبه اه إلى الشيعة الأبرار على نحو 
السفراء والنواب. وإلا فقد استفاضت الأخبار وتظافرت الآتار عن جمع 
كثير من الثقات الأبرار من المتقدّمين والمتأخّرين ممّن رأوه وشاهدوه في 
الغيبة الكبرى)('). 

جه وقال السيّد محسن الأعرجى الكاظمى يك (رت :)17١7‏ « لعل ما 
اهز للد كان حلفا ١‏ عر العام اسم ا ال 
الاستمرار ‏ كبا كان للأبواب الأربعة (رضي الله عنهم) مخافة الانتحال لجمع 
الأموال»7("). 

عه وقال الشيخ أسد الله الكاظمى التسترى دي رت :)١١1/‏ « وتوفي في 
أواخر الغيبة الصّغرى في سفارة آخر السفراء الشيخ المعظم أبى الحسن على" 
بن محمّد السمريّ (طاب ثراه)»7'). 

وقال في كتاب آخر: « ولذلك لم يصنعه هو في غيبته الصغرى . حال 
ولحوة نقر فسري ولنالك انق أن النقر 6 وز قث القبة لكر 


.58 الأنوار الأامعة فى شرح الزيارة الجامعة:‎ )١( 
0 (؟) عذة الرجال:‎ 

() مقايس الأنوار: 7. 

(4) كشف القناع عن وجوه حجّيّة الإجماع: .١6١‏ 


الفصل الثالث : النيابة عن الإمام اهدي 


عه وقال المولى الشيخ أحمد النراقى يي (ت :)١1١56‏ « يعنى مراد 
قري اند امت كديعد ازمن في امعان يبا ند كد ادعائ ماهد : 
ومفترى است . و مفترى بودن هم اشاره به اذعاى نيابت را دارد. يس 
مراد خبر دادن از كذب كسانى است كه بعد از وكلا و سفراى حضرت در 
زمان غيبت كبرى ادعاى نيابت كردند مثل ابو تحمّد شريعى . كه اوّل كسى 
بود كه بعد از وفات ابو الحسن السمريٌّ كه آخر سفراى حضرت بود 
ادّعاى وكالت كرد به دروغ ؛ وحضرت او را لعن كرد»7"). 

كلمات أعلام القرن الثالث عشر: 

قال السيّد الشفتى يك (ت «:)151١‏ ورابع السفراء هو: على" بن 
الا جا يا ري 
الغيبة: ذكر [امر] ابي الحسن على بن [محمّد] السّمريّ بعد الشيخ أبى القاسم 
بن روح ء وانقطاع الأعلام به وهم الأبواب»(") 

كلمات أعلام القرنين الثالث والرابع عشر: 

قال السيّد على البسروجردى ْ# (ت :)15١7‏ إن فى سنة وفاته 





(1) .رسائن ومسائل : 394:8 
ومحصّل كلامه يي : أنَّ المراد من التوقيع الشريف أنّ جمعاً من الشيعة سيدّعون 
المشاهدة ٠‏ بمعنى النيابة ٠‏ وكل من يدّعى ذلك فهو كذَّابٍ مفتر فى ادّعائه » فالتوقيع 
ككل تدع للجابة ف ومن القببة الكترى مكل أبى معتفة الشريمين » وشو أزل تو اذعى 
ذلك بعد وفاة آخر السفراء أبى الحسن السمريّ . (الخبّاز) ١‏ 
(؟) كتاب الغيبة: ١:8٠١ه6. ١‏ 


المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 0 


انقطعت الشاوةعورت اح السام ووقفيت الغية الكيرض 0 

عه وقال الشيخ حبيب الله الخوئى يي (ت 1775): « ومن الكدّابين 
اللنونيت بتسان أهل اليك لاذعاتهم التق والبابية بسالقينة الكنيرى 
ووفاة خاتّة السفراء والمقررّبين ؛ هو الحسين بن منصور الحلا ج »(). 

وقال الملا على العلياري التسبريزي يك (ت :)١1877‏ «وكان 
وكلاؤه ليا على شيعته » وسفراؤه بينهم وبين الذين ترد علبهم التوقيعات 
من جانبه 9 أربعة : عهان ابن سعيد السمآن , وابنه محمّد بن عثهان , والحسين 
بن روح بن أب بحر النوبختي . وأبو الحسن على بن محمّد السمريّ.. 

فل حضيرته الوفاة حضرت الشيعة وسألته عن الوكيل بعده ومّن يقوم 
مقامه ؟ فلم يظهر شيئاً من ذلك » وذكر أَنّه لم يؤمر بأن يوصى إلى أحد بعده 
ف هذا الشأن.. ويستفاد من كلام الشيخ © أنّ هؤلاء الأربعة هم السفراء 


والانوافت 2 


+ وقال الشيخ على الخاقانى يك (ت :)١175‏ « وفي سنة وفاته -سنة 
تناثر النجوم » سنة تسع وعشرين وتلاثمائة.» وقيل: تمان وعشرين- 
انقطعت السفارة بموت على بن محمّد السّمريٌ وفيت القينة الكسرع 1 

ع# وقال الشيخ أحمد آل كاشف الغطاء يك (ت :)١1555‏ « وقعت 
الحيرة بسبب غيبته الكبرى . التى انقطعت فيها السفارة والنيابة ا لخاصّة, 


.687 :7 طرائف المقال:‎ )١( 

(؟) منهاج البراعة: 17: 587. 

0 بهجة الامال فى شرح زيدة المقال: /ا: .1١4‏ 
)غ0 رجال الخاقانى : ١7‏ . 


الفصل الثالث : النيابة عن الإمام المهكّدي 2 


ولم يبق طريق لمعرفة تلك الأحكام إلا بالرجوع إلى كتاب الله اليجيد 
والأحاديث الشريفة»("). 

كلمات أعلام القرن الرابع عشر: 

جه قال الميرزا محمّد تقى الأصفهانى يك (ت :)1١58‏ «اعلم أنه 
اتّفقت الإماميّة على انقطاع الوكالة , وأتبناء النيابة الخاصّة , بوفاة الشيخ 
الجليل على بن محمّد السمريٌ يله . وهو الرابع من النواب الأربعة » الذزين 
كانوا مرجعاً للشيعة في زمان الغيبة الصغرى ء وأنَّه ليس بعد وفاة السّمريٌّ 
إلى زمان ظهور الحجّة مركت نائب مخصوص عنه في شيعته , وأنّ المرجع في 
زمان غيبته الكبرى هم العلماء العاملون . الحافظون لحدود الله » وأن من 
ادعى النيابة الخاصّة فهو كاذب مردود. بل يعد ذلك من ضرورئّات 
مذهب الإماميّة التى يعرفون بها . ولم بخالف في ذلك أحد من علمائنا » وكفى 
بهذا حجّة وبرهاناً»("). 

وقال الشيخ مسرتضى آل كاشف الغطاء يك (ت 1885): « وأمَا 
الألطاف التشريعيّة فقد كانت فى الغيبة الصغرى بواسطة سفرائه الذين هم 
حلقة الاتصال ما بين ناحيته المقدّسة وبين المؤمنين في التوقيعات التي كانت 
تصدر منه لشيعته ؛ وأشهرهم غفان ون سعية العا دنه وعد من عتان . 
والحسين بن روح النويختي . وعلى بن حمّد السّمريٌّ اخر نوّاب الغيبة 
الصغرى . وكلهم مقبورون بيبغداد. 


.ل:١ سفينة النجاة:‎ )١( 
.591 (؟) مكيال المكارم: ؟:‎ 


المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء رأ 

نعم » في الغيبة الكبرى صدر توقيعه الشريف بِأنّ مَن يزعم أنّه رآه فهو 
كاذب مفتري , ولعل المراد منها ادّعاء الرؤية بنحو النيابة الخاصّة . لا مطلق 
الرؤيا »كيف وقد رآه وعرفه الجمٌ الغفير مّن لا يرتاب فى صدقه , كالمنقول 
المتوائن ثقله.عق كله مق العلا ء وتيت الموق علا قد الأرد مها “وسعد 
العلماء السيّد الطباطبائي»7'"). ا 

عه وقال الشيخ عبد الله المامقانى :# (ت :)١350١‏ «السفراء الأربعة, 
ويراد بهم -حيعا يطلق_السفراء المعروفون للحجّة المنتظر (عجل الل تعالى فرجه 
وجعلنا من أعوانه ؛ ومن كلّ مكروه فداه) وهم : عمان بن سعيد العمرى » م ابنه 
حمّدء ثم” أبو القاسم اللسوة بن روم 2 امو امسن عدل ان كد 
[السمرىّ] الذي وقعت البلية العظمى ؛ والغيبة التامّة الكبرى بمضيّه »!'). 

عه وقال الشيخ عيّاس القمّى # (ت 109): «الرابع من الوكلاء 
والسفراء: الشيخ أبو الحسن على بن محمّد السمريّ , فإنّ الشيخ الحسين بن 
روح (عليه الرحمة) لما حضيرته الوفاة جعله مقامه بأمر الحجّة ية . فكان 
الإمام ليه يجري على يده الكرامات والمعاجز وأجوبة مسائل الشيعة» 
وكانوا يسلّمون الأموال والحقوق إليه بأمره ىه , فلم حضيرته الوفاة اجتمع 
الشيعة عنده وطلبوا منه أن يعيّن مَن يقوم مقامه في السفارة » فقال: لله أمر 
هو بالغه , أي لا بد من وقوع الغيبة الكبرى»7". 

وقال أيضاً: « فيكون على هذا مدّة الغيبة الصغرى التي كان الوكلاء 


."8:١ فوز العباد فى المبدأ والمعاد:‎ )١( 
.١17 (؟) الفوائد الرجاليّة من تنقيح المقال: ؟:‎ 
.84١ (؟) منتهى الآمال فى تواريخ النبئّ والآل: ؟:‎ 


0 ات 
الفصل الثالث : النيابة عن الإمام المكخدي 


والسفراء والنوّاب مأمورين بها من قبل الإمام نيه حوالى (4/) عام. 
مضت حوالى (48) عام منها في سفارة عثان بن سعيد العمري وابنه حمّد بن 
عثهان . ومضت حوالىي )7١(‏ عام منها فى سفارة الشيخ أبي القاسم الحسين 
بن روح والشيخ أبى الحسن على بن محمّد السمريّ , ثم” انقطعت السفارة . 
ووقفت الغيبة الكيزى .فخ اذغ بعدها السفازة:والتيابة الخاضّة» او ادعى 
المشاهدة مع هذه الدعوى , فهو كذّاب مفتر على الحجّة ا . 

فيكون المرجع في الدين والشرائع العلاء والفقهاء والمجتهدين بأمر 
الإمام ليه . فإن النيابة ثابتة هم على سبيل العموم .كما ورد في التوقيع 
الشريف لمسائل إسحاق بو يعقوت مق أعيلة وأكونا و الفيعة وعفااة 
الأخبار_الذى أوصلها إلى الحجّة ليه بواسطة محمّد بن عفان بن سعيد 
العمريّ ؛ فسأل مسائل , فأجاب ىذ علبها ء فقال فى جملتها : وَأْمَا الْحَوادثٌ 
الوَاقِعَةَ َازْجعوا فيها إلى روا حَديئِنا فَإِنّهُمْ حجتى عَلَيِكُمْ » وأنا ححجُةٌ لله عَلَيكُ7". 

4 وقال السيّد محسن الأمين العاملى بي (ت ١771١‏ ): انا اليه 
اليد ارده ع ع ارو 
وعدم نصب غيرهم » وهى ارك سوسس 1 

# وقال السيّد صدر الدين الصدرك (ت 15077): « هلا دامت الحالة 
على ما كانت عليه زمن الغيبة الصغرى ؛ من وصول نوابه بخدمته خاصة 
دون غيرهم ؟ 


الجواب: عدم إدامة الغيبة الصغرى يمكن أن يكون لوجهين: 





)01 منتهى الآمال فى تواريخ النبئ والآل: ؟: 847. 
(؟) المجالس السنيّة : 14: .19١‏ 


المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 0 


الأول : أن النيابة عن الإمام سما الخاصّة منها مقام رفيع . ريا ادّعاها 
بعضهم كذباً من عشّاق الرئاسة . كا وقع ذلك فيأواخرهاء فانسدٌ لذلك 
با بالنيابة المخاصة. 

القات 11ت القارة القامة نوكه أيضا كانت غلاق ةدروالا نعرفيا 
إلا النو اط ؛ ولو دامت لعرفت ؛ وصار النوّاب في معرض الخطر». 

إلى أن قال: «حىّ إذا ألف الشيعة غيبة الامام وعدم الوصول بخدمته 
قف الفية الكدورى» وانقطيت الننا ره الناكة جوعاةت النيابة العاف 
ولكسيل لأحداان الوضول متمعة زيما غل الدئ الذذى افق التمعة 
تصل بخدمة آبائه الكرام (عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام)»!'). 

كلمات أعلام القرنين الرابع والخامس عشر: 

4 قال السيّد محمّد حسين الطباطبائى ‏ (ت :)١15١7‏ « وفى اشير 
حياة على بن حمّد السّمريٌ؛ إذ لم يبق من حياته سوى أيّام قلائل 
(سنة 119ه) صدر توقيع من الناحية المقدسة فيه إبلاغ لعلى بن محمّد 
السمريّ أنه سيموت ويودّع هذه الحياة بعد سنّة أيَام ؛ وبعدها تنتهي النيابة 
الخاصّة . وتقع الغيبة الكبرى , وستستمرٌ حت يأذن الله تعالى بالظهور»'". 

وقال في كتاب آخر: «امتدّت هذه الفترة التي اطلق عليها اسم الغيبة 
الفعر ده 00 الى السبعين عاماً؛ اضطلع بدور السفارة فيها أربعة 
نوّاب خاصّين للإمام ‏ مارسوا دورهم في الوصل بين الإمام وقواعده 


(1) المهدى (عجّل الله فرجه): .18٠١‏ 
(؟) الشيعة فى الإسلام: 1968. 


اريت 
الفصل الثالث : النيابة عن الإمام المهتصّدي »2 ّ 


واحداً بعد آخرء ثم أغلق بعد وفاة السفير الرابع باب النيابة الخاصّة , ليبداً 
عصر الغيبة الكبرى . لتتحوّل علاقة الناس بالإمام الى الفقهاء والمحدّثين . 
وذلك بأمر الامام نفسه الذي أناط الدور يهم»6(". 

وقال الشيخ على آل كاشف الغطاء في (ت :)١5١١‏ « وله (عجّل 
0 150095 | 

الأولى : وتسمّى بالغيبة الصغرى ؛ وابتداوها من وقت مولده وانتهاؤها 
في سنة ثلغائة وتسع وعشرين » فتكون مدتها أربع وسبعين سنة . وكان 
السفراء الذين يوصلون مطالب شيعته إليه ويرجعون جوايه عنها في هذه 
المدة أربعة: أوّهم عهان ابن سعيد العمري ء ثم” بعده ابنه حمّد بن عقان ‏ ثم 
بعده الحسين بن روح ؛ م" بعده على بن محمّد السمري. 

الثانية : وتسمّى بالغيبة الكبرى . وهي الغيبة التي كانت بعد وفاة على بن 
حمّد السّمريٌ . حيث انقطع فيها السفراء , ولم يكن بينه وبين شيعته شخص 
يوضل مطاليى لهو راخد هوا يا فته وا غذاؤها مو ننه تلدع مائة وتسع 
وعشرين , أعنى سنة وفاة على بن حمّد السّمريّ » وفى آخرها يظهر فيملاً 
الأرض قبطا وعرالا عدها 7 طن ونوا 7 

وقال في كتاب آخر: « ثم بعده أبو الحسن على بن محمّد السّمريٌ المتوق 
سنة 155ه. وكان هؤلاء هم الوسائط بينه وبين شيعته » ويصدر منه نه 
بواسطتهم التوقيعات وأجوبة المسائل وبيان الأحكام الشرعيّة وغيرها. 
ومدر قوع حخطة اللا برويوفاةالتمري وفعت القة الكرق دواتيسد هات 





(1) مقالات تأسيسيّة فى الفكر الإسلامى: ؟50. 
0( نهج الهدى : 2؟. 
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السفارة والنيابة الخاصّة . وفوّض 9 الأمر إلى الفقهاء العالمين بالأحكام 
الالهيّة . المطّلعين على الأخبار والأحاديث الشرعيّة . وجعلهم النوّاب 


عنه نفل .)١07»‏ 


وقال السيّد أبو القاسم الخوئي # رت 1# وها ره اخدى: 
نه ليس كل مسألة فرعيّة تقضى البداهة لزوم الرجوع فيها إلى الإمام في 
زمانه وإلى الفقهاء في زمان الغيبة ‏ بل منها الفروعات المستحدثة التي يشك 
في أن المرجع فيها مَن هو؟ فلذا يسأل الراوي عن حكم ذلك في زمان غيبة 
الكبرى؛ إذ في زمان غيبة الصغرى يسئل عن نفس الإمام بواسطة السفراء . 
وأمّا فى زمان غيبة الكبرى فلاء ولذا أرجع الإمام في ذلك الزمان الى 
الققيا نا لنبارة العاعة ع7" . 

4ه وقال السيّد عبد الأعلى السبزوارى يك (ت :)١5١5‏ « باسمه تعالى , 
من اعتقد مبذه الدعوى”” يكون فاسقاً»©). 

+4 وقال الشيخ الميرزا على الغروى د (ت :)١1515‏ « لا إمكان هذه 
الدعوى شرعا . بعد انقطاع السفارة عن الناحية المقدّسة برحلة رابع 


.57١ أدوار علم الفقه وأطواره:‎ )١( 

)3( مصباح الفقاهة : 6: 64. 

)2 الدعوى المشار إليها هى : رؤية الإمام القائم ليه فى المنام » والقطع بأنّه هو ؛ وأَنَ الرائي قد 
أرسله الإمام الحججّة مي إلى الشيعة يأمرهم وينهاهم فى المسائل الخاصّة والعامة » وياخذ 
منهم الخمس » وقوله وأمره ونهيه كلّ ذلك مقدّم عند أتباعه على ما يأتي من الفقهاء مع 
التعارض » وطريقه فى هذه التبليغات والأوامر والنواهى رؤيته المناميّة للإمام القائم ليه 
نفسه أو الحسين بن روح »كما قد تُدْعَى له الملاقاة لهما في عالم اليقظة. (الخبّاز) 

(:) ظاهرة الغيبة ودعوى السفارة : ملحق الكتاب . 


لعزن انان اكه عن اانه راي ا 


السفراء العظام إلى دار البقاء » ولا ريب في تكذيب مدعي الرؤية في عصر 
الغيبة ؛ لما رُوي في كتابى الغيبة و إكمال الدين , والطيفُ لا يترتّب عليه أي 
لزنو ايت بد أنه وعنوق: 3 الفتريبية المقذنة#فغلا عن السنقارة 
والبابويّة » والقطع بأمثال ذلك مما لا اعتبار به؛ لأنّه من الجهل المركّب الذي 
يعاقب فيه المكلّف بالتقصير في المقدّمات . والله العالم»(". 

عه وقال السيّد محمّد الصدريّ (ت 515١):«فى‏ عصر الغيبة الكبرى 
لا توجد نيابة خاصّة عن الإمام المنتظر بيت ؛ لأنها انقطعت يموت السفير 
الرابع تحمّد بن على السَمري ( رضوان الله عليه)» . 

وقال متحدّثاً عن وظيفة المؤمنين في عصر الغيبة الكبرى: « وظيفتهم 
هي الرجوع فى أخذ الأحكام الشرعيّة إلى مراجع التقليد الجامعين 
للشرائط . حسب ما ورد في الحديث الشريف عن الإمام الحجّة (أرواحنا 
فداه): وَأَمَا الْحَوادتٌ الْوَاقِعَةُ َازْجِعوا فيها إلى رُواةٍ حَديئناء فَإنّهُمْ حَجُتى عَلَيِكُم: 
وَأنا حُجْةٌ لله عَلَيِكُمْ ؛ ولا جوز الرجوع إلى غيرهم»7"). 

0 وقال الشيخ الميرزا جواد التبريزى يك (ت :)١577‏ « مدعي 
المقا رهاق عم الفيه الكترئ كاانيدوادكان العدوورة الروكة جوت 
صلاة الصبح -مثلاً-إن كان مع إقراره بأنّ الله تعالى أمر بانكارها في القرآن 
الكريم أو النبى' الأكرم يلي فهذا الإنكار يوجب الكفر والخروج عن 
الدين . والله العالم»7). 


)000 ظاهره الغيبة ودعوى السفارة : ملحق الكتاب . 
(؟) مسائل وردود: 7: ١57‏ . دار الأمير - النجف الأشرف . 
(؟) صراط النجاة: 75١:6‏ و؟؟5. 
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وقال معلّقاً على دعوى السفارة في زمن الغيبة الكبرى: « هذه الدعوى 
باطلة » ومدّعيها ضال مضل . فقد انقطع باب السفارة بعد السفراء الأربعة. 
واه الحادى»7"). 

#إه وقال الأستاذ الأعظم السيّد محمّد صادق الروحانى (دام ظلّه): « قد 
ولعر ل خا اليه عن اذ كر على يلغي رزوية :لاع الى :ارون 
سوا ةتناة )فكد ووه والممتن مون مرزه هله الزوامات دعل ما فاده 
المحققون ‏ هو مَن يدعي السفارة عنه» أو يدّعى لقاءه به ميت وتكليف 
الامام له ببعض التكاليف , ومثل هؤلاء الأشخاص الدعيى :يلك عد ابتليت 
له لأدالايلة مدد همير قوون واكت وول يز ال الل غود اهدا 
اليوم » وقد صدر التوقيع من الإمام المهدي نيه فى ذم بعضهم ولعنه والبراءة 
ف لوطي 1 

جه وقال السيّد على السيستانى (دام ظلّه): « بسمه تعالى » إن تلك 
الدعوى المشار إلمها اا لو ع ع سد واقارة 
الفتن المؤدّية إلى الشغب والانشقاق (وقى الله المسلمين شرّها)» فالمأمول منكم 
ومن كل مَن بهمّه أمر الدين معالجتها وردع صاحبها عنها بالحكئة والموعظة 
الحسنة , والابتعاد عنه إن بق مصررّاً عليها ؛ وهي واضحة البطلان: 

أوّلاً: إن الثابت بالضرورة والنصوص المعتبرة انقطاع النيابة الخاصّة عن 
الامام المنتظر ؤت بعد انتهاء عصر الغيية الصغرى » وأنّ كل من يدّعيها 
كاذب . وإِمًا يكون الرجوع في أمر الدين إلى الفقهاء العدول. 


.5١9 :6 صراط النجاة:‎ )١( 
"اجو اوبات ار‎ #( 


الفصل الثالث : النيابة عن الإمام المهكّدي 


وثانياً: إن نيابة الحسين بن روح قد انتهى أمدها بموته» وقد انتقلت إلى 
الشيخ السمرى (رضوان الله عليهما)» ثم انتهى امدها ايضا بموته الذى بدات 
من حينه الغيبة الكبرى 

وثالاً: إن الرؤيا في المنام لا أثر [ها] في الشريعة لا نفياً ولا إثباتاً» وإنما 
يرجع فيها إلى الأدلّة الشرعيّة المعروفة , وهذا أمر ثابت بالضرورة. 

ووابعا :إن إقرار :ذلك الشعيقسن عل ةب الاقعاة؛ وصليه عن :دغواء 
حجّة عليه بمقتضى حجِّيّة إقرار العقلاء على أنضهم ‏ كما هو حجّة على 
أتباعه » ومن ردج ا 


وخاسا: إِنّ استعبال غريب اللغة الشادّة خارج عن طريق أهل 
لعن كه 3 نبي لكا اللنانى يكنا 1 أشعال لمان السعوب إل 
الآماء تكو فل أخطاء عو تش وليل اخر عل طلا الضنة: 


واللاحول :ل بالله العلى” العظيم . وإِنا لله وإِنًا إليه راجعون»7"). 


(1) هُدى السائل لأجوبة المسائل » إعداد الشيخ محمّد جواد الشهابئن: ١140‏ و 4147 مسألة 
6» ونص السؤال : «قد وجد فى وقتنا هذا من يطلق على نفسه ويطلق عليه أتباعه 
عنوان (نائب باب المولى ) » مدّعياً النيابة عن الحسين بن روح ( رضوان الله عليه ) السفير 
الثالث فى زمن الغيبة الصغرى الواقع واسطة بينه وبين الإمام المنتظر ع حاضراء وهو 
يدّعى رؤية الإمام القائم مي في المنام , وأَنّه قطع بأنّه هو » وقد أرسله إلى الشيعة يأمرهم 
وينهاهم فى المسائل الخاصّة والعامّة » ويأخذ منهم الخمس ٠»‏ وقوله وأمره ونهيه كلّ ذلك 
مقدّم عند أتباعه على ما بأتى من الفقهاء مع التعارض » وطريقه فى هذه التبليغات والأوامر 
والنواهى رؤيته المناميّة للإمام القائم ليه نفسه » أو الحسين بن روح » كما قد تُدعى له 
الملاقاة لهما فى عالم اليقظة . 

ا 000 
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وقال الشيخ لطف الله الصافى (دام ظلّه): «الرابع منالوكلاء في عصر 
الغيبة الصغرى : الشيخ أبو الحسن على بن حمّدالسّمريٌّ.. 

وهو آخر الوكلاء » وبموته وقعتالغيبةالتامّة. وصار الأمر إلى الفقهاء 
وحملة الأحاديث وعلوم أهل البيت 824 ؛ فيجب على العوامٌ الرجوع إلبهم . 


(( وكتب تقريراً موقّعاً بذلك ومذيّلاً بتعليق من العلماء الذين حضروا مجلس الاعتراف 

والتخلّى » إلا أنّ دعوته لا زالت قائمة وتجمع الأتباع ؛ وأَنَّ مّن تابعه من العلماء من وكلائه 
لازال يؤمن بصدق دعواه وحقّاتيته » وإن ادّعى توقف الدعوة إليها ء الأمر الذي يشهد الواقع 
بخلافه . ويقوم يتسليم هؤلاء ومّن قاربهم بهذه الدعوى على ما ينقلونه عنه من إخبارات 
بأمور خفيّة » وما جاء على يده ينسبه للإمام القائم نك من نصوص يلفظها يرون أنها 
فوق مستوى الناقل » وأَنْه يمتنع عليه أن يأتي بها من نفسه في ظرف لا يحتملون معه 
أنه يستمدّها من غيره من دون الإمام َيِه 55 -كما 22000 بصحة 
دعواه. 

والفيقة الننائدة فى هل النسومن اتعمالها لغريت اللقة الكناذ: نذا . 

أوَلاً: ما هو الرأى الجنسية اق مكاعد الغو ؟ 

ثانياً: ما هو توجيهكم (حفظكم الله) لهؤلاء الوكلاء والأتباع » ومنهم من كان معروفاً 
بالوثاقة والحرص على الدين؟ 

الثاً: من يصرٌ من هؤلاء على دعواه بعد أن بذل الجهد من العلماء معه فى بيان بطلان 
00 
يمتنع عن ذلك ولو من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإيقاف سريان البدعة ؟ 

ملاحظتان : 

الأولى : تحت يد الرجل منجد لغوى ؛ والنصوص تحمل الغيب المذكور من ناحية 
الفصاحة » وأنّها لا ميزة بلاغيّة لهاء والبيان الأوّل منها وهو خطاب للشيعة بالاستجابة 
للدعوى وهو منسوب إلى الإمام نك لا يخلو من أخطاء نحويّة . 

الثانية : المبتدع فى الدين مع انتفاء الشبهة هل يبقى عادلاً أم لا؟». 


الفصل الثالث : النيابة عن الإمام المهكّدي 53 ] 


وَذلك عل ذلك:وواناك كقير ه10 . 

وكيف كان » فكلمات أعلام الطائفة يِه _التى تدل على عملهم بمضمون 
التوقيع الشريف_فوق حدّ الإحصاء , ولكنّنا نكتفى بما عرضناه؛ فإِنّه كاف 
لدحض قول من زعم أنّ الأصحاب قد أعرضوا عن التوقيع الشريف 
وتركوه. 





. منتخب الاثر في الاإمام الثانى عشر عا : ؟: 50 » دار المرتضى - بيروت‎ )١( 


1 سر المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء ون 


الإشكال الثانى 


أن التوقيع مطعونٌ فى سنده!"" 

وم يوضّح المدعو أحمد بن إسماعيل وجه الطعن في سند التوقيع الشريف . 
ولكن أعن أحناغية قن أهالة ال :وجوه يديفين لامكال : 

الجهة الأولى : الارسال . 

الجهة الثانية : ضعف السند بوقوع (أحمد بن الحسن المكتب) فيه » وهو 
ف العا 17 

جواب الاشكال الثانى : 

ويجاب عن جهة الاشكال الأولى: بأنّ صاحبها قد قصر نظره على 
التوقيع الذي نقله الشيخ الطبرسي # في كتاب الاحتجاج . ولعلّه لم يتتبّع 
نسخ التوقيع » ولو تتبّعها لعلم أَنّ الشيخ الصدوق يه قد نقله في كتاب كمال 
الدين مسنداً. 

على أنّ إرسال الشيخ الطبرسى يك لا يعنى عدم الإسناد . بل يعني أمراً 
آخر أشارَ إليه الشيخ الطبرسى ف في مقدّمة كتابه المذكورء حيث قال: 


010( مع العبد الصالح : ١:8م؟.‏ 


(؟) قراءة جديدة فى رواية السمريٌ: 17. 
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« ولا تأي فى أكثر ما نورده من الأخبار بإسناده . إِمّا لوجود الإجماع عليه . 
أو موافقته لما دلت العقول إليه » أو لاشتهاره في السير والكتب بين الخالف 
والمقالقف 20 

ومن هنا فقد بنى غير واحد من أعلام الطائفة يك على اعتبار روايات 
الاحتجاج وإن كانت من المراسيل. 

وجات عن حنهة الاشكال:الثانية :بان (آبا عد امسن ين اند 
المكتّب) وإن لم ينص على توثيقه في كتب الرجال , ولكنٌ توثيقه بمكان من 
الإمكان » ويمكن تقريبه بمقدمتين: 

المقدّمة الآولى : إن (الحسن بن أحمد المكتب) تمن وردت إلهم 
اللوقيداكا مق قل شتواك الأرودة روهوان لش هيو ا ك] اقل عتدادلك 2ل 
من الشيخين الصدوق والطوسى تنا تنا عند إيرادهما للتوقيع الذي نحن بصدد 
الحديق عدر 0" 

المقدمة الثانية: إن الشيخ الطوسى يخ قد ونّق جميع مَن كانت ترد عليهم 
التوقيعات توثيقاً عامّاً» حيث قال: « وقد كان في زمان المقواء مودي 
أقوزاء ثقات تزه عليث اللو قيعا دمن قبل المتضوون لللشقازة هن أنه 

والتتيجة: أن (الحسن بن أحمد المكتب) ثقة بمقتضى هذا التوثيق العاء؛ 
إذ آله افد كن وردت اللبع التوفيعات .من قبل الششراء | لأررعة واوا 
عليهم) ؛ وقد نقح الشيخ الطوسي كما عرفت كلا من صغرى الدليل وكبراه. 


)1( الاحتجاج: .٠١ :١‏ 
(؟) كمال الدين وإتمام النعمة: 017. الغيبة: 96". 
(؟) الغيبة: .4١6‏ 


1 المهدوية الخادمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء لاون 


الإشكال الثالث 


تشابه متن التوقيع'"' 

ول يوشح الدصو أحد بق اهاعتل منقصوهة من هذا الأشكال أسطاء 
ولكنٌ أحد أتباعه قد أوضحذلك بقوله : «اعلم -أخي القارئْ إن لاختلاف 
حول هذا الحديث وقع بالتحديد فى معنى (المشاهدة) في هذا التوقيع 
الشريف .أيّ مَن المشمول بوصف الامام المهديّ ليه أنه (كذّاب مفتر) ؟ 

وداختنق اضدل عيناا ديق عل تكد بي اللكتاع ييا لاماء انيدي ؛ 
ونقسّم أتباع هذا التبى إلى ثلاثة أقسام: 

فقال قوم : إِنّ كل مَن قال إِنّه رأى الإمام المهدىّ ل هو كاب مفتر. 

وقال القسم الثاني: إن كل مَن نقل الأخبار عن الإمام المهديٌ 9 هو 
المفق يدا المدرية: 

وقال القسم الثالث: إِنّ هذا التكذيب الموجود في التوقيع يشمل من 
يدعي النيابة عن الإمام المهديّ ل فقط . على بيان سيأتي تفصيله في 
المبحث الثانى من هذا الكتيب»7). 


)١(‏ مع العبد الصالح: :١‏ 59؟. 
6 قراءة جديدة فى رواية السَمرىٌّ: .١١‏ 
وقد أوضح أبو محمّد الأنصاري فى جامع الأدلّة: ١6‏ أن مقصود إمامهم أحمد بن )) 


الفصل الثالث : النيابة عن الإمام الممكخدي 


حواب الاإشكال الثالث: 

ولسنا نريد أن نقف عند هذا الكلام طويلاً؛ للإيضاح أن التوقيع الشريف 
-بمقتضى القرائن الداخليّة ومناسبات الحكم والموضوع لا يندرج ضمن 
المتشابه؛ إذ لا يصعب تحديد المراد الجدّي منه على مَن يمتلك أدوات 
الاستظهار من النصوص المباركة . 

وذعنا تشلم دلا بآنّ التوقيع الريك مق المتضابهة إلا أن هذا ل نم 
من القسّك به لدحض مدّعى أدعياء المهدويّة ؛ إذ القاعدة عند أهل امحاورة 
تقضى بالأخذ بالقدر المتيقّن للنصٌ عند دوران المقصود منه بين احةاللات 
عديدة , لا سبيل لترجيح احدها. 

فعلا؛ عندما يقول:زاتسن الدولة لواطفية» كد يوا كل من يدعي 
مشاهدتي » . ويتردّد الناس فى أنّ مراد الرئيس من المشاهدة هو مطلق 
الرؤية ؟ أم النقل عنه ؟ أم النيابة عنه ؟ فإنّه لاشكٌ في كون الاحهال الأخير 
قدرا مكنا من النفك :]د لو كان 0 انب عو 
الرئيس هو الاحتال الأوّل أو الثاني » فلا شك في أن أمره بتكذيب مطلق 
من يدّعي الرؤية » أو مطلق من يدّعي النقل عنه ؛ مستلزم لتكذيب مدّعي 
الثياية عنم بالأولوية القطفتة» إذ ان التنابة متضعنة للرؤية والنةا وؤيافة: 


- 
2 


وعليه فإذا كان الأقل منفيّا كان رالا كتردمهتا بالسوووة. 


(( إسماعيل من المتشابه هو ما ليس له معنى واضح ء لكونه يحتمل معانى عديدة» ولا 
يخفاك أن هذا من التخبّط فى استعمالات اصطلاحات العلوم ؛إذ أن هذا تفسير ل( لمجمل ) 
ف اقلاك:[المقضل )وان المتشابة نا قيال الممخاك - هله مفتى ظاهر إلا أنه قله جتن 
الخارج مغلم قوقه قسودا لكل( الشيان) 


رس المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الادعياء رأو لو 


وهكذا هو الكلام فى المقام؛ فإِنّنا حتىّ لو سلمنا بعدم إمكان تحديد 
القصنوزد من التواقيع .مولا تلم :بذاللقت: للإوزانة نين احعالذك ل صم 
لأحدها على الآخرء إلا أنه يبق له قدر متيقّن نقطع بإرادة الإمام 
المهدي 4 له على جميع التقادير , وهذا القدر المتيقّن وهو لزوم تكذيب 
مدّعي النيابة ‏ يكفينا لدحض مزاعم أدعياء المهدويّة . 

على أَنّنا لا نسلّم بكون التوقيع الشريف من النصوص امجملة؛ لامكان 
إقامة العديد من القرائن على المراد الجدّيٌّ منه ىا تحدّثنا عنه فى مباحث 
عاك 

وبما ذكرناه ظهرَ زيف ما ذكره أحد أتباع المدعو أحمد بن إسماعيل بقوله : 
« لا وجود لأثر عن المعصومين نيك ينص على انقطاع السفارة»("). 


الفصل الثالث : النيابة عن الإمام الموكتدي 8 57 ] 
وجو بيده ووصلواز تا 2 و2 كر او و عا 1 101 


الإشكال الرابع 


أن التوقيع غير مسوّرء وهذا يطعن فى كليّته!"" 

وقد أوضح أحد أتباع أحمد بن إسماعيل هذا الاشكالء فقال: « وإذا 
لم تكتفب بهذا أقول من باب (ألزموهم با ألزموا به أنفسهم): إن القاعدة 
العقليّة الموجودة في رواية السّمريّ؛ وهي: (ففن ادّعى المشاهدة قبل 
خروج السفياني" والصيحة فهو كذاب مفتر) قضيّة مهملة فهي بقوّة الجزئيّة . 
أي تكون هكذا: (فبعض من ادّعى المشاهدة قبل خروج السفيانىٌ 
والصيحة فهو كذّاب مفتر), ولا توجد قرينة خارجيّة تفيد كليّتها. بل 
توجد قرينة خارجيّة دالة على جزئيّتها : وهي الروايات الدالّة على إرسال 
الإمام المهديّ له مَن يِمثّله في فترة ما قبل القيام » ومنها الرواية التي مدت 
ورواية المانى". وغيرها كثير. 

وليتّضح الأمر أكثر -وخصوصاً أن لم يطلع على المنطق والأصول - 
أقول : إن القضيّة أَمّا تكون مسوّرة أو مهملة , والمسوّرة أمّا كلّيّة أو جزئيّة ‏ 
فإذا قلت: (كل مَن يدّعي المشاهدة... فهو كاذب) فهذه قضيّة كليّة لأنك 
بدأتها ب (كل)؛ وإذا قلت: (بعض مَن يدّعي المشاهدة... فهو كاذب) فهذه 
قضيّة جزئيّة لأنك بدأتها ب(بعض ). 


)١(‏ مع العبد الصالح: :١‏ 59؟. 
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ما إذا أهملت القضيّة ولم تجعل لها سور كل أو بعض فهي تكون بقرّة 
الجزئيّة , فلا تفيد الكلّيّة إلا إذا كانت هناك قرينة خارجيّة دالّة على كليّتها . 
فإذا لم توجد هذه القريئنة ووجدت قرينة على جزئيّتها أصبحت هذه القضيّة 
جزئيّة » والقضيّة أعلاه مهملة ولا توجد قرينة تدل على كليّتهاء بل توجد 
قرينة تدلٌ على جزئيّتها . وهي روايات الأئّة كه . فتحصّل أنّْها جزئيّة . 
وبهذا لا تدل رواية السّمريّ على انقطاع السفارة لامن قريب ولاامن 


ا 


جواب الاشكال الرابع : 

ولا يخفاك أن هذا الإشكال يتكوّن من دعويين: 

الدعوى الأولى : أن محلّ الشاهد من النوقيع الشريف قضيّة مهملة. 

جواب الدعوى الأولى : 

والجواب عن هذه الدعوى يتحصّل من خلال أربع مقدّمات: 

المقدّمة الأولى : إن القضيّة التى نحن بصدد الاستدلال بها -والتي ادّعى 
أحمد بن إسماعيل إهمالها هي قول الإمام ليه في التوقيع المبارك: « فمّن ادّعى 
المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة نهو كذّاب مفتر»؛ وهي من القضايا 
الشرطيّة كا لا يبخى. 

المقدّمة الثانية: إنّ تقسيم القضايا في علم المنطق إلى المسوّرة -أو 
الحصورة ‏ والمهملة . كما هو تقسم للقضايا الحمليّة. كذلك هو تقسيم 


)١(‏ جامع الأدلّة: /0؟. 


الفصل الثالث : النيابة عن الإمام الموتُشدي 06 


للقضايا الشرطيّة أيضاً. 

المقدّمة الثالثة: يشتهر القثيل في الكتب المنطقيّة للقضايا الشرطيّة 
المسوّرة بألفاظ معيّنة معروفة , نحو: «كلّما» » «مهما» «متى» للموجبة 
الكلَّيّة. و «قد يكون» للموجبة الجزئيّة » و« ليس البنّة » للسالبة الكلّيّة » و 
والبسى كلاه للسالية الوم 

إلا أن ما يجدر الالتفات إليه هو : أن ألفاظ السور لا تنحصر فها ذكر ؛ بل 
تشمل كل ما يِؤْدي موّدّاهاء ويشهد لذلك قول الفخر الرازي: « وإذا 
عرفت ذلك سهل عليك معرفة الإهمال والحصر في المتّصلة والمنفصلة . 
فإن كان هناك لفظ يدل على كلَيّة الحكم أو جزئيّته فالشّرطيّة محصورة. 
لاشو ينات 1 

المقدمة الرابعة: إن (مَن ) الشرطيّة بحسب استعمالاتها » بل قيل بحسب 
البو اليا العموم . وقد صرّح بذلك غير واحدٍ من 
ري ا ل ا ألفاظ العموم 
لعا لتر رم ثمنها: (مَن) في جميع العقلاء إذا كان نكرة في 
المجازاة والاستفهام »(") 

وقال المحقّق الحلى #: «(مَن) و (ما) إذا كانتا معرّفتين بمعنى (الذي). 
لا تعبآن . وإن وقعتا 0 ويه مشتركتين . 
لوجب أن يتوقف سامع: (مَن دخل داري أكرمته) على استفهام مستحق 





.5117 : شرح الشمسيّة‎ )١( 
.١ 160:١ : 0س( شرح الإشارات والتنبيهات‎ 
.؟110:١ ف عدّة الأصول:‎ 
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الأكراء:وغدع التوكشق.دلالة عل الاستعراق.وأيضا: فاته عو( الاتساء 
ته وهو از الانناء والالة حل الغناول0: 

الشرط والاستفهام والموصول واسم الجنس معرفاً ب(لامه) أو مضافا. 
والجمع كذلك . والنكرة المنفيّة »!'". 


وما أفاده هؤلاء الأعلام ‏ لا يكاد يخنى على قاريْ للقرآن الكريم 
ويح الوذ اللطورة دو لباك بكي الخو هدام كلمييا: 


© قَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فلا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَل هُمْ د. هيم يَحْرَنُونَ 7#". 
تمن اله يبا لاا قلاف علي "0 


- 
أ 


«اقتن كان رتك تريعا أزاعل شتراقيلة ون أ 1 حر 0١#‏ 
قَمَن شَهِدَ مِنَكُمْ الشَهْرٌ فَلَيْمُ 0 
« فَمَن اعْتَدَى عَلَيِكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِئْل ما اعْتَدَى عَلَيِكُمْ 7#". 


ّ 


« قَمَن يَكْمّرْ بالطاعُوتِ وَيؤْمن بال ققد قَمَد اسَْمْسَك بِالمُرْوَةٍ الوَلْمَى 


.87 معارج الأصول:‎ )١( 
(؟) زبدة الأصول:177.‎ 
البقرة ؟:58.‎ )©( 
179 (غ) البقرة ؟:‎ 
.١84 البقرة ؟:‎ )6( 
.١م66‎ :" البقرة‎ )١( 
.1944 البقرة ؟:‎ )0/( 


0000 بآ 


ا انِصَام لَهَا 4 7"". 


و- 
و 


فمن يُرِدِ اله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهٌ للإشلام 7#". 

« فَمَنْ عَمَا وَأَصْلّحَ فَأَجْرْهُ عَلَى اله إِنَّهُ ل يْحِبٌّ الظَالِمِينَ ."١#‏ 

قن يفل مال َو حيرا ره © ومن مضل يقال ذوة وا ير 114 

قال الإمام الصادق لَىِةْ: «مَن دمعت عيناه فينا دمعة لدم سفك لناء أو حقٌّ لنا 
ُقصناه ؛ أو عرض انتهك لناء أو لأحدٍ من شيعتناء بوه لله تعالى بها في الجدّة 
)6 

وعن أب عبد الله ليه » قال: «مَن أنشد فى الحسين بيتاً من الشعر فبكى 
وأبكى عشرة فله ولهم الجنّة » ومَن أنشد في الحسين بيت فبكى وأبكى تسعة فله 
ولهم الجنّة ؛ فلم يزل حت قال: مَن أنشد في الحسين بيتاً فبكى _وأظنّه قال: 
أو تباكى ‏ فله الجنّة)(0). 

وعنه يِه » قال : « من زار قبر أبي عبد الله ني عارفاً بحقّه غفر الله له ما تقدّم من 
ذنبه وما ا 


وعناد ل | يك قال ع نزامو :نل إلى أروية ساقت لبها وهنا كلا لما له 


)١(‏ البقرة 1:7 565؟. 

)١(‏ الأنعام 3: 86؟1. 

.5١ :17" الشورى‎ )"( 

(؛) الزلزلة 9: لاو 6. 

(6) وسائل الشيعة: .6805:1١4‏ 
(5) وسائل الشيعة: .6095:1١4‏ 
(/ا) وسائل الشيعة: .1١9:١14‏ 
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لم يقبل الله له صلاة )!'2. 

وامعال هذه الآيات والروايات كدير هذا وله وعد أهة شن 
عمومها . وكونها من الخطابات العامة . لا ال خطابات المهملة. 1 

ال 0 

ن تكون سوراً للموجبة الشرطيّة الكليّة ؛ وبالتالي فتى ما وقعت في كلام 

كان الكلام مفيدا للعموم »كبا اتتضح من موارد استعيالاتها . 

وعلى ضوء ذلك بتّضح: أنّ حل الشاهد من التوقيع الشريف ليس قضيّة 
مهملة , لتكون بقوّة الجزئيّة كما يزعم أدعياء المهدويّة » بل هو قضيّة مسوّرة 
بلفظ (مَن ) الشرطيّة ؛ وهي من أدوات العموم , فيكون موجبة كلَيّة . 

والذي يظهر أن المستشكل لعدم خبرته بالاصطلاحات المنطقيّة قد خلط 
بين القضيّة الحمليّة والقضيّة الشرطيّة ‏ فتوهّم أنّ عبارة التوقيع الشثريف 
غير مسورة؛ لعدم اشتالها على لفظ (كل )أو عض “كه والمال ان عدهامن 
ألفاظ المسوّرة الحمليّة » وما نحن بصدده قضيّة شرطيّة لا حمليّة ؛ ولكن يبق 
أن لماه هلو تحديلة: 

الدعوى الثانية: أنّ هنالك من الروايات ما يدل على أن التوقيع 


.68١١:؟١ وسائل الشيعة:‎ )١( 

(؟) قال (ضياء الزيديّ ) فى كتابه قراءة جديدة في رواية السَّمريّ: :"١‏ «وأنت كما ترى إِنَّ 
هَدَة القسية,دروانة ادرف مين الققا ا الحوملة الكتى لم عد انسور لتقن ادعنن 
المشاهدة... فهو كذّابٍ مفتر) » فهى لم تحدّد بكلّ أو بعض أو ما شاكل » فتكون من 
القضايا المهملة ؛ التي تعمل عمل الجزئية » وهذا لاخلاف ولاشبهة فيه ؛ في أنّ بعض مَن 
ادّعى المشاهدة هو كذَّاب مفتر » إلا إِنَّ هذا : فى (البعض) لا في (الكلّ). 


الفصل الثالث : النيابة عن الإمام المهلصدَي ١‏ 38 ] 
الشريف قضيّة جزئيّة لا كلّيّة ؛ وسوف نعرض ما تشبّث به أدعياء المهدويّة 
لاثبات ذلك , وإليك أهمها : 

الرواية الآولى : عن إسماعيل بن جابر . عن ابى جعفر محمّد بن على انه 


قال: ويكون لصاحب هذا الأمر غيبة فى بعض هذه الشّعاب -وأوماً بيده إلى 





ناحية ذي طوى ‏ حنَّى إذا كان قبل خروجه أتى المولى الذي كان معه؛ حنّى 
يلقى بعض أصحابه » فيقول :كم أنتم هاهنا ؟ فيقولون: نحو من أربعين رجلاً. 

فيقول: كيف أنتم لو رأيتم صاحبكم ؟ فيقولون: وله لو ناوى بنا الجبال 
لناويناها معه , ثم يأتيهم من القابلة ويقول: أشيروا إلى رؤسائكم أو خياركم 
عشرة » فيشيرون له إليهم » فينطلق بهم حتّى يلقوا صاحبهم . ويعدهم الليلة التي 
تليها ). 

الرواية الثانية : قصةالجزيرةالخضراء » حيث جاءفيها: « قلت : يا سيّدى . 
قوبروينا عن مما هذا اخاذيف رامق عن ساحن الشركة الد قال لامر 
بالغيبة الكبرى : مَن رآني بعد غيبتى فقد كذب , فكيف فيكم من يراه ؟ 

فقال: صدقت إنَه ليه إِنْما قال ذلك في ذلك الزمان لكثرة أعدائه من أهل بيته 
وغيرهم من فراعنة بني العبّاس , حنّى أن الشيعة يمنع بعضها بعضاً عن التحدّث 
بذكره , وفي هذا الزمان تطاولت المدّة وأيس منه الأعداء . وبلادنا نائية عنهم وعن 
ظلمهم وعنائهم . وببركته ناث لا يقدر أحد من الأعداء على الوصول إلينا)7'). 

الرواية الشالثة: روايات المانى . بتقريب: أن المانى يكون قبل الصيحة 
ويرافق خروجه خروج السفيانيى؛ ومن المعلوم أن خروج السفيانى يكون 


.١ 7/١: 6 تخان لاوا‎ (010) 


سر المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء ,راو 


في رجب بيها الصيحة في شهر رمضان . وبا أن الروايات تدلّ على لزوم 
متابعة المانىي -رغم أنه يكون قبل الصيحة ‏ فهذا منبّه على عدم صحّة 
تكذيب جميع مَن يدّعي المشاهدة قبلها . وإلا للزم تكذيب الهانى . وهو كما 
ترى . فجمعاً بين أخبار المانى والتوقيع الشريف ينبغى حمله على تكذيب 
العطن لخ الك 00 1 


حواب الدعوى الثانية : 


والجواب الاجمالى عن هذه الروايات وأمثاها: أنها قاصرة عن نقض 
كليّة التوقيع » وإليك تفصيل الكلام حوطا ؛ ومنه يتّضح الحال في غيرها. 

أمَا الرواية الأولى : فإنّ غاية ما تدل عليه أَنّ للإمام لي في زمن غيبته 
مولى يختصٌ به . وهذا لا تنازع فيه إلا أن هذا لا ينقض كلَيّة التوقيع ؛ 
لوضوح أن التوقيع بصدد الحديث عن الوظيفة العامّة للشيعة في زمن 
الغيبة ‏ وأمّها تكذ يب مدعي المشاهدة. بينا تتحدث الرواية عبا يدور بين 
مولى الإمام #ة والخلّص من أصحابه _الذين لا يتجاوزون الأربعين 
راد - وكيفيّة تهيئتهم للنهضة المشرّفة ‏ ولا يوجد في الرواية أدنى إشارة 
إلى أن المولى يتحدّث معهم بصفته مرسلاً من الإمام ىه . فيبق احقال أن 
ذلك يكون بينه وبينهم من غير أن يعرفوا اتّصاله بالإمام ال حجّة للكت . 

نعم , في آخر الرواية أَنّهُم يشرّفون بلقاء الإمام ل2ة بعد أن أعدّوا أنفسهم 
وعشائرهم إعداداً روحيّاً لرؤية الامام له والتشرّف بنصرته, وهذا 


لا نمانع مه إذ أله زكرن عل فرق ناض هذا دوعو شيترى القيةت 


)١(‏ جامع الأدلّة: ؟. قراءة جديدة فى رواية السَمريّ: 6؟. 
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على أن قول الرواية « ويعدهم الليلة التي تليها» يحتمل أن يكون المقصود به 
أن ذاف اللعاء يكوى قيل المتروج اللقذنى بليلة بولفله لأجل سيت لوعي 
والأتفاق مفهه شتلق خطة العمل 

وبالجملة : فإن الرواية ناظرة إلى بجموعة خاصّة جداء وهى الصفوة 
والنخبة » بيها التوقيع الشريف ناظر إلى عموم الشيعة ؛ فلا يتنافيان. حىّ 
تكوى النواية نافضه له 

وأمّا الرواية الثانية : فغاية ما تثبته هو جواز التشرّف بر ؤيته افا . 
ولا ملازمة بين جواز الروؤية وجواز النيابة الخاصّة . فتبق الرواية على 
دلالتها على جواز الرؤية » ويبق التوقيع على دلالته على تكذيب مدعي 
النياية امخاصة. 

ولا يُتوهم أن الرواية مفسرة للتوقيع الشريف ؛ فَإنَّهِ لا شاهد عليه . على 
ار التي عن سكا :ةمون لزاع بدا ارواينة ل الى عن بين ع 
ظاهرة. 

وأمّا الرواية الثالئة فيُلاحظ علمها: 

أؤلاً: أنه لا دليل على كون الهانىّ الموعود يدّعى النيابة الخاصّة عن 
الإمام ليه . حتى يقال بلزوم تكذيبه إذا التزمنا بعموم التوقيع. 

وثانيا :حي لويملننا كؤتهاناقا حاطأ فيد غير مسمول لسبوء الرقم. 
بداهة أن وظيفة الشيعة إِنما هي لزوم التكذيب في مرحلة ما قبل تحمّق 
العلامات الحتومات -_والتى قد أشار ها التوقيع الشريف من خلال عنوانى 
(السفياني" والصيحة )- ويخروج الممانى تكو نالعلامات قد تحقّقت . وبتحققها 
تنتهي فعَاليّة التوقيع الشريف . فلا يتنافى مع ما دل على لزوم مبايعته. 
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مما قلنا: إن (السفياني والصيحة) قد أخذا على نحو العنوان المشير 
للعلامات الحتميّة ؛ لأن خروج الممانى لا ينفك عن خروج السفيانىي ؛ ويما أن 
التوقيع قد ألزمّ بتكذيب مدّعي النيابة في مرحلة ما قبل السفياني فهذا يعني 
بالضرورة إلزام الشيعة بالتكذيب في مرحلة ماقبلالهاني . ولايشمل مرحلة 
ما بعد خروجه , وه ىالمرحلة التى تلزم فيها مبايعته . ويحرم الالتواء عليه. 

وإن أبيت عن ذلك . وقلت: «إن مقتضى أخذ عنوان الصيحة في التوقيع 
يعني لزوم تكذيب من يدعي النيابة قبل تحقّقها . فيشمل ذلك البماني 
المتحقّق قبلها؛ ولذا لابدّ من رفع اليد عن عموم التوقيع الشريف». 

قلثٌ: تندّلنا وسلّمنا معك , ولكنٌ هذا لا يقتضى إلغاء عموم التوقيع 
بتكذيب مدّعي المشاهدة مطلقاً؛ إذ الأدلّة العامّة الظاهرة في العموم إفا 
تُرفع اليد عن عمومها بمقدار المخصّص فقط . وبما أن المخصّص قد اقتضى رفع 
اليد عن العموم في الفترة الواقعة بين خروج السفياني والصيحة؛ حقّ 
لا يلزم تكذيب الهانى » فإنٌ العام -بمقتضى القواعد ‏ يبق على عمومه في 
غير الفترة المذكورة , وعليه يلزم تكذيب كل من يدّعي النيابة في غير تلك 
الفترة » ومنهم : أحمد بن إسماعيل , الذي ما برح يدّعي النيابة منذ سنوات مع 
أن السفيانى لم يخرج بعد. 

وما ذكرناه يُعلم الحال في بقيّة النواقض التى ذكروها ؛ كمراسلات 
الإمام ليه مع الشيخ المفيد ‏ , أو منقولات السيّد ابن طاووس #5؛ فإنّ كل 
ذلك على فرض صحُّته لا يتنافى مع مدلول التوقيع الشريف؛ إذ أنه يدل على 
تكذيب مدّعي النيابة » ومن المعلوم نزاهة الشيخ المفيد والسيّد ابن 
طاووس تنا عن الادّعاء المذكور. 


المحث الثالث 
ثبوت النيابة العامّة لمراجع الدين العظام 
فى زمن الغيبة الكبرى 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأوّل: الأدلة على ثبوت النيابة للفقيه. 
بعد أن عرفت قسمي النيابة » واتّضح لك انقطاع النيابة الخاصّة في زمن 
الغيبة الكبرى . يبق الكلام في النيابة العامة » فهل هي ثابتة في زمن الغيبة 
الكبرى أم ل ؟ ْ 
والجواب : أن كلمة الأعلام قد اتّفقت » على ثبوت هذا القسم من النيابة 
لفدول المكرد ين ورا هومن المسلاك :عند الاعامتة: 
ويشهد لذلك قول المْحقّق الكركى : «اتّفق أصحابنا (رضوان الل عليهم) 
على أن الفقيه العدل الإمامي الجاع لشرائط الفتوى _المعبر عنه باليجتهد في 
الأحكام الشرعيّة -نائب من قبل أنه المدى يه في حال الغيبة»7". 
ويمكن الاستد لال على ثبوت هذا المقام للفقيه بدليلين: 


الدليل الأوّل: الدليل العقلىّ. 
وقق المفس عده بقاعدة اللطف. 


)01 رسائل المحقق الكركي 11 . 
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وبيانه بمقدمتين : 

المقدّمة الكيرويّة : المراد من قاعدة اللطف . 

ويمكن تلخيص المراد من قاعدة اللطف بأنّها: الفعل الثاني الذي بحفظ 
الغرض من الفعل الأوّل. 

ونياثة: أن احدذا لو اراد أن يدعو عبوغة من اصحابه ال فادنة فاذيد 
وَأن يكون له غرض من وراء فعله هذا _باعتياره عاقلا لا يفعل إل 
لغرض - وليكن إدخال السرور على قلوبهم أو نيل ثواب إطعام المؤمنين أو 
غير ذلك . وحىٌ يحقّق هذا الغرض فإِنّه لا يكتنى بتهيئة المأدبة فقط . بل 
لابدٌ وأن يقوم يفعل ثان . وهو المبادرة إلى الاتصال بأصدقائه ودعوته طم. 

فتلاحظ أنّ هذا الفعل الثاني قد حقّق الغرض من الفعل الأوّل . ولولاه 
لانتقض الغرض . 

ومن هنا قبّر الأعلام: أن اللطف واجب على الحكم بحكم العقل؛ إذ لو لم 
يتحقّق اللطف للزم من ذلك نقض غرطضه ء ونقض الغرض قبيح من العاقل 
فضلاً عن الحكي, المطلق . 

المقدّمة الصغروية: بيان انطباق قاعدة اللأطف على ثبوت النيابة العامّة 
للمراجع والفقهاء. 


ويمكن تقريبها بتلاث مقدمات: 

الأرق 15د خدل الكفامة قعل تمن أفغال اش سار هوك )»«ويسععيل أن 
تلن ففله بن القرط كا قسقد معاض الأسابتة افإن أفتعال معللة 
بالأغراض ء وإن كانت راجعة لخلوقاته وليست راجعة له وبمقتضى ذلك 
فإِنّ واحداً من أهمالأغراض التي جعل الله (تبارك وتعالى) لأجلها إمامتهم اك 


٠ 
ع‎ 
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و 


هو هداية الناس . حيث قال تعالى: 9 وَجُعَلنَاهُم أَئِمَةَ يَدُونَ مركا 14". 

الثانية : أن المشيئة الالهيّة قد تعلّقت بتغييب آخرهم _الإمام الثاني 
عشر نيه وهذا يوجب انتقاض الغرض المذكور. 

الثالثة: إن مقتضى قاعدة اللّطف هو أن يفعل الحكي, المطلق فعلاً ثانياً 
ليحفظ الغرض من فعله الأوّل » وينتج عن ذلك: لابدّية جعل شخص في 
زمن غيبة الإمام مِلْلِيّتٍ لبلا الفراغ » ويكون وجوده حافظاً للغرض من 
فعله الأوّل الذي هو الداية والحفاظ على الدين» وليس هو إلا الفقهاء 
العظام العارفون بما يوصل العباد إلى الله (تبارك وتعالى) من عقائد وأحكام . 

فتم”الدليل على المطلوب. 

الدليل الثانى : الآدلة النقليّة. 

وهي كثيرة جدًاً؛ وقد ذكرها الفقهاء في كتبهم الاستد لاليّة . وذ كرها مع 
500 ودلالتها خارج عن القصد من هذا الكتاب» ولكنّنا نكتفى 
بدليلين : 

الأوّل: ما في الفقيه عن أمير المؤمنين 2ه : « قال رسول الله يي : اللّهمَ ارحم 
خلفائي. 

قيل: يا رسول الله . ومّن خلفاؤك ؟ 
)0 


قال: الذين ياتون من بعدي يروود حديثىي وسنتى ) 


,.7* :8١ الأنبياء‎ )١( 
وهذا الحديث قد أرسله الشيخ الصدوق لله بصيغة الجزم عن أمير‎ .42١ :4 (؟) الفقيه‎ 


المؤمنين ليْة » فهو معتبر على مبنى من يذهب إلى التفريق بين مراسيل الصدوق )) 
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وا+ “7 -. سم ورا سر ركس 2 و » و م 
- كور . و ٠.‏ 7 و م ره 
حَديئنا : إِنْهُمْ حجُتى عَلَيْكُمْ ‏ ونا حُجة لله عَليِكُمْ »! '". 


المطلب الثانى : مجالات النيابة. 
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هنالك ثلاثة بحالات للنيابة . كلّها ثابتة للفقهاء والمراجع العظام: 
المجال الأوّل : الافتاء . 


فإِنّه لا يخنى أن بيان الحلال والحرام يحتاج إلى إذن خاص من المشرّع ؛ 
إذ التحليل والتحريم حو المشرّع فقط , قال تعالى: 9# قل أَرَأيْتُم ما أَنرَّلٌ 
الله لَك مِن رزْقٍ فَجَعَلُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قال آله أَذِنَ لَكُمْ أمْ عَلَى الله 
تَفْئَرُونَ #("). 

وقد فوّض الله أمر التشريع إلى رسوله كما في قوله تعالى: 8 وما آنَاكُمْ 
الوَسُولٌ قحو وما نََاكُمْ عَنْهُ َئيّهُوا "١#‏ 

وإلى أّةَ الحو لي كا عن الامام الصادق ن: «قما فَوّضَّ إلى رَسُولٍ الو عَياة . 


ان ع 
فَقَذ فَوّضَّهُ البنا»»! . 


(( الجزميّة وغير الجزميّة ؛ واعتبار الأولى لا الثانية . 
كما أنَّ بعض الأعلام يذهب إلى اعتبار الحديث لكثرة طرقه المورثة للإطمئنان» 
وبعض الأعلام يذهب إلى خلاف ذلك » والبحث يُطلب فى مظاله . 
)010( الغيبة للشيخ : 0١‏ االاحتجاج :588 . 
(؟) يونس .609:٠١‏ 
(9) الحشر 69:/. 
(غ) الكافى: .5131:١‏ 
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ومن هنا: فإن الإفتاء للفقيه يحتاج إلى إذن خاص من المشرّع . وقد ورد 
هذا الإذن في روايات متعدّدة ؛ منها: ما ورد عن الإمام العسكريٌ 9 : 
وفأمًا مَن كان من الفقهاء صائناً لنفسه , حافظاً لدينه ؛ مخالفاً على هواه. مطيعاً 
لأمر مولاه. فللعوامً أن يقلّدوه)('". 





المحال الثانى : القضاء . 
وهو كالإفتاء تاماً في اختصاصه بالمشرّع . وافتقاره إلى الإذن منه؛ لذا 
و ل ل ا ا 
ا يَجِْسَه إلا بي . أذ وَصِيٌ ببس . أذ شَتِيٌ واكك ل صوق التعضاء سمن خسر 
السام ارال رصا اومن 1ق اهتقوو ا 
وقد أذن المشرّع للفقهاء بالكون في هذا المنصب »ء فعن أبى خديجة , قال : 
«قال لى أبو عبد الله ية: إِيهُمْ أن يُحاكم بَمضْكُمْ بَنضاً إلى أهلٍ الْجَوْرِء وَلكِنٍ 
انظرُوا إلى وَجُلِ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيئاً مِنْ قضائنا . ٠‏ فَاجِعَلوءُ بَيَِكُمْ ) فَإنّى قَدْ جَعَلتُهُ قَاضِياً: 
َتَحاكَمُوا إليهو1". 
المحال الثالث: الولاية. 


وم يقع الغزاع بين الأعلام في أصل تبوت الولاية للفقيه . بل هو محل 
اتفاق , وإنما الغزاع في سعة الولاية وضيقها. 





)1( الاحتجاج : ؟: 5017. 
(؟) الكافى : /ا: ١57‏ 1. 
(؟) الكافى: /ا: .5١7‏ 
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المطلب الثالث : ولاية الفقيه. 

وعل ضوع هاءة كرفاء أغيرا بتاع البحث المغرواق بيع والااية النشة:. 
وحاصل القول فيه: أنّ الفقهاء يختلفون في سعة ولاية الفقيه على نظريّات . 
أشهرها نظريّتان : 

النظريّة الأول : أنّ الولاية الثابتة للفقيه هي الولاية العامّة ,كما ذهب 
إلمها جمع من الأعاظم كالحقّق النراقي . والمحقّق الكركي . والسيّد الحمينى 
(قدّست أسرارهم جميعا). 

النظريّة الثانية: أنّ الولاية الثابتة للفقيه هي الولاية الحسبيّة. كما ذهب 
الند ميق الطائفة الأووة رفي لتظع :فقوا السينة (أعى امامقانهم): 

والفرق بين النظريتين : 

أنّ الولاية العامّة هى الولاية على كل ما كانت للمعصومين 82 الولاية 
علس | 0 سناد لد 1 

وأا الولاية الحسبيّة فهي: الولاية على كل أمر لا ولاية لأحد عليه . 
ونحرز أن الشارع لا يرضى بتركه , لتوقّف النظام عليه » كالولاية على 
القْضّر من الصغار واليجانين والأيتام والأوقاف التي لا متولى لما وإقامة 
النذوه وغير + لقدمن :الأفون الوراشعة هذا يل كل عافدل فى حفط 
النظام فهو داخل في الأمور الحسبيّة وللفقيه الولاية عليه. 

بل أوسع من ذلك » حيث يذهب السيّد الخو إلى أن الفقيه لو رأى 
مصلحة الاسلام في الحكم بالجهاد الابتدائي كان له ذلك . 

فاتّضح من ذلك: أنّ الأمور الحسبيّة في حدّ ذاتها ليست ضيقة -كما 
يحاول البعض تصويرها _-بل هي ذات حدود واسعة. 


العصل الرايع 
قانون معرقة الحجة 


القانون الأوّل: النضَ 
القانون الثاني : المعجزة 
القانون الثالث: العلم 
القانون الرابع : السلاح 
القانون الخامس : الدعوة إلى حاكميّة الله تعالى 


قانون معرفة الحجة 


ايها 


تمهيد : 
لا تخفى أهميّة هذا البحث فى مثل هذا الزمن الذى كثر فيه 
المدّعون لمقام الحجّيّة؛ إذ ليس يمكن رد تلك الشبهات 
المُئارة من قبلهم إلا من خلال القواعد والقوانين الكليّة 
التى يُمكن عن طريقها إثيات مقام الحجّيّة لشخص من 
الأشخاص أو نفيها عنه. 

وسوف نتعرّض - بحول الله تعالى ‏ إلى خمسة طرق منها: 


القانون الاول: النص 
والكلام حول هذا القانون يقع في جهات متعدادة : 


الجهة الاولى : دليل طريقيته 

وقد كفتنا مووتة ذلك جموعة من الرؤوايات القعرفة: والبك بعضيا: 

الدواية الأولى #ضن أن الخاروى قال سالك آنا عفر التاقر د 

قال: بخصال أوّلها: نض من الله تبارك وتعالى عليه ؛ ونصبه علما للناس حتى 
يكون عليهم حجّة)!". 

الرّواية الثانية : موثّقة الحارث بن المغبرة . قال: « قلت لأبى عبد الله 19 : 
عانعور كنا حب هذا الآ ؟ 

قال: بالسكينة والوقار . والعلم ؛ والوصيّة )!"). 

الجهة الثانية : بيان المقصود من مفردة النص . 

التصوّر البدوى لمفردة النص: 


ربا يتصوّر البعض أن المراد من النّص هو: بحرّد نص الإمام السابق على 


0 فعا الحسارة 40 
(؟) الخصال: ٠٠١‏ 


سر المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء ,راون 


اسم الإمام اللاحق وكؤ . كأن يأتى الإمام الباقراية ويقول: «الإمام من 
بعدي هو جعفر ). 

بيان التصوّر الصحيح لمفهوم النص : 

ولكنٌ هذا التصوّر فى واقعه ساذج من جهة . وكاشف عن عدم التحقيق 
في كلمات المعصومين ني ؛ ومتابعة تصريحات أعلام الطائفة في من جهة 
ار 

والتحقيق أن يُقال: إِنّ المراد من كلمة النّص أمدٌ غير المدلول التصوّري 
هذه الكلمة , فإنّ المراد الجدّي -كا تقتضيه الأدلة من هذه الكلمة هو: 
تعيين الإمام السابق للإمام اللاحق بعينه وشخصه., أو قل: هو نص عليه 
باسمه مع تطبيق ذلك عليه ؛ بحيث لا يُتصوّر اللّبس والوهم في المنصوص 
عله وووهو ما عر عيضت الرزوايات القترررقة بالق والتضب. كنا فى وواة 
أبى الجارود المتقدّمة . 

وإن شعت وضع اليد على المراد بدقّة فقل: إن طريقيّة (النصّ) على الحجّة 
نحمل بعد ين : 

المدلول الأوّل : البعد التعبينئ التشريعىّ 

المدلول الثّانى : البعد التطبيقىّ . 

والذف يذل عن إزانة نا ة كرنام من (الفعت ) احبد الكبات القلانة 

الاتية: 

المتبّه الأوّل: المنبّه العقلائي . 

وتقريبه في مقدّمتين: صغرى وكبرى. 


أمَا الكبرى : فإِنّ نقض الغرض قبيح بحكم العقل . 
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وأمّا الصغرى : فإن النصٌ الذي يحمل البعدين التعييني' التشريعىّ 
والتطبيق”؛ يُعد نضصّاً جليّاً قطعيّاً لا يحتمل لبساً ولا وهماً ولا خطئاً؛ فيكون 
حتّقاً للغرض منه -وهو اهتداء الناس للحجّة الواقعي ‏ بيفا النصّ الذي 
لا يتوقّر على البعدين المذكورين معاً يكون ناقضاً للغرض المطلوب تحقّقه . 

والتتيجة : بما أن نقض الغرض قبيح لا يمكن صدوره من المولى الحكيم : 
فإنَ هذا يكون منبّهاً على أنّ الشارع لا يمكنه أن يكتفى بالنصٌ العام كطريق 
نين الختاريل لذزة أح عفد انرق ادل ْ 

المنبّه الثانى : روايات الوصيّة الظاهرة. 

ففي صحيحة هشام بن سالمء قال: «قيل له -أي للإمام الصادق لله _: 
بأَيّ شىء يعرف الإمام ؟ قال لية: بالوصيّة الظاهرة»(". 

وتقزنين الاسهد لآل نيا أن معرفة الإمام والحجّة لا يكفي فيها الوصيّة 
التعيينيّة للاسم أو النصّ التعييني ؛ بل ليد وان تكوق ظند اف مووا طبية 
ويعاطة ا ضييت لذ كان مدهو ل | قفاوا يي افحييا بولذ كتون ذلك 
إلا بالقيود الشديدة والدقة في التطبيق , وإظهار الخليفة للإمام السابق 29. 

ويشهد لهذا الإيضاح سوال عبد الأعلى بن أعين للإمام أ غود الله 
الصادق له : «المتوتّب على هذا الأمر المدّعي له . ما الحجّة عليه ؟ 

قال : يُسْئَلُ عَنِ الْحَلَالٍ وَالحَرام. 

قال: ثم” أقبل على فقال: لَلَانةٌ مِنَ الْحْجةِ لَمْ تَجْتمعْ فى أَحَدٍ إلا كانَ صاحِبٌ 
هدًا الأمرِ: أنْ يَكُونَ أولَى الئاس بِمَنْ كان قَبْلَهُ . وَيَكُونَ عِنْدَهُ العَلَاحٌ. وَيَكُونَ 


)10( الكافى : :١‏ م . 


سر المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء «(ز أو 


صاحِبٌ الْوَصِية الظَاهِرَة التى إذا قَدِمْتَ الْمَدِيئَة سَألْتَ عَنْها العامة وَالصّبْيانَ: إلى مَنْ 

المنبّه الثالث: عدم الاكتفاء بعلاميّة العصمة . 

ويشهد له ما رواه الشيخ الصدوق يي في معانى الأخيار بسنده عن الامام 
على بن الحسين له أَنّه قال: والأناء متا اليتون الاممصونا «رلسيت العصمة 
في ظاهر الخلقة فيعرف بها , فلذلك لا يكون إلا منصوصاً)(". 

وهذا النصٌّ الشريف منبّه على أن المطلوب من النصّ -كطريقٍ من طرق 
الحجّة أن يكون جليّاً وصريحاً في بعديه التعيينى والتطبيق؛ وليس 
كالعصمة التى _لعدم كونها في ظاهر الخلقة ‏ قد لا توصل إلى معرفة الحجّة 
بنحو لا ضبابيّة فيه » رغم كونها مما لا ينفكٌ وجوداً عن الحجّة . 


والتتيجة المتحصّلة من هذه المنيّهات : أن النصّ لابدٌ وأن يبحمل البعد 
التطبيق ,زياذة عل التق التدريعى دلئلا يقع النالتن فى الواهم :وا لاستتباه: 


0 تطبيقات طريقيّة النص فى سيرة المعصومين ليك : 
وهذا هو ما يلحظه المتتبّع لسيرة أنه أهل البيت 4 في كيفيّة تعاملهم 


(1) الكافى: :١‏ 184. وجدير بالذكر أن (عبدالأعلى ) الراوي للرواية قد عدّه العلامة الحلَىّ في 
القسم الأوّل فى خلاصته: 48؟» وكذا ابن داود فى رجاله: 6٠؟.‏ ولا يخفى أن ذلك يعني 
اعتمادهها على ووابقه هبلقل لأعى إن دارط مدع الشيخ الكتى له ملى أنرستضن 
الأعاظم كالإمام الخوئئ (قدّس الله تربته الزكيّة) ذهبوا إلى مجهوليّته . وكيفما كان» فإِنَّ 
ضعف سند الرّواية لا يضرٌ فى المقام » ولكنّنا أحببنا الإشارة إلى هذه النكتة الرّجاليَّة في 
هذا السَكد: ١‏ 

0( معاتل الأخيارء 1 
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مع مسألة النصّ » وإليك مجموعة من الشواهد: 
الشاهد الأوّل: حديث غدير خم . 

وهذا الحديث الشريف قد نقله التقات . وتواتر فى جميع الطبقات. 
وصحّته بل القطع بصدوره كالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها . ولم يقع 
الارتياب في صدوره من أحد على اختلاف مشارب ومذاهب ومدارس 
تاقلية. 

ونحن بهمّنا في المقام نقل هذا الحديث _بالتفاصيل التي هي محل 
الاستد لال-من كتب أصحابنا , فقد روى الشيخ الصدوق فى الخصال بسند 
صحيح . عن حذيفة بن أسيد الغفاري , قال: «لا رجع رسول اله يَيهُ من 
حجّة الوداع ونحن معه » أقبل حىّ انتهى إلى الجحفة . فأمر أصحابه 
بالفزول , فنزل القوم منازهم , ثم”نودي بالصلاة فصلى بأصحابه ركعتين , ثم 
أقبل بوجهه إليهم » فقال طم: إِنّهِ قد تبأنى اللُطيف الخبير أني ميّت وأنكم 
ميّتون, وكأنّي قد دعيت فأجبت. وأنّى مسؤول عمًا أرسلت به إليكم. وعمًا 
خلفت فيكم من كتاب الله وحجّته وأنكم مسؤولون فما أنتم قائلون لركم ؟ 

كلو ان فر لقم رامع ضفيع راطع وش الال هذا افشيل 
الجزاء ‏ ثم” قال هم : ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأنّي رسول الله إليكم , وأنَّ 
الجئة حقّ ؟ وأنْ النار حقّ ؟ وأنّ البعث بعد الموت حنٌّ ؟ 

فقالوا: نشهد بذلك . 

قال: اللّهمّ اشهد على ما يقولون. ألا وإنّى أشهدكم أنّي أشهد أن الله مولاي . 
وأنا مولى كل مسلم. وأنا أؤلى بالمؤمنين من أنفسهم . فهل تقرّون لي بذلك. 
وتشهدون لى به ؟ 


سر المهدوية الخاتمة فوق زيف اتدعاوى وتضليل الأدعياء راون 


فقالوا: نعم نشهد لك بذلك . 

فقال: ألا مَّن كنت مولاه فإِنّ عليّاً مولاه؛ وهو هذا. 

ثم أخذ بيد على ليه فرفعها مع يده حت بدت اباطهما . ثم” قال : اللّهم وال 
من والاه ؛ وعاد من عاداه؛ وانصر من نصره. واخذل من خذله. ألا وَإِنّى فرطكم 
وأنتم واردون علََ الحوض » حوضي غدا. وهو حوض عرضه ما بين بصرى 
وصنعاء . فيه أقداح من فضة عدد نجوم السماء . ألا وإنّى سائلكم غداً ماذا صنعتم 
فيما أشهدت الله به عليكم فى يومكم هذا إذا وردتم على حوضي ء وماذا صنعتم 
بالثقلين من بعدي فانظروا كيف تكونون خلفتموني فيهما حين تلقوني؟ 

قالوا: وما هذان التقلان يا رسول انه ؟ 

قال: أما الثقل الأكبر فكتاب الله عرّ وجل . سبب ممدود من الله ومنّى فى 
أيديكم » طرفه بيد الله والطرف الآخر بأيديكم , فيه علم ما مضى وما بقى إلى أن 
تقوم الساعة ؛ وأمًا النقل الأصغر فهو حليف القرآنء وهو علي بن أبى طالب 
وعترته مي ٠‏ وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض . 

قال معروف بن خربوذ: فعرضت هذا الكلام على أبى جعفر 94 فقال: 
صدق أبو الطفيل 4 هذا الكلام وجدناه في كتاب على لكا وعرفناه)('). 

ووجه دلالة هذه الرواية الشريفة على المطلوب: أن الي لم يكتف بالبعد 
الأوّل -وهو البُعد التعييني والتشريعي -حيث عيّن أمير المؤمنين باسمه ؛ بل 
ضيٌ إليه البُعد الثاني وهو البعد التطبيق . فأوقفه أمام الناس » وأشار إليه 





بقوله: ووهو هذاء؛ ورفع يديه المباركتين حتى بيان بياض إبطيهما » وهذه 
كلها قواهد دل عل ما تقدم هن مع النمن: 


)١(‏ الخصال: 56 و37. 
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الشاهد الثانى : صحيحة صفوان الحمال. 

ففي الصحيح عن صفوان الجبال؛ قال: «قال له أي للصادق 9ه - 
منصور بن حازم : بأبىي نت وأمّي اين الأنفس يُغدى علبها ويراح ٠فاإذا‏ 
كان ذلك فقن ؟ 

ع 01 لاجرلا بور اوت بوصر وريد تاجكب 
أى لسن يه الامو يجان علس وهو ريق ار وبررغينه اتاعيق مدر 
عالت مي 1 

ووجه دلالتها واضح على ما بِيّنّاه فإنه 4ه لم يكتف بتعيين خليفته 
(صلوات الله عليه) » بل وضع يده الشريفة على منكبه الشريف . ليُظهر الجانب 

الشاهد الثالث: خبر يحيى بن يسار. 


فعن بحيى بن ,يسار ء قال: «أوصى أبو الحسن إإة إلى ابنه الحسن قبل 
فته با ربعة اسيروواسيد نوهل ذلك وجماعة من الموالى »7"). 

كلماثت أعلام الطائفة ب حول طريفية ضة يقيّة النص : 

م وما ذكرناه هو ما أكّد عليه بطلالدفاع عن المذهب الحقّ . معتمد 


المعصو مين ني ومتكلمهم . هشام بن الحكم يل ف حواره مع ضرار. حين 
سأله عن الدليل على الإمام بعد البى'ية فقال هشام: «الدلالة عليه تمان 


.5١9 :١ الكافى:‎ )١( 
6؟5.‎ :١ (؟) المصدر المتقدم‎ 


سر المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الادعياء ,ولاو 


دلالات ء أربعة منها في نعت نسبه . وأربعة في نعت نفسه , أمّا الأربعة التي في 
فك السيه قا ورركون مغر وق القدلة سروف المشير نعو وقد الشيني» 
مغرر واف ليت 

وذلك اله إذا ل يكن معروق القيلة مغووق المشن“معروف النسيه: 
معز وت الست وان أن يكون في أطراف الأرض ٠‏ وفي كل سن مع 
الناس » فلي لم يجز أن يكون إلا هكذاء ولم نجد جنساً في العام أشهر من 
جنس محمّد » وهو جنس العرب الذي منه صاحب الملّة والدعوةء الذي 
يُنادى بامه في كل يوم وليلة حمس مرات على الصوامع في المساجد في جميع 
الأماكوس أغبود أن لذ اليه الا اشوا مهدا وسول اله ووضلت ودعو 
إلى كل بر وفاجر من عالم وجاهل . معروف غير منكر في كل يوم وليلة . 
فلم يجز أن يكون الدليل إلا في أشهر الأجناس . 

ولا لم يجزآن يكون إلا في هذا الجنس لشهرته لم يجز إلا أن يكون في 
هذه القبيلة التى منها صاحب الملّة دون سائر القبائل من العرب ., ولا لم يجز 
لا أن يكون فى هذه القبيلة التي منها صاحب الدعوة لانتّصاها بالملّة م يجز 
إلآ أن كوت فق :هذا البيت الذذى هو رديت الئن علا اقرب اثمبة ميق النتى 
اقنازة الفووق غردامن اهلابعة: 

"إن لم يكن إشارة إليه اشترك أهل هذا البيت وادعيت فيه فإذا وقعت 
الدعوة فيه وقع الاختلاف والفساد بينهم» ولا يجوز إلا أن يكون من 
البي عله إشارة إلى رجل من أهل بيته دون غيره لئلا يختلف فيه أهل هذا 
البيت أنه أفضلهم وأعلمهم وأصلحهم لذلك الأمر»7"). 


.؟١9 و‎ 5١ علل الشرائع : ؟‎ )١( 


لقص الراع :نون معرفة سؤة .0ب 990] 


وقال معلّم الشيعة . فقيه عصره وأوحد زمانه على الإطلاق » الشيخ 
المفيد يي : « واتّفقت الإماميّة على أن الإمامة لا تثبت مع عدم المعجز 
لصاحبها إلا بالنصّ على عينه»2'7؛ وليس قوله على عينه إلا إشارة للبعد 

5 وقال شيخ الطائفة على الإطلاق الشيخ الطوسى #: « فلابد مع صحّة 
هذه الجملة من وجوب النصّ على الإمام بعينه » أو إظهار المعجز القاتم مقام 
انع عنمي 


الجهة الثالثة : النتيجة المترتبة على تحديد معنى النص . 

وبعد أن اتّضح ما قدّمناه » نقول: إن النتيجة المتربّة على تحديدنا للمُراد 
من (النصٌ ) في كلمات العترة الطاهرة (صلوات الله عليها) » لهي كالسيف القاطع 
عل كل عد التصين الافانة الاطنة :وتيا تمل تطلات ها اتدل نه ادعياء 
المهدويّة من وصيّة مزعومة على إمامهم . فقد زعموا أن الى" الأعظم َل 
قد نصّ على وصيئٌّ لصاحب العصر والزمان» أحد أسمائه أحمد . وما دام أن 
إمامهم اسمه أحمد . فهذا يكف لانطباق الوصيّة عليه , وبها عُلِمَ كونه حجّة 
الله فى هذا العصر. ْ 

وهذا هو أقوئ أدلتهم ::وستاتيك متاقشته تفصيلاً سنداً ودلالة :.ولكن 
ما نود بيانه في المقام هو أنّه على ضوء ما قدّمناه من معنى (النصّ والوصيّة ) 
يُعلم بطلان سك القوم برواية الوصيّة؛ إذ لا يوجد فى هذه الرواية أكثر من 





أرائل الععالات 2 
(؟) الشافى: ؟: 6. 


سر المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء ألو 
ذكر الاسم ء دون تطبيقه على مصداقه الخارجي . ولو اقتصر المعصوم اه 
عليه فقط لأوجب التلبيس . والمعصوم ل يجل عن ذلك . وهذا ما أرشدتنا 
إليه المنبّها تالمتقدّمة ؛ وجرت عليه سيرة الأمّة المعصومين يك في التنصيص 
على بعضهم . 
محاولات تصحيح التمسّك برواية الوصيّة : 

وقد حاول القوم جاهدين إثبيات صحّة القسّك برواية الوصكة('/, 

محاولين سد الفراغ التطبيق المرتبط بها ء فطرحوا في ذلك شبهتين : 

الشيهة الأولى : أن لازم قولنا بعدم صحّة رواية الوصيّة . هو اتهام البى 
الأعظم َيه بترك واجب عواارا جاه سرع ووه ع1 1د جاده 
وشعاى اقول : ©كُيِب عَلَيِكُمْ إِذَا - حَصَرَ أَحَدَكُمْ المَّوْتُ إن تَرَكُ خَيْراً 
الوَصِيّةٌ ‏ ! ")؛ وهذا ما يؤكّد علينا القول بصحّة رواية الوصيّة. 

ولكنّّه إشكال فاسد ؛ لجهتين: 

الأول 1ل لانمل ؤم ببق إنكا وروا نه الوسضقة ده وإكان .دور 
وصايا من النبى' الأعظم يَيةُ ؛ بل نحن ملتزمون بصدور وصايا متعدّدة من 
نبيّنا الخاته27: غاية ما هنالك أَنّنا نكر خصوص هذه الوصيّة . 


وبعبارة أخرى: أَنّنا نبت أصل صدور وصيّة من رسول الله يلي ؛ وننكر 


)١(‏ يريدون برواية الوصيّة : الرواية التى يزعمون أن النبن الأعظم يِيُهُ قد أوصى فيها بالأمر 
الوإناتهم أخية بى التعاسيل) رجيات النضيع عوليا طقاة عرف ال تعالى.. 

(؟) البقرة ؟: ١ ١8٠‏ 

(؟) جمعها العلامة المجلسئ يّ في المجلّد هار الانوار: 


فصن ايع تون سرف ةب 79] 


خصوص هذه الوصيّة المزعومة . فانتبه. 

الثانية: إن الآية الكرية التي تشبّتوا بها نما هي ناظرة إلى مسألة الوصيّة 
بالمقواق "الويف نأظرةلن الو عقا لاترانة يوا انالف ةاون نافع ياه 
حقوق عالقة بذمّته فإمًا أن يفرّغ ذمّته بأدائها في حياته , وإِمّا أن يوصىي 
بأدائها بعد ماته عند عدم تيسّر الأوّل » وفى الآية قرينتان دالّتان على ذلك : 

القرينة الأولى : قوله تعالى: 9 إن تَرَكَ حيرا © . 

فإنّ هذا الشرط منيّه على عدم لزوم الوصيّة مطلقاً؛ وإئما على خصوص 
مَن يموت وقد ترك ثروة وخيراً وراءه7"© وبها يخرج الفقير الذي لا يملك 
شيا د 

القرينة الثانية : قوله تعالى: ف الوَصِبِيةُ ِْوَالِديْنِ َالأَفرَينَ 4 . 

فانّه يُعلم بهذه الفقرة خروج الوصيّة بالإمامة والمخلافة عن الآية 
الكريمة؛ إذ الوصيّة بالإمامة والخلافة للأمّة كلّها لا اخصوص الوالدين 
والأقربين. 


الشبهة الثانية : وهذه الشبهة هي نحل التلبيس الأكبر. وحاصل ما 
ذكروه: أنّ التنصيص على الاسم لوحده كاف فى تعيين الحجّة » بحيت إذا 
ادّعى شخصٌ أنه صاحب هذا النصٌّ والوصيّة كنى ذلك لتعيينه » والوجه فى 
هذا وجود قانون كلى مفاده: «أنّ الوصيّة لا يدّعيها إل صاحبها». فتى ما 
ادعاها شخصٌ تعين كونه الحجّة. 


)١(‏ إذ المراد من الخير باتّفاق المفسّرين هو المال؛ وهو أحد استعمالات اللّفة العربيّة والقرآن 
الكريم »كما فى قوله تعالى: 8 وَإِنَّهُ لِحُبٌٍّ الْخَيْر لَشَدِيدٌ # العاديات .8:1٠١‏ 


ل سر المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 0 


تحقيق الكلام حول شبهة: ( أن الوصيّة لا يدّعيها إلا صاحيها): 

ويمكن إثبات هذا القانون الكلىّ من خلال منتهات: 

المنبّه الأوّل: أر” نب الله عيسى بن مر نك قد قال: 8 ومْبَشْرَا يرَسُولٍ 
أَتَى من يَمْدِي اسْمّه أَحْمَدٌ فَلّمّا جَاءَهُم بالينَاتِ قَالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ #(". 
وتقريب الاستد لال بهذه الآية: أن النبى” عيسى 448 قد نصّ على اسم الى" 
الذي من بعده؛ وقد جاء الى" الأعظم عَل وادّعى أن الى" عيسى بآؤ قد 
نصّ عليه , والقرآن الكربم عبر عن هذا التنصيص بأنّه بيّنة إلهيّة . وفي هذا 
دلألةا عل كفاية الاسعدلال بالك .ولا حناجة للتطبيق: 

مناقشة المنيّه الأوّل: 

ولكنّ هذا المنبه لا يمكن الاعتاد عليه ؛ لأنّه مبنى' على مقدّمتين فاسد تين : 

المقدّمة الأولى : أنّ المراد من البّنات في الآية هو التنصيص . 

ووجه فسادها: أن الصحيح هو أن المراد من البيّنة هو المعجز والحجة 
القاطعة التى لا تقبل الإمهام والتلبيس . بقرينة وصف الكافرين إيّاها 
بالسحرء والمسرّغ لمثل هذا الوصف هو كون البيّنة أمراً خارقاً للعادة . 

المقدّمة الثانية: أن كون الوصيّة بيّنة إللهيّة دليل على أنه لا يدّعبها إلا 
فناحيا: 

وهذه المقدّمة باطلة أيضاً» بدليل أن المعجزة أيضاً بيّنة إلهيّة بدون أدنى 
شك . ولكن قد ادّعاها غير واحد من مدّعي النبوّة والمناصب الإللهيّة . 


.53:3١ الصف‎ )١( 


الفصل الرابع : قانون معرفة الحجة 2 


كسييلية الكداقع :(لسفوالة) ولع من ذا دون 

المنيّه الثانى : أنّ الى ييه قد وصف الوصيّة باتعا مق الل ل.: 
حيت قال: «آتونى بدواة وكتف , أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده أبداً»!'). فيلزم 
من هذا الوصف أن تكون الوصيّة غير قابلة للتلبيس ؛ ومن الواضح أنه لو 
أمكن أن يدّعيها غير صاحبها للزم من ذلك التلبيس فيهاء وهذا خلف 
كونها عاصمة من الضلال » فيثبت أنه لا يمكن أن يدّعيها غير صاحبها. 

مناقشة المنيه الثانى : 

وير عل هذا لماه تفضا وجلا : 

أما النقض : فبجعفر الكدّاب الذي ادّعى أنّه صاحب الوصيّة ‏ وأَنّه الإمام 
بعد أخيه الاماء العسكري نيه . مما يعنى أن ادّعاء الرعةة اتمروضيا هيا 
بمكان من الاإمكان. 

وأمًا الحل: فإنّ انّصاف الوصيّة بالعصمة من الضلال وارتفاع التلبيس 
ا يتحقّق بوضوح الوصيّة وجلائها على مستوى التشريع والتطبيق -كما 
تقدّم ذلك مفصّلاً-» وهذا لا يمنع من وجود أدعياء كذّابين للوصيّة : 
ولا يضيرٌ ادّعاؤهم بعاصميّة الوصيّة عن الضلال بعد وضوح عدم انطباقها 
عليهم . يسبب جلائها في بعديها التشريعيّ والتطبيق". 

المنبّه الثالث :أن الرواياتالشريفة قد أكّدت اختصاص محمّد وآله نكة 
بالوصيّة . ومن ذلك ما ورد عن أمير المؤمنين له أنه قال: دلا يقاس يآلٍ 


سر المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء ررا لو 


و > م 


تاك ©ه ‏ ر*» 0 م" لوو وص رةه مراه 02 - 
محمد يَْةُ من هلد الأمةِ أَحَدٌ : وَلا يُسَوّى بهم مَنْ جَرَتْ نِعْمتُهُمْ َلَيْهِأبداً. هُمْ أساش 
الدّينِ ء وَعِمادُ الَقِينِ. إلنهمْ يَفىء الغالي . وَيهِمْ يَلْحَقٌّ التالى. وَلَهُمْ خَصائصٌ حَىٌ 
الولايّة ؛ وَفِيهِمْ الوَصِيّة وَالوراتَةٌو('). 
وقال الصادق ا9ة: ديا مَنْ حصنا اكرام » وَخَصّنا بالْوَصِيةو(". 
ووجه الاستناد إلى هذا المنبّه وهو اختصاص الوصيّة بهم 2 أنه لو 
ادّعاها غير صاحبها لدل ذلك على عدم اختصاصها بهم . وهو خلاف ما 
ورد عنهم نيك . فوج بالقول بِأَنَّا لايدّعبها إلاصاحبها . ومادام قد ادّعاها 
أحمد بن إسهاعيل » فهو صاحبها. 
مناقشة المنبّه الثالث: 
واللوات عو هذا الاسعد ذل نقضا وس . 
أمّا النقض: فبالنبوّة؛ إذ لا ينازع مسلم في اختصاصها بالأنبياء كه . 
ومع ذلك فقد ادّعاها حفنة من الكذابين. 
وأمّا الحلّ : فلأي غاية ما تدلّ عليه هذه الروايات الشريفة الصحيحة هو 
أن الوصيّة الالهيّة الواقعيّة تنحصر بهم يي » ولا تنطبق على سواهم » وهذا 
هو معنى الاختصاص . فإنّه تعاللى قد أوصى بالامامة لهم ولم يوصها 
لغيرهم ء إلا أن هذا كا لا يخنى لا يمنع من وجود مدّع كذّاب هذه الوصيّة . 
المنّه الرابع : مناظرة الإمام الرضا نيه مع الجاثليق . حيث أن الإمام 


)01 نهج البلاغة : ."٠١:١‏ 
(؟) الكافى: ؛: 087. 


الفصل الرابع : قانون معرفة الحجة 1111| 
قد احتج بمواطن في التوراة والازمجيل والزبور ورد فبها ذكر للنبىي 
الأعظم يَيْهُ ه وقد أقرّ بذلك الجاتليق , ولكنّه قال: « والله قد أتى بما لا يمكننا 
رده ولا دفعه إلا بجحود التوراة والإانجيل والزيور. ولد كد به موسى 
وعيسى جميعاً» ولكن ل يتقردّر عندنا بالصحّة أنه محمد هذاء فأمّا اسمه فحمّد 
فلا يجوز لنا أن نقد لكم بنبوّته . ونحن شا كون أنه حمّدكم أو غيره. 

فقال الرضا ىه : احتججتم بالشك » فهل بعث الله قبل أو بعد من ولد آدم إلى 
نوما هذاثياً اسيقة محئن 079 

والمستفاد من هذه الرواية أن الامام ىه قد تمسّك بالنصٌّ فقط لإثبات 
نبوّة الى وي . وهو منبّه آخر على أن النصّ ديدع اليا سيد 

مناقشة المنيّه الرابع : 

والجواب عن الاستناد هذا المنبّه: أنه قياس مع الفارق» فإِنٌ طرفي 
القياس بحسب زعمهم هما: ذكر النبى' محمّد َيِه في الكتب السماويّة » وذ كر 
أحمد في وصيّة البى' يَيلة. 

ووجه بطلان هذا القياس: أن الإمام الرضا #ة لم يتمسّك بذكر اسم 
البىيية فقط , وإنما تمَسّك بذكر صفاته . ومقتضى القاعدة: أن تكثير 
الصفات موجب لتضييق دائرة المصاديقء ألا ترى أنّك لو قلت: أكرم 
الفقير , فإنّ قولك هذا بدلالة العموم شامل لكل فقير -كافراً كان أو مسلماً 
كيرا أ وتضغيرا :قزيباً أو يجيذا تحريضاً أومعاف + إن آخر المخصّصات _بينا 
إذا قيّدت الفقير بعدّة صفات وقيود .كالمسلم العادل الرجل الجار والرحم. 


.,73 :49 بحار الأنوار:‎ )١( 


سر المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء راو 


فإِنّك بذلك تخرج الكافر والفاسق والمرأة ومن لا تربطك به علاقة الجوار 
والااضلة المحم «فتضيق دائرة المضادئى ميهد مين تكدين هذ الضناك 
والقتورة ع عق للك لاقن إل" هداق واعدا متحطيريه الدادرة. 

وتطبيق هذه القاعدة في مقامنا بأن يُقال: إن الإمام الرضا لىة قد أكثر من 
ذكر الصفات الموجبة لانحصار الاسم المذكور فى الكتب السماويّة بالشخص 
المقدّس لحضيرة خاتم الأنبياء والمرسلين ييه . حيث قال نه : ولا أصفه إلا 
بما وصفه الله . هو صاحب الناقة والعصا والكساء ء النبئ الأَمَىَ الذي يجدونه 
مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» يأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المنكر. 
ويحل لهم الطيبات » ويحرم عليهم الخبائث » ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى 
كانت عليهم » يهدي إلى الطريق الأقصد . والمنهاج الأعدل , والصراط الأقوم)''. 

وقال 390 أيضاً: « أما إذا لم تكفر بجحود الإنجيل وأقرّرت بما فيه من صفة 
محمّد ؛ فخذ على السفر الثاني فإِنّى أوجدك ذكره وذكر وصيّه وذكر ابنته فاطمة . 
وذكر الحسن والحسين)('). 

فاتضح أنّ الامام الرضا #ة لم يستند في تطبيق النصّ المذكور في كتب 
الأنبياء السابقين كه على بحرّد التطابق فى الاسم . كما هو مدّعى أدعياء 
الميقو عونا تند ال فاعدة كتين الفتفات الدسب لأعضار الضنداق. 


المنبّه الخامس: أن مفاد بعض الروايات الشريفة _-كخبر الوليد بن 
صبيح » عن الإمام الصادق 91ة _: دإِنَّ هنذًا الأمر لا يَدَعِيه غَيْرٌ صاحِبه إلا بَثَرَ اله 


عْمْرَهُ!". وبا أن أحمد قد ادّعى الأمر ولم يبتر الله عمره؛ فهو صاحب 


() و (5) بحار الأنوار: 49: 7/,. 
(") الكافى: :١‏ «الا. ثواب الأعمال: 4١؟.‏ 
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الوحكة يوا لامن: 

والجواب من وجهين: 

الوجه الأوّل: أن الصغرى غير محرزة العدم » فلعل الله (تبارك وتعالى) قد 
عير وين اعاعيل انيج عفنا قه سمي ذغواء ا لذما مقام ول يدل 
لننى ذلك ؛ إذ الفرض أنه شخصيّة بجهولة لا يُعلم عنها ثتىء. 


الوجه الثانى : أن ظاهر هذه الرواية ينبغى أن يرد علمه إلى أهله ؛ إذ أن 
هذا الأمر قد اماك قاروة بالج نامويه ذلك لم يبتر الله (تبارك 
وتعالى) أعما رهم ؛ فالتوقّف في هذه الرواية أؤْلى » وهم نغ أعلم بما قالوا. 

اللّهمّ إلا أن يكون المراد بالرواية هو الإنقاص من العمرء لا البتر 
الفوريّ؛ فإِنْه لايتانع مع بقاء بعض المدّعين بعد دعواهم الامامة.كما لا 
بخ . 


القانون الثانى : المعجزة 

والكلام حول هذا الطريق يقع في جهات ثلاث : 

الجهة الأولى : حقيقة المعجزة. 

ويراد بها: الفعل الخارق للعادة الذي يصدر على يد صاحب المنصب 
الإلهي في وقت التحدّي , ولا يستطيع أحدٌ الإتيان يمثله . 

إيضاح قيود التعريف : 

وقد اشتمل التعريف على عدّة قيود تأخذ بأيدينا إلى حقيقة المعجزة : 

القيد الأوّل: أَنْا (فعل خارق للعادة)؛ وثمرة هذا القيد إخراج الأفعال 
العادية والطبيعيّة. 

القيد الثانى :(صدوره على يد صاحب المنصب الإللهي )؛ وثمرة هذا القيد 
إخراج 5 المناصب غير الالهيّة؛ لعدم صدور المعجزة على أيدمهم . 
والعنوان الجايمالأصعاب الناضب الالمتة قصب الشسيذة والريسالة 
والانامة هون ا ةا 

القيد الثالث: (في مقام التحدّي).؛ وثمرة هذا القيد إخراج الكرامة 
والارهاص . فان هذه العناوين الثلاثئة وإن كانت تشترك فى كونها خارقة 
للعادة » إلا أَنّها تفترق في كون الارهاص فعلاً خارقاً للعادة متقدّماً على 
دعوى المنصب الإلهي , وكون الكرامة فعلاً خارقاً للعادة في غير وقت 


سر المهدوية الخانئمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء ال 


التحدّي , وأمًا المعجزة فهى الفعل الخارق للعادة لأجل إثبات المنصب 

القيد الرابسع : (و لا يستطيع أحد الإتيان بمثله )؛ وثمرة هذا القيد إخراج 
الستحىة إن الشجى ابا قعل نقا وق اللغافة: ولكرة القوق يتضورية :ا لع : 
أن السعن مكن الاثيان ععلهةويفكين المسجرة: 


الجهة الثانية : أدلة طريقيّة المعجزة. 


الدليل الأوّل: رواية سليمان بن مهران. 

عن أبى عبد الله ليذ » قال: وعشر خصال من صفات الإمام: العصمة, 
والنصوص »ء وأن يكون أعلم الناس » وأتقاهم لله ؛ وأعلمهم بكتاب الله » وأنّ يكون 
صاحب الوصيّة الظاهرة » ويكون له المعجز والدليل . وتنام عينه ولا ينام قلبه . 


٠ 1 :‏ )ء ١‏ 
ولا يكون له فيء » ويرى من خلفه كما يرى من بين يديه)' . 


الدليل الثانى : رواية حبابة الوالبيّة (رحمهاات). 

حدق جاءت. أمض المواففيق كز فنا تلةانويا أمسس مويق يننا د لذلة 
الامامة » ي رمك الله ؟ 

فقال : ات يني تلك الْحَصَاة ‏ وأشار بيده إلى حصاة اكد ييا : فطبع لى فيها 
عائى عدا مراع ذا ادعئ مُدْعِ الإمامة. فَقَدَرَ أن يَطبَعَ كما وَأَيْتِ ؛ 
فاغلّمى أَنّهُ إمام مُفْثَر . ض الطَاعَةٍ؛ وَالإمام لا يَرّبُ عَنْهُ شَئْء يُرِيدة7"). 


.578 الخصال:‎ )١( 
.5"811:1١ (؟) الكافى:‎ 


الدليل الثالث : رواية أبى بصير نزفة 

قال: «قلت لأبى عبد الله 99: لأيّ علّة أعطى الله عر وجل أنبياءه 
ورسله وأعطاكم المعجزة؟ 

فقال ْيذ: ليكون دليلاً على صدق من أتى به » والمعجزة علامة لله لا يعطيها 
إلا أنبياءء ورسله وحججه. ليعرف به صدق الصادق من كذب الكاذب0!'). 

ولا يخنى أنّ رواية أبي بصير بمكان من الأهميّة تجعلنا نقف عندها وقفة 
تاكل .وذقة» لأثه كان هن الدلاء التتهاء هن علامدة الأمذوطة .وقد احابه 
الإمام يه إجابة كليّة اعتار فبيا إل ضترورة الفجزة لكل مخ يدعى نه 
حجّة من حجج الله تعالى ؛ لأنها دليل الصدق الفاصل بين الصادق والكاذب. 


الدليل الرابع : صحيحة عبد الله بن أبى يعفور. 

وقد نقلها الميرزا النوري يّْ في النجم الثاقب عن كتاب الغيبة للفضل بن 
شاذان قائلاً: « روى الشيخ الجليل الفضل بن شاذان في غيبته » عن أحمد بن 
حمّد بن أبي نصر , عن حمّاد بن عيسى » عن عبد الله بن أبى يعفور , قال: 
قال آبى عيد :انه عقر رخ عتين ول مانن عولد وان تعوات الأتبناء 
والأوصياء إلا يُظهر الله تبارك وتعالى مثلها على يد قائمنا لإتمام الحجّة على 
الأعداء)("). 

ولا يخفى أنّ هذه الرواية الشريفة مضافاً إلى دلالتها على أن الامام الحجّة 
(أرواحنا فداه) -بما هو حجّة من الحجج لا يشذّ عن القاعدة الكليّة ‏ بل يأ 


.١؟؟‎ :١ علل الشرائع:‎ )١( 
النجم الثاقب: ؟: ل.‎ 6 


سر المهدوية الخائمة فو زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء لون 


بالمعاجز كيا جاء بها غيرء من الأنبياء والأأوضياء #ك ء فَإنَّهَا تدل أيضاً على 
كذب ما يزعمه أدعياء المهدويّة من أن الامام الحجّة لئة لا يستعين بالمعجزة 
عند ظهوره فى إثبات أنه الإمام المفترض الطاعة. 

ارتكازية طريقيّة الاعجاز لدى المتشرّعة : 

ونظراً لكثرة تأكيد الشارع الأقدس على طريقيّة الاعجاز لمعرفة الحجّة . 
فلذا لم يقبل الشبيعة دعوى السفارة من أحد السفراء الأربعة إلا بعد أن 
يتبت دعواه بالمعجزة », وإليك العديد من الشواهد على ذلك : 

الشاهد الأوّل: قال الشيخ الطوسى ي: « قد ذكرنا جملاً من أخبار السفراء 
والأبواب في زمانالغيية ؛ لآن” صحّة ذلك مبنى' على ثبوت إمامة صاحب 
الزمان ل وفي ثبوت وكالتهم وظهور المعجزات على ليه دليل واضح 
على إمامة من انتموا إليه » فلذلك ذكرنا هذاء فليس لأحد أن يقول: ما 
الفائدة في ذكر أخبارهم فها يتعلّق بالكلام في الغيبة , لأَنّا قد ينا فائدة ذلك , 
فسقط هذا الاعتراض)('). 

الشاهد الثانى : تحدّث الشيخ الطبرسى يي أحد أعلامنا المتقدّمين في كتابه 
الاتيماع عن جر الشيية مع اللستراد الأريعة حير لامعو انقنا لازو 
يقم أحد منهم بذلك إلا بنصٌ عليه من قبل صاحب الأمرلية. ونصب صاحبه 
الذي تقدّم عليه ولم تقبل الشيعة قوهم إلا بعد ظهور آية معجزة تظهر على 
يد كل واحد منهم من قبل صاحب الأمر بيه ؛ تدل على صدق مقالتهم »7"). 


.6١4 الغيبة:‎ )١( 
(؟) الاحتجاج: ؟: /591؟.‎ 


الفصل الرابع : قانون معرفة الحجّة 

الشاهد الثالث : قال الشيخ الطوسى يك : « أخبرنا الحسين بن إبراهيم » عن 
أبى العبّاس أحمد بن على بن نوح » عن أبى نصر هبة الله بن محمّد الكاتب 
ابن بنت أ كلتوم بنت أبى جعفر العمري » قال: لما أراد الله تعالى أن يكشف 
أمر الحلاج ويظهر فضيحته ويخزيه ‏ وقع له أن أبا سهل إسماعيل بن على" 
النويختى نلك ممّن نجوز عليه مخرقته . وتتم” عليه حيلته. فوجّه إليه 
سعاعيةه وطظة ان 00 كغيره من الضعفاء في هذا الأمر بفرط جهله. 
وقدر أن يستجره إليه فيتمخرق به ويتسواف بانقياده على غيره » فيستتبٌ 
له ما قصد إليه من الحيلة والبهرجة على الضعفة , لقدر أبى سهل في أنفس 
الناس ومحلّه من العلم والأدب أيضاً عندهم ‏ ويقول له فى مراسلته إيّاه : إفْ 
وكيل: ضناحب الزمان له .دوبهذًا أوّلاً كان ينتجة الجهال © يعلى منه إلى 
غيره وقد أمرت بمراسلتك وإظهار ما تريده من النصرة لك لتقوي نفسك , 
الات كاف ييز الام 

فأرسل إليه أبو سهل كك يقول له: إن أسألك أمراً يسيراً خف مثله 
عليك في جنب ما ظهر على يديك من الدلائل والبراهين. وهو أىّ رجل 
اد الجوارى وأصبو إلممن ٠‏ ولى منهن عدّة أتحظاهن والشيب يبعدنىي 
عنهن ؛ [ويبعٌضى إِلمنٌّ]؛ وأحتاج أ ناحشداق كل عسة وا ضفل بام 
مشقّة شديدة لأستر عنهنّ ذلك , وإلا اتكشف أمري عندهنٌ ؛ فصار القرب 
بعداً والوصال هجراً , وأريد أن تغنيني عن الخضاب وتكفينى مؤنته , وتجعل 
حيتي سوداء . فإنى طوع يديك . وصائر إليك , وقائل بقولك . وداع إلى 
مذهبك , مع ما لي في ذلك من البصيرة ولك من المعونة. 


فلي سمع ذلك الحلاج من قوله وجوابه علم أنه قد أخطأ فى مراسلته . 


المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 0 


وجهل ف الخروج إليه يمذهيه » وأمسك عنه وم يرد إليه جواباً: وم يرسل 
التوسو ل بوضدره اميل نك ا عدوفة وطسكة وول عكه 14 اعد : 
قير أمره ضند الفهين والكبيرى وكان ها الفمل ييا لكفيت امه عقر 
الجماعة عنه»(). 


الجهة الثالثة : بيان كيفية طريقية المعجزة. 

من الممكن بيان طريقيّة المعجزة -بنحو الإجمال _!'! لإثبات مقام الحجَّيّة 
بالاستناد إلى قاعدتين عقليّتين : 

القاعدة الأولى : قبح نقض الغرض عند العقلاء . وسيأتي تفصيلها في 
اافضو ل القاذفة.. 

القاعدة الثانية : قبح الاغراء بالجهل , وهو إظهار الواقع على خلاف ما هو 
عليه ؛ ولا شك في قبحه أيضاً بحكم العقل والعقلاء ؛ نظير إعطاء إحدى 
الخامذات قنهضا لامو كل له ياد الدكتوراه فى الطة هنا بعلي قدا 
الناس والقويه علمهم ‏ فاه مستقبح بحكم العقل. 

وهاتان القاعدتان مسلّمتا القبح بإدراك العقل والعقلاء. 

وأمّا تطبيقها فى المقام فإجماله أن يُقال: إِنّ المعجزة فعل خارق للعادة . 
والغرض منها إثبات المنصب الإلهي لصاحبه ‏ وبذلك يميز الصادق من 
الكاذب . فلو أن الله تعالى أظهر المعجّة على يد الكاذب لنقضن غرضه من 
ناحية وأغرى الناس بالجهل مِن ناحية أخرى» وهذا يقتضى استحالة 


.]٠١ الغيبة:‎ )١( 
(؟) والتفصيل سيأتى فى الفصول القادمة.‎ 


افص الريع: قفون معرفة عسي ا اب 5 000] 


ولك أن تقول بعبارة أخرى : إن إظهار المعجز على يد غير الصادق 
يترتّب عليه كلا القبيحين المذكورين » فيكون محال الصدور عن الله تعالى ‏ 
وبالتالي فتى ما صدر الفعل الخارق -بالوصف المتقدّم-مِن شخص علم أنه 
صادق ف دعواه. 


الجهة الرابعة: رد الاشكالات المثارة حول طريقيّة المعجزة. 

الاشكال الأوّل: عدم اطراد المعجزات . 

وحاصله: أنّ خصوصيّة القانون هي الاطّراد » بيغا القرآ ن الكريم صريح 
في عدم اطراد المعجزات . وهذا دليلٌ على عدم كون المعجزة قانوناً من 
قوانين معرفة الحجّة » والشاهد على عدم الاطراد آيتان: 

الآية الأولى : قوله تعالى: 9 وَأَقْسَمُوا يله جَهْدَ أَنْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَثْهُمْ آيَةَ 
ليَؤْمِئنٌ بِهَا قل إِنْمَا الآيّاتُ عِندَ الله 4(" , والمستفاد من هذه الآية -ومثلها - 
أذ الآناك:والمماعق تكن ذانةتومطر #3 هونا أمرها بيدا عاك 

الآية الثانية : قوله تعالى : ٠‏ وََئُوا أن نؤْمنَ َك حَمّئ تَفجُرَ لا من الأْضٍ 

افيه ب ا ب ودويداي تفْجيراً * أذ 

تشقط السّماءَ كما رَعَمْدَ عَمْتّ عَلَيْنَا كسَفا أو نَأ نبلو ةلا * أ يَكُونَ 

موا بوه رمي حَمّى تُنَزْلَ عَلَينَ 
كِتَابا نقَرَوُهُ قل سَبْحَانَ رَبَى كن لابشا رَصولا774. وهذه التبة 


.1١9 :5 الأنعام‎ )١( 


(؟) الاسراء 2117 .4894٠‏ 


المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء و0 
الكريمة تدل على أن البى يَيةُ لم يكن يتَكئ على المعجزة كقانون كلى" لإثبات 
حجَيّته » ولذا لم يكن يستجيب لمقترحات المشركين فى إظهار الأفعال 
المخارقة للعادة. 

الجواب عن الاشكال الأوّل: 


والنواتاغن :هذا الأسكال: ترقت غل فهم امون تللاتة: 

الأمر الأوّل: أن الآيات والمعاجز تنقسم _بلحاظ إلى قسمين: المعاجز 
الأهاقة وا لماع المقترسةه والعائتة هاده فا اتكوين يعد زو الارن»: 
وغالباً ما تلازم العناد. 

الأمر الشاني: أنّ المعاجز المقترحة يلزم العذاب من عدم الإإهان بهاء 
وتدل على ذلك زوايات متعدّدة منيا: 

رواية أبى الجارود ء عن الإمام الصادق #ة: « أن محمّداً َيه سأله قومه أن 
يأتيهم بآية ؛ فنزل جبرئيل 2 ؛ فقال إنَ الله عر وجل يقول :8 وَمَا مَنعَنَا أن ن تَوْسَلَ 
بالآيَاتِ 4 إلى قومك ‏ إِلّا أن كَذَّبٌ يها ون 14 وكنإذا أرسلن إلى قري 
آية فلم يؤمنوا بها أهلكناهم ؛ فلذلك أخرنا عن قومك الآيات)!") 

هذا امن نا ورف اننا عق غير المعصومين 8 كابن غتاس ‏ كحياة 
ورد عنه: «سأل أهل مكّة البى كله أ ن يجعل لهم الصفا ذهباً وأن ينحّي 
غنيم الجبال فيزوعوآء فقيل له: إن هنك أن تاق تيم لعلنا تبي » وان 
شئت أن نؤتيهم الذي سألواء فإن كفروا أهلكوا كما أهلك من قبلهم . 


.69 :11/ الاسراء‎ )١( 


)2( البرهان فى تفسير القرآن : ؟غ6. 


الفصل الرابع : قانون معرفة الحجة 2 +0 ] 


قال: بل تستأنى بهمء فأنزل الله تعالى: 9 وّمَا سَنَعَنَا أن تُرْسِلٌ 
الات » .11" 

الأمر الثالث : إِنّ من جملة الخصوصيّات التي امتازت بها هذه الأمّة هي 
رفع عذاب الاستئصال عنها كرامة لرسول اله َيه » كا يشهد بذلك قوله 
(تبارك وتعالى): 99 وَإِذْ َالُوا اللّهُمٌ إن كَانَّ هذا هو الْحَنّْ مِنْ عِندِك فَأَنْطرْ 
عَلَينَا حِجَارَةَ مِنَ السّماء أو اننا ِعَذَابٍ أَلِيم * وَمَا كَانَ لله لِيُعَذَيَهُمْ وََنْتَ 
فيهم 7#". 

ومن هذه الأمور الثلاثة يُعلم: أن تلك الآيات القرآنيّة وما شاكلها 
ناظرة إلى الآيات المقترحة العناديّة » ولا تعمّ الآيات الابتدائيّة أو 
الاقتراحيّة التى لا عناد معهاء فإنّ الاستجابة لطلب تلك الآيات -مع ما 
عيه القوم من العناد_كان يعنى إنزال عذاب الاستتصال بالقوم؛ وهو ما 
دفعه الله تعالى كرامة لنبتّه المصطق 82 . 

الإشكال الثانى : إن لازم طريقيّة المعجزة هو الإيمان المادّى . 

وحاصل الإشكال: أنّ المعجزة لو كانت طريقاً: للزم من ذلك الالجاء 
والاإيمان المادّيّ . والحال أنّ المطلوب هو الإيمان الخالص بالغيب» وهذا ما 
يدل عليه منبهان: 

المنبّه الأوّل: عدم قبول لمان الطاغية فرعون . كما هو صريم القرآن 


ها ادن 9 م دومكة سل رب 5ت ل ع 
الك ريم . حيث يقول تعالى: 9 وَجَاوَرْنا بَِنِى إِسْرَائيل البحر فاتبَعهم فِرُعوؤن 


)١(‏ تفسير الطبرى: :١7‏ 49/7 و /ا/؟1. 
(؟) الأنفال م: 77و م8. 


ار سر المهدوية الخانئمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء - 
جنوه با وعَذْوا حَنّئ إذ أذركَه ارق قل آمنتُ 
بنُوا إسْرَائِيلَ وَأَنا مِنَ الْمُسِْمِينَ 74". 

فأتاه الجواب: 8 آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَكُنْتَ مِنَ المُفْسِدِينَ 7#. 
ووجه الاستد لال بها: أن الله ( تبارك وتعالى) لم يقبل إيمان فرعون . وما هذا 
إلا لكونه استسلاماً وإعاناً قهريّاً » واللّه (سبحانه وتعالى) نما يريد إيماناً خالصاً 
بالغيب. 

المنيّه الثانى : أنّ المعجزة لابدّ وأن تقترن يشبىء من اللّبس لبق مساحة 
للقنك والاوتيات والاشعارع وله عفان ذلك كله الا م ملك معد ارا مث 
الايمان بالغيب. 


وعن ذلك يقول مدّعي المهدويّة أحمد بن إسماعيل: «الناس يعرفون 
أن من معجزات موسى له العصا التى تحوّلت أفعى . وقد كانت في زمن 
انتشر فيه السحر . ومن معجزات عيسى لي شفاء المرضى في زمن انتشر 
فيه الطبّ؛ ومن معجزات محمّد يَيْْةٌ القران في زمن انتشرت فيه البلاغة 
وهنا يعلّل مَن يجهل الحقيقة سبب مشابهة المعجزة لما انتشر في ذلك الزمان 
أنه فقط لتتفوّق على السحرة والأطيّاء والبلغاء ويثبت اللإعجاز؛ ولكن 
الحقيقة الخافية على الناس مع أَنّهها مذكورة في القرآن هي : أن المعجزة الماديّة 
باك كد اك اليس فل قري للا عر فون ال الاق فاه انه لذ برضم 
أن يكون الامان ماديا .بل لايد أن يكون إعاناً بالغيت»7). 


.9١:٠١ يوئس‎ )١( 
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الجواب عن الاشكال الثانى: 

والجواب عن ذلك ببيان أمور ثلاثة : 

الأعى الأول اله لمنافاة ناهد والذا التالضى القت #قاتيا 
نافذة من توافذ الانفتاح عليه؛ لأتها تدل على أن صاحبها مرتبط بالغيب » 
فيحصل من خلاها الإإهان به خالصاً وبمحض الاختيار؛ وحاها في ذلك 
حال نفس الرسول والإمام » فإئّهما في هذه النشأة وجودان مادٌّيّان ؛ ولكنْ 
الإيمان بهما طريق للإيمان الخالص بالغيب » فهل يُصغى لمن يقول: إن الا 
الحاصل من طريقهما بالغيب ليس خالصاً؟ ! 

الأمر الثاني : إن 0 قبول إيمان فرعون ليس من جهة كون إيعانه 
الستطاانة قورنا اإواجاتهى راع آل امدكناوه وضادم رقم إقامه اده 
علنة مشا هده الاناش نوما ٠١‏ اموس نفك كا فده هن ذلك القران 
في أكثر من موضع ء ومنها قوله ( تبارك وتعالى): ثم بعد مِن بَعَدِهِمْ 
مُوسَئ بِآيَاتِنَا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِِ فَظَلَمُوا بها فَانْظَرْ كَيِفٌ كَانَّ عَاقِبَةَ المُفْسِدِينَ 
© ذال وسئ ها يسود ني سول من وب العَالِْنَ (9) حَقِيقٌ عَلَى أَنْ 
ا ُو على اله إلا الْحنّ كذ كم ب ينَةَ مِنْ وي | ََدسِلْ مَمَِ بَنِي | اقل 
را بلع وحم ا ل ا 
َإذا هي تُمْبَانَ مين (2) وَتَرَعَ يَدَهُ ذا هَِ يَنضَاء لِلنَاظِرِينَ 2) كَالَ الْمَلامِنْ 
قوم فِرْعَوْنَ إن هذا لََاجِرٌعَلِيمَ 6 يُرِيدُأَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ قَمَادا 
َأمْرُونَ () قَالُوا أزجه وَأَحَاه وَأَرْسِلُ ني الْمَدَائْن حَاشِرِينَ () يَأنُوكَ كل 
سَاحِر عَلِيم (إ) وَجَاءَ السّحَرَةٌ فِرْعَوْنَ الوا إنَّ نا لَأخْرا إنْ كُنا نَحْنّ الغالِبينَ 


رس المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء ر(ز لاو 
() قال : نَمْوَِْكُمَِْنَ اْمَقرَيينَ ]6 الوا يا مُوسَئ إما أن مقي وإ أن تَكُونَ 
نَخنٌ المُلْقِينَ 59) قَالَ أَلْقُوا فَلَمَا أَلمَوا م سَحَرُوا أَعيْنَ اناس وَاسَْرْمبُومُمْ 
وَجَاءُو خر عَظِمٍ ([) وَأوْحَيًا إلَى مُوسَئ أن أي عَصَال هي تَلْقَفٌ ما 
َأنِكُونَ 9) فَوَكَ م الْحَقّ وَبَطَلَ مَاكَانُوا يَمْمَلُونَ 69 فَمُلِبُوا هُتَالِكَ وَالْقَلَبُوا 
صَاغِرِينَ 7 وَألْقِىَ الْسَحَرَةٌ سَاجِدِينَ (7 فَالُوا آنا ير ب العَالَمِينَ (9) رَبِّ 
و ا 01 
مَكركمُوة ف في الْمِية حرجو نه أله نَمَو تَعلمُونَ () امن عَنَ أ: 0 
لين لان : م لَأصَئكُ: أَجْمَعِينَ ن 9 َالو نا إلى 2 ْنَا مُنقلِبُونَ 079 
وما نَم من إلا أَنْ آمنَا آيَاتِ رَيْنَا لما جَاءَثْنا ويَْا أفرغ حَلَينَا صَبْرا وَتَوَفنا 
لين 2114 

ومن هذه الآيات وأمثاها يتضح أ ل 0 
قوله (تبارك وتعالى): وَلَيِسَت التَوْبَةٌ لذ لم1 نَ السّيّئات > حَنََى إذا حَضْرٌَ 
أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنْى 5 تبت الآنَ وَلا 39 يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَارٌ أولئك اعْتَدْنًا 
لَهُمْ عَذَاباً أليماً#! افيد لوصف هرا ن الكريم له بعد أن رأى 
أية الى" موسى اه بقوله: «وَإِنّ فِرْعَوْنَ لّمَالٍ فِى الْأَرْضٍ وَإِنَّهُ لَمِنَ 
المُسْرِفِينَ 74 

الأمر الثالث: إن ما ادّعاه أحمد بن إسماعيل من كون الغرض من المعاجز 
هو الاإلباس يتنافى مع التالى : 


( الأعراف 27 173-318. 
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-١‏ تعبير القران الكريم عن المعاجز بالايات .كما فى قوله تعالى: 
اقْتَرَبَتِ السّاعَةٌ وَانشَقّ القَمَرٌ * وَإن يَرَوْا آَيَةَ يَعْرِضُوا دَيَعولواسدة 
مُسْتَمِرٌ ١#‏ فإن الآبات هي العلامات الواضحة » وهذا لا يجتمع مع كونها 
موجبة للتلبيس . 

"- تعبير القرآن الكربم عن المعاجز بالبيّنات , أي : الد لائل الواضحة . 
كما في قوله (تبارك وتعالى): 8 لَقَدْ أَرْسَلْنَا وُسَلَنَا بالْيْنَاتَ وَأَنرَّلنَا مَعَهُم 
الكِتّابَ 0#" . ولا يقال: إِنّ المراد ب (البيّنات ) الكتب السماويّة » فإنّ تعقيب 
الآية على ذلك بقوها: 9 وَأَنرَلنَا مَمَهُمُ الكِتّابَ #* نع من هذا الاحقال. 

؟- الروايات الشريفة ؛ ومنها: ما رواه الشيخ الكليني بسنده إلى أب 
يعقوب البغدادي: « قال ابن السكيت لأبى الحسن 99 : لماذا بعث الله موسى 
بن عمران نقذ بالعصا ويده البيضاء والة السحر , وبعث عيسى بالة الطبٌ. 
وبعث حمّداً (صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء) بالكلام وا مخطب؟ 

فقال أبو ال حسن 92ة: إن الله لما يَمَتَ مُوسئ ا3 كان الْغالِبٌ عَلى أَهْلٍ عَضْرِهٍ 
السُحْرَ فَأنَاهُمْ مِنْ عِنْدِ لله بمَا لم يَكْنْ فى وُسْعِهمْ ْله وَماأَنطَلَ به سِحْرَهُمْ . وَأَنيِتَ 

َِن اله بَعَتَ عيسئ 390 فى وَفْتٍ قد ظَهَرَتْ فِيهِ الرّماناتٌ وَاحْتاج النّاسٌ إلى 
لعب فَأنَاهُمْ ِنْ ِنْدٍ الله تَعالئ سَالَمْ يكن عِنْدَهُمْ مله وما أخيالّهمُ المؤتى واي 
الأكْمة وَالأَبِرَص بإِذْنِ ال تعالئ . وَأَنبت به احج عَلَِهِمْ. 


2 إى و تك 


كعام2 سم كج م »م لك * :5 3 و ث ء. ٠ ٠.‏ - 
وَإنَ الله تعالئ بَعَتَ مُحَمّدا كيك ني وَفْتِ كان الغالِبٌ على أهْلٍ عَصْرهِ الخطبٌ 





010( العمر 1١:84‏ و"9؟. 


(؟) الحديد لاهة:6؟. 
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وَالْكَلَامٌ وأظنّه قال : الشَّغْرَ ‏ فَأنَاهُمْ مِنْ عِنْدِ الله على مِنْ مَوَاحِظِهِ وَحِكَمِهِ ما أَِطَلَ 

والعجيب من أحمد بن إسماعيل أنه نسب مضمون هذه الرواية الشريفة 
إلى الفهم السائد بين الناس ., واستهزاً بذلك , والحال أنّ هذا الفهم السائد هو 
ما نطق به الإمام الرضا ل في هذه الرواية الشريفة. 





.515 :١ الكافى:‎ )١( 


القانون الثالث: العلم 

والكلام حول هذا الطريق يقع فى جهات ثلاث: 

الجهة الأولى : المراد من العلم . 

ومحصّل الكلام فى هذه الجهة: أن العلم الحصولى _بلحاظ أسبابه ‏ ينقسم 
إلى قسمين : 

القسم الأوّل : العلم الاكتسابئّ , وهو العلم الذي تتحصّل عليه النفنس عن 
طريق اللإحساس . والتجربة » والبرهان. 

الفسم الثانى : العلم الإفاضيئ أو الإشراقيّ أو اللّدنن"), ووو قله انان 
يفاض على صفحةالنفس من قبل الله (سبحانه وتعالى) » أو من قبل جنوده لك. 

ولا يخ أنّ العلم اللّدىّ الإفاضىّ أفضل وأجل وأنبل من العلم 
الااكتسابى. ولكله لا هبتر إل للنفوس الاإلهية المهذبة ٠التى‏ لم تشبها 
رذيلة من رذائل الفكرء وم تدنّسها رذيلة من رذائل الأخلاق7'). 

وتجدر الإشارة إلى أن الفرق بين العلم الاكتسابى والعلم الإفاضىٌ 
اللّدفّ؛ فرق شاسع جدَاً؛ إذ الأوّل قابل للخطأ والتشكيك بخلاف الثاني 


)001 وتسميته باللّدن منتزعة من قوله تعالى : 8 وَعَلَّمْنَاةُ مِنْ لَدُنا عِلْماً © الكهف 18: 18. 

0( تدك استقاةة هذا النطلب مو عنان مشكاة الأول :١‏ 60 و 6١‏ » لجامع العلوم العفليّة 
ولعكة: التق المدكو سيراحة اناه لطعي القن سين انيدي ازا لذ 
ظلّه ) بقلم سماحة السيّد ضياء الخبّاز (دامت بركاته ). ١‏ 
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ويمكن تقريب الفرق بين العلمين بسماع طرق على الباب . فإنّه عن طريق 
البرهان الذي هو عدم وجود المعلول من غير علّة ‏ موجب للعلم بوجود 
طارق خلف الباب . ولكنّ هذا المقدار من العلم البرهاني' الاكتسابى" ليس 
كالعلم الذي يحصل من خلال رؤية نفس الطارق؛ إذ الأوّل قابل للتشكيك 
بخلاف الثاني » فإنّه يتأي عن ذلك ؛ لكونه عين اليقين. 

إذا اتتضح ذلك ء قلنا: إِنّ العلم المختزن عند أنه الخلق والحقّ (عليهم آلاف 
التحيّة والسلام)» والذي اعتبرته الروايات الشريفة الآتية طريقاً من طرق 
ثبوت الإمامة إنما هو خصوص العلم الافاضّ اللدق؛ وهذا ما سيتّضح 
من خلال المينات اللاحقة: 

الجهة الثانية : الدليل على طريقيّة العلم . 

وتدل على طريقيّته روايات متعدّدة: 

منها: مونّقة الحارث بن المغيرة , قال: « قلت لأبى عبدالله ىه : بما يعرف 
عدا هن هذا الام ؟ 

قال: بالسكينة والوقار» والعلم والوصيّة )!'". 

ومقهاخاادع وين الايد قال عضرت عسي الأميون بويا 
وعنده على بن موسى الرضا يه , وقد اجتمع الفقهاء وأهل الكلام من الفرق 
الختلفة » فسأله بعضهم فقال له: يابن رسول الله , بأيّ شيء تصم الإمامة 
لدعببا ؟ 

قال: بالنضٌ والدلائل. 


٠٠١ الخصال:‎ )١( 
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قال له: فدلالة الإمام فيا هي ؟ 

قال: في العلم واستجابة الدعوة»!'2. 

ومنها: ما عن سلوان بن مهران , عن أب عبد الله له . قال: « عشر خصال 
من صفات الامام: العصمة . والنصوص . وأن يكون أعلم الناس . وأتقاهم لله: 
وأعلمهم بكتاب الله ؛ وأن يكون صاحب الوصيّة الظاهرة . ويكون له المعجز 
والدليل . وتنام عينه ولا ينام قلبه » ولا يكون له فيء » ويرى من خلفه كما يرى من 


)1 
بين يديه) 0 . 


ومنها: ما عن هشام بن الحكم , عن أبى عبد الله 4ة: «أنّه قال للزنديق 
لد سبالة مق اين اتبت الاتبياد.والوسل: تنيت بت ذلك في كل َه وما با 
أنث به اسل اليا ااي لضفه أ مز شق 
مَعَهُ يدل عَلى صِدْقٍ مَقَالته وَجَوَازِ عَدَالتهو!؟ 


الجهة الثالثة : الضابط فى تمييز العلم اللدنَى عن غيره. 

وهذه هي أهمٌ جهات البحث حول هذا الطريق ؛ ووجه أَهسّيّتها هو 
القكن من دحض دعاوى التحدى بالعلم والنتاج الفكري التي يطلقها بعض 
أدعياء المهدويّة ‏ كالمدعو أحمد بن إسماعيل الذي كتب بعض الكتب اطهزيلة 
علا تم خرج بها متحدّياً مراجع الطائفة أن يردّوا عليها , مدّعياً أن العلم 
الذي اشتملت عليه هو المعجزة التي يقدّمها للعالم ليثبت إمامته . 


)١(‏ عيون الأخبار: ؟511:1. 
(؟) الخصال: 8؟1. 
0 الكافى: .١18 :١‏ 
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لذا لزم بيان الضابط الدقيق الذي على أساسه مير العلم اللّدىٌ الجعول 
طريقاً لمعرفة الحجّة عن غيره من العلوم التي يتسىٌ تحصيلها لغير الحجّة . 
فنقول: إِنَّ الروايات الشريفة قد ذكرت مجموعة من المظاهر التي يمكن من 
خلاطا ييز العلم اللدني عن غيره. 


المظهر الاوّل: العلم بالمغيّيات. 

ففى معتبرة أبى بصير: «قلت لأبى الحسن نىة: جُعلت فداك » بم يعرف 
الاماء ؟ 

5 ؟ى كىم ‏ >كم ‏ #22 سم َ 0 > مه 

فقال : بخخصال: أما أولها فَإِنَهُ بِشَىْء قد تَقدَم مِنْ أبيه فيه وَأَشَارَ ليه . ليكُونَ عَلَْهِمْ 
حَجْةَ ٠‏ وَيُسْئَلُ مَيَحِيبٌُ؛ وَإِنْ سكِتَ عَنْهُ ابد وَيُخِْرٌ يما فى غَدِع("). 

وعن ميسر بيّاع التياب الزطيّة » قال: «قت على باب أبىي جعفر اله 
فطرقته » فخرجت إلى" جارية حماسيّة » فوضعت يدي على رأسها وقلت 
حاناقول كولاك هذا مسو الاح فثاداق مق اقضى الذارة ادخل لا أنا 
لك . تم قال: أما والله يا ميسر ‏ لو كانت هذه الجدران تحجب أبصارنا عمًا 
تحجب عنه أبصاركم ء لكنّا نحن وأنتم سواء. ٍ 

فقلت: والله ما أردت إلا لازداد بذلك إعانا»7'). 


المظهر الثانى : العلم باللغات . 
وتدل على ذلك العديد من الروايات الشريفة: 
ومنها: معتبرة أَبى بصير المتقدمة : « قلت لأبى الحسن ني : جّعلت فداك . 


)1( الكافى : ١:6م".‏ 


(؟) مدينة المعاجز: 9:86؟١.‏ 
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8 عراف الاناء ؟ 

فقال: «بخصال: أما أولّها ؛ فَإِنهُ بشَىْءِ قَذ دم بن أيه فيه وَأَمَارَ َه ؛ ليَكُونَ 
عَليهِمْ يج حَجة؛ وَيسْئَلُ فَبحِيبُ؛ وَإِنْ سكِتَ عَنْهُ بدأ وَيُ:ْ يُخْيرٌ بما فى عَد ؛ وَيُك1 هُ النّاسَ 
كل سان 

قال لى : يا أبا مُحَمّدِ أَعْطِيك عَلَامَةٌ قَِلَ أن تقوم فلم ألبث أن دخل 
علينا رجل من أهل خراسان ؛ فكلّمه الخراساني بالعربيّة » فأجابه أبو 
الحسن لظ بالفارسيّة ؛ فقال له الخراساني : والله جُعلت فداك _ما منعنى أن 
أكلّمك بالمخراسائيّة غير أن ظننت أَنْك لا تحسنها , فقال: سّبْحانَ للها إذَا كُنْتُ 
ا أَحمِنٌ أجِيبّك . فَما مَصْلِى عَلَيِك؟. 

تم” قال ل : يا أبا مُحَمّدِ , إنّ الإمام لا يَخْفئ عَلَيه كَلَامُ أحَدِ مِنّ النّاسٍ , وَلَا طَيْر: 
َلَايهيمة ‏ وَلَاضْءِ فيه الوح » فَمَن لم كن هذه الْخِصالُ فيه فيس هُوَ بإمام»7. 

إشكالاتٌ حول مظهريّة العلم باللغات : 

وقد أشكل بعضهم على هذا المظهر بعدّة إشكالات: 

الاشكال الأول :استلواع نه صفات اه عاق توعان 

وقد دك عن ذلك اعد ادطناء المهدءوثةة:فقاله تعر فة كل اللقات 
صفة من صفات الله تعالى ‏ كما سيأق ذكره في نصوص متعدّدة عن آل 
محمد نيك . فلا يمكن أن يتّصف بها مخلوق ؛ لأنّ ذلك يعني أنه مساو لله تعالى 


فى ذلك . وهذا باطل بداهة » واكتساب معرفة كل اللُغات أمر مستحيل 
وخارج عن استطاعة البشر مهما بلغ من الذكاء وسرعة الحفظ . فاللّغات 





)١(‏ الكافى: :١‏ 586؟. 


سس المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء ,لون 


الحيّة الآن في العالم أكثر من ثلاثة آلاف لغة كما قيل ‏ فضلاً عن اللّغات 
المنقرضة المّتة. وحتٌٍ لو قلنا بأنّ الّغات هي ألف لغة فقط . وفرضنا أن 
شخصاً يتعلّم كل لغة في شهرين فقط ؛ فهذا د يعنى أنّه سيتعلّم الألف لغة في 
(177)سنة», وهذا مما لمكن حصوله لأحد من البشر عادة. 

إذن فعرفة كل اللُغات خارجة عن قدرة أيّ فرد من أفراد البشر . بل 
خارج عن قدرة كل الخلق بما فيهم الملائكة , بعد أن عرفنا أنه من صفات 
اله تعال وعد أن .عفنا انهحالة اكتسنات ا قترد »سن أفراه البصير 
لذلك »(". 


دقع الإشكال الأوّل: 

الخو بود هذا الذمكا هذا ويرمعايه نضا ريما . 

أمَا نقضاً: فبالآيات الكثيرة التي نسبت بعض صفات الله تعالى 
لبج ود كاين تراه تساك ٠‏ أني أل لَكم من لطن كمَية الطيرٍ افع 
فيه فَيكُونٌ طَيرا بِإِذْنِ الله وَأَبْريُ الْأَكمَه وَالْأَِرَصَ وَأَحْبِي الْمَوْتَئ بِإِذْنٍ للم 
ْم ما أكُلُونَ وما تَدعِرُونَ فى بوتكم إِنَّ ِي ذلك لآب لكُمْ إن كعم 
مُؤْمِنِينَ #("2. فانٌ هذه الآية الكريمة قد نسبت عدّة من صفات الله تعالى 
دوف + التاق ينوا دياك والنل القد #دإنوة العم قلا فاضي يه 
مغو طذ ه10 كريد يتن مدو رن غلا كوه 


وإن أزاقوا انه أقرقت إلى ما نحن فيه فحسبهم قوله (تبارك وتعالى) على 


)10( من مقال بعنوان ( شبهة 3: المعصوم يُعرف بعلمه بكلّ اللّغات ) للمدعوٌ ناظم العقيلى . 
0س( آل عمران ": 49. 


الفصل الرابع : قانون معرفة الحجّة > 


لسان نى> الله سلمان :9ذ: © يَا أيّهَا النَّاسُ عُلَّْا نطق الطَيرِ وَأوِتينَا من كُلٌّ 
شَيْء إن هذًا لَهُوَ الْمَضْلُ الْمُبِينُ 784". فإنّه قد نسب علم منطق الطير 
-والذى هو من صفات خالقها تعالى ‏ لااحد حججه ,ء وما يذكرونه جوابا 
عن هذه الآية فهو الجواب عن إشكاطم. 

وأما حلَاً: فإنّ الصفات التى يُعتقد بوجودها لدى الحجّة ؛ والمشابهة 
لصفات الله (تعالى شأنه) -كالخلق . والإحياء , والإماتة. والعلم الغيى'- 
يمكن تصوّرها على نحوين: 

النحو الأوّل: أن يُعتقد باتصاف الحجّة بها على نحو الذاتية والاستقلال. 

النحو الثانى : أن يُعتقد باتّصاف الحجّة بها بإفاضتها عليها من قبل الله 
تخالل ْ 

ومن الواضح أن ما يمنعه الدليل ليس إلا النحو الأوّل » وأمّا النحو الثانى 
فلا ضير فيه . ويشهد لذلك أنّ العديد من الصفات الاللهيّة قد نسبها الله 
تعاللى لبعض عباده , نظير صفة الاإحياء التى نسبها اللّه تعالى في الاية المتقدمة 
لنبيّه عيسى نِة . وصفة الاإماتة التي نسبها الله تعال ملائكته العظام . 

فظهرّ بما ذكر ناه الوهنٌ البالغ للإشكال بالمقدار الذي تقدم , والأوهن منه 
دعوى أن ذلك يستحيل عادةً على البشر ؛ لعدم استيعاب العمر الاعتيادي 
للإنسان لتعلم لغات العالم, وهذا من السخف بمكان؛ لوضوح أن العلم 
باللغات عند الحجّة ليس علا اكتسابيًاً: وإنما هو علم يحصل بإفاضة الله 


تعالى . وهذا ما يتحقّق في آن واحد. 


.١١ 13707 النمل‎ )١( 


رس المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء ,ءالو 


الاشكال الثانى : أنّ الاعتقاد بعلم الحجّة بجميع اللُغات من المعارف 
النقاتد يق وهذ ا السحومن امناو لذ مكن تبوقه إل يذلل قطن الضدون 
والدلالة . ولا دليل على ذلك . ْ 

وقد تحدّث عن ذلك أحد الأدعياء . فقال: «إنّ هذا أمر عقائدي 
ولايثبت إلا بدليل قطعئّ الدلالة والصدورء فهل اشتراط معرفة الإمام 
لكل اللّغات ثابت بدليل قطعيّ الدلالة والثبوت حىٌ نعمل به في العقائد؟ ! 
الجواب: كلا.. كما سيأتي بيانه عند التطرّق إلى الروايات التي يستدل بها 
على ذلك »7'). 

دفع الإشكال الثانى : 

ويلاحظ على هذا الاشكال: 

أولاً: أن صاحبه يعتقد بأنّ كل مَن بلغته دعوة الهانى" -والذي يطيّقونه 
عن :وعمهم قل إعافيه أحند ين اساغيل حولم يبايعه فهو من أهل النار. 
والحال أَنّهِ لا توجد إلا رواية واحدة بهذا المضمون . وهي ضعيفة السند 
فكيف صم له بناء عقيدة خطيرة علبها -وهي الاعتقاد بأنّ أكثر الشيعة من 
أهل النار_مع ما هي عليه من الضعف؟ ! 

وكم هي المفارقة عجيبة عند هؤلاء القوم , فتراهم يبنون عقيدة خطيرة 
جِدَاً على رواية ضعيفة ؛ جرد موافقتها لأهوائهم » وهدمون عقيدة علم 
المعصوم نه باللّغات مع أنّها مبنية على رواياتٍ صحيحة؛ لا لشيء إلا 
لأجل أنْها تشكل عقبة في طريق إثبات إمامة إمامهم المزعوم . لعدم قدرته 


.) من مقال (شبهة : المعصوم يُعرف بعلمه بكلّ اللّغات‎ )١( 


فصل افرع تون سعرفة لك .بآ 


على النطق بجميع اللغات!'). 

وتانا | "سناسي الأمقال ووخلط مين احعؤك النفاته وفروعها: 
لوضوح أن العقائد التي لا سبيل لإثباتها إلا بالدليل القطعيَ هي أصول 
العقائد » كالتوحيد والنبوّة والإمامة» وأمّا فروع العقائد فيكفي ورود دليل 
معتبر لاإثباتها. 

وقد صرّح بذلك عدّة من أعلامنا (أنارالل برهانهم) , ويكفيك ما أفاده سيّد 
الطائفة الخوى يك بقوله: « وأمّا الظنّ المتعلّق بالأصول الاعتقاديّة: فلا 
ينبغى الشكٌ في عدم جواز الاكتفاء بالظنٌ فها يجب معرفته عقلاً» كمعرفة 
الاوقة :دز كان )نار قرعا مرف النا دامس اك[ يسنان هاه 
المعرفة . ولا يكون تحصيله خروجاً من ظلمة الجهل إلى نور العلم». 


8 لست هه اوت مما رقائهي» تيم االعةيها ولا بأس برتكر اند #اعنتها + وه أن 
ادفو ناته المشبلى تن دقا ل تدر ل تعالهالمعضوه باللقات: لاتقل زان اتدل على دلق 
دكات الالشقض ان عاة. علق للف يقرلة توركل هلله الدوا باتع لا بن ندر أصلها كتاب 
الهداية الكبرى للخصيبى والاختصاص للمفيد وبصائر الدرجات للصفّار ومناقب آل أبى 
لالت لاوطو قرم لانن الإنامة و تر ها + وذ الع كين كم سن اقبويت مضا 
إلو مذ لفيها ونا قابة م تن سحاولة قله لتوشيق الوؤاية المكمز لاعت 

ولكتة لسعو فى كانه رمبالةافى.وؤاية الأميق : *#الما حاون أن يققى زوابة الأصنة 
المنقولة عن نفس كتاب الاختصاص قال: «إِنّ المجزوم به وجود لفظ (من ظهر) في 
الكافي » والاختصاص للشيخ المفيد » والغيبة للطوسى فى موضعين » ودلائل الإمامة 
لمحمّد بن جرير الطبريّ ( الشيعى ) » وكلها من أوثق الكتب وأشهرها». 

زا هنا قد اعتير كنات الاعتساصو يون أوكى الكتب: وأشهزنها؟ لان الضيظ المقرال قن 
قد طابق هواه» بينما فى مسألة اللغات _لأنها تخالف هواه _أشار إلى وجود علامة استفهام 
نخول كنات الاخخصاص » واه لمجا "من فوؤر النفين (البعتاذ) 


زع سر المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء رون 


إلى أن قال: « وأمّا إن كان الظنّ متعلّقاً بما يجب التباني وعقد القلب عليه 
والغسلي والاتقياة له كتفاضيل التووغ وتشاصيل المعاد ووفا ثم نوه 
القيافة .و تقا عضيل الممراط رو الحيقاق »يو عى :للك عقا يذ جب سيم تعد ونا هنا 
الواجب عقد القلب عليه والانقياد له على تقدير إخبار النى وَييةٌ به. فإن 
كان الت المتدلق جيده ]لا دمن الطنوى اناك الناسه جما بورد 1 
الانسداد فهو حجّة . بمعنى أَنّه لا مانع من الالتزام بمتعلّقه وعقد القلب عليه . 
لأنّه ابت بالتعبد الشرعي »!'. 

وعلى ضوء ذلك ينضح أنّ مسألة علم المعصوم ليه باللغات؛ لعدم كونها 
من أصول العقائد , لا تحتاج لأكثر من دليل معتبر , وقد تقدّم أن رواية أبى 
بصير رواية معتبرة , فمها الكفاية لمن اكتزى » ما يالك وهي معتضدة بروايات 


عديدة؟!('), 





)01 مصباح الأصول: :١‏ 50/4 - /79/7. 
(؟) ومن عجائب هذا المدّعى : أنه سغى لتضعيف ما أمكنه من الروايات الدالة على علم 
الإمام ملي باللغات » وحاول أن يناقش فى أسانيدها » والحال أنه لا يعترف بشيء اسمه 
علم الرجال . 
ولا يُقال: إِنّه فى مقام الإلزام لغيره » وإلا فهو لا يعتقد به. 
لأنه يُّقال: إن كان لا يعتقد به » فالروايات التى ضعفها حجّة عليه » وعليه فإنّه ينبغي 
عله أن تعتقن تمشهمو نهااء والحال اله مكر لمقهرنها »وفوهن له 
ولكن يعجبنى أن أنقل كلاماً لهذا المدّعى حول علم الرجال ذكره في كتابه الوصيّة 
والوصى : 5080» وإِنّى لأراه هو الأؤلى به » وإليك نضّه ء قال: «وقد استخدم هذا العلم 
لأغراض تخدم جهات سياسيّة معادية للنهج المحمّدي الأصيل ؛ وذلك من خلال تضعيف 
تجعلها لا قيمة لها شرعاً وعقلاً». (الخبّاز) 


فل ريع :قفون ممرفة فيو ا ابي 


الاشكال الثالث: أن الاعتقاد بعلم المعصوم ليه بكلّ اللغات منقوض 
بخبر أبى حمزة القالى". عن الإمام الصادق نيه : «فأقبل ركب من اليمن يريدون 
النبئ يَيْةُ فلمًا انتهوا إلى الجبل انفرج وخرجت الألواح ملفوفة كما وضعها 
موسى يه » فأخذها القوم , فلمًا وقعت فى أيديهم ألقى في قلوبهم أن لا ينظروا 
إليهاء وهابوهاء حتّى يأتوا بها رسول الله يَيةُ » وأنزل الله جبرئيل على نبيّه فأخبره 
بأمر القوم وبالذي أصابوا. 

فلمًا قدموا على النبئ ييه ابتدأهم النبى عله فسألهم عمًا وجدوا فقالوا: وما 
علمك بما وجدنا؟ 

فقال: أخبرني به ري » وهي الألواح . 

قالوا: نشهد أنّك رسول الله فأخرجوها فدفعوها إليه. فنظر إليها وقرأها وكتابتها 
بالعبراني , ثم دعا أمير المؤمنين ن2ةٍ فقال: دونك هذه ففيها علم الأوّلين وعلم 
الآخرين, وهي ألواح موسى . وقد أمرني ربّى أن أدفعها إليك . 

قال: يا رسول الله . لست أحسن قراءتها ؛ قال: إن جبرئيل أمرنى أن آمرك أن 
تضعها تحت رأسك ليلتك هذه فإنْك تصبح وقد علمت قراءتهاء قال: فجعلها 
تحت رأسه فأصبح وقد علّمه الله كل شيء فيها ء فأمره رسول الله يَإيِتَةٍ أن ينسخها 
فنسخها في جلدة شاة وهو الجفر؛ وفيه علم الأؤلين والآخرين؛ وهو عندنا 
والألواح وعصا موسى عندناء ونحن ورثنا النبى .)١()‏ 


دفع الاشكال الثالث: 


ويزد غل الاستسكال .ذا المس: 





.١١١ : بصائر الدرجات‎ )١( 


رس المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء ون 


أوَلاً؛ إن ضعيف السند , فلا يصلح لمعارضة صحيح السند؛ إذ غير ال حجّة 
لا يعارض الحجة. 

قانياً؛ الذهها ون يبروا ياك مع انول عل غلم أمين الل يضق نكل نا للع 
العبريّة ‏ منها: خبر جويريّة في رد الشمس . قال: « فنزل ناحية فتوض ا , ” 
قام فنطق بكلام لا أحسبه إلا بالعبرانيّة , ثم”نادى بالصلاة ‏ فنظرت والله إلى 
الشمس قد خرجت من بين جبلين لها صرير ؛ فصل العصر وصليت معه. 

قال: فلا فرغنا من صلاته عاد الليل كما كان فالتفت إلى فقال: 
يا جويرية بن مسهرء إن لله يقول: 9 فَسَبْحْ ياسم رَبك المَظِيم 7#" فإنّي سألت 
لله باسمه العظيم فردٌّ علَىَ الشمس)("). 

وفى قضيّة نقصان القيراف اللتسيوية كزلكف ها ندل عل ان امعن 
المؤّمنين ىذ كان عالماً بالعبريّة7"؛ والشواهد كثيرة. 


)١(‏ الواقعة 05: 5ل. 

(؟) بصائر الدرجات : 711 . 

(؟) جمع المحدّث الجليل السيّد هاشم البحراني يي بعض الروايات المرتبطة بهذه الحادثة 
العطليده ف دياه الحيا 11011 ف الاي التادت و لفحي رواج وتقهد ب اكرات 
حين طغى » وإنطاق الحيتان بالتسليم بإمرة المؤمنين ين » وقد نقل هناك كلمات الأعلام في 
استفاضة هذه الحادثة بين الخاص والعامٌ ؛ قال ابن شهرآشوب فى المناقب: ؟: :1١60‏ 
«واستفاض بين الخاص والعامٌ أنَّ أهل الكوفة فزعوا إلى أمير المؤمنين نيا من الغرق لما 
زاد الفرات » . 

وقال الشيخ المفيد فى الإرشاد: :١‏ 417و 854 : وروى نقلة الأخبار واشتهر في أهل 

الكوفة لاستفاضته بينهم » وانتشر الخبر به إلى من عداهم من أهل البلاد » فآثبته العلماء من 
كلام الحيتان له فى فرات الكوفة ؛ وذلك أَنّهم رووا أن الماء طغى فى الفرات وزاد حتّى 
أشفق أهل الكوفة من الغرق » ففزعوا إلى أمير المؤمنين َي ... » وهذا خبر مستفيض » » 


الفصل الرابع : قانون معرقة الحجة 2 ]| 


المظهر الثالث: عدم محدوديّة العلم. 

فعن أبى الجارود . عن الإمام الباقر 12: « قلت لأبى جعفر اه : إذا مضى 
الإمام القائم من أهل البيت فبأيّ شىء يعرف مَن يجيء بعده ؟ 

قال: بالهدى والإطراق ‏ وإقرار آل محمّد له بالفضل . ولا يُسئل عن شيء بين 
صدفيها إلا أجاب70). 

ووجه دلالتها على عدم الحدوديّة : دلالة لفظة «شيء» على العموم . 
حيث قرّر علماء الأصول أنّ أقوى الألفاظ دلالة على العموم لفظة « شيء» ؛ 
لكون الموجودات كلها داخلة في مفهوم الشيئيّة. 

وبعبارة أخرى : كلمة « شيء» مستغرقة في العموم؛ لشمول مفهومها لكل 
الممكنات ملح ' الواح ( يسكات وكعالن )+ فقد :ورد أله دشَئْءٌ يِحَقِيقةٍ 


.يم (" 
الشيئية »' 1 


ولاشك في كون هذا مظهرأ للعلم اللدنى؛ إذ العلم الاكتسابى مهما اتّسع 
فإنّه يبق محدوداً , ولكنٌ العلم المفاض من قبل الله تعالى لا حدٌ يحدّه. 
فائّضح من خلال الروايات الشريفة: أن العلم اللّدى ليس تجرد ادّعاء 


يدّعى . بل له مظاهر عديدة . ولا يمكن الجزم بثبوته لأحد إلا مع تحقّق 
المظاهر المذكورة فى حياته. 





(( شهرته بالنقل والرواية كشهرة كلام الذئب للنبئ ييلهُ ؛ وتسبيح الحصى بكقّه ؛ وحنين 
الجذع إليه ٠‏ وإطعامه الخلق الكثير من الطعام القليل » ونحوه». 

.؟6٠١ الغيبة للنعمانى:‎ )١( 

.4١:١ : الكافى‎ )) 


القانون الرابع: السلاح 
والكلام حول هذا الطريق يقع في جهات ثلاث: 


الجهة الأول : المراد من السلاح 

المستفاد من الأخبار الشريفة أن السّلاح عبارة عن درع يتوارثه الام 
رتراك الومتلامة لني ) كانا عن كاب عو مول أنه كلاه وكوي بعليهم 
جميعاً 5 دون غيرهم , وتشهد بذلك مجموعة من الأخبار: 

منها: عن زرارة » عن أَبى جعفر 32 قال: «للإمام عَشْرٌ عَلَاماتِ: يُولدٌ مُطَهْرأ 
فون زإذا وَمَعَ عن الْأرْضن وَقَعَ على راغنقته : رافنما َرَت بالشّهاءتين : 
وَلَا يُجِِبٌ ١‏ وَتَنام عَيْنهُ وكا ينام َه وَلَايتَناءبٌ وَل يَتَمَط » وَيُرئ مِنْ خَلّفِِ كما يَرى 
أمايو َو كراحة السك . وَاأضٌ مُوَكلة بسثر وَانلاجو وإ لبس دنع 
رَسُولٍ لله يَيْةُ كادّث عَلَيْه وَفْقاً وَإِذَا ليها غَيْرُهُ مِنَ اناس طُويلهم وَقَصِيرِهمْ زادّتْ 
عَلَيْه شبراً؛ وهو مُحَدَثٌ إلى ان أذ تقض نم1" 

وها اسار مسن بون فكال. عن أن الس عل بي مودي الركا بول 
قال : للإمام عَلَاماتٌ يكونٌ أَعْلَم الَاس وَأَحْكَمَ اناي و نقى النّاس, وَأَحْلَمَ 
الناس ؛ وَأَشْجَعَ النّاس ٠‏ وَأْسْتَى الناس ؛ وَأَعْيَدَ اناس ؛ وَيُولَدُ مَحْتوناً؛ ويَكونٌ 
مُطهْراً. وى مِنْ خَلْفِهِ كما رئ مِنْ بن يديه وَلَّا يكونٌ لَهُ ظِل . إذا وَمَعَ عَلَى 
لض مِنَ بَطن أمْهِ وَكَمْ على راحَقَيه راقعا صَوْئَهُ بِالشّادَة. وَلَّا يَحْتَلمُ ٠‏ وَتَنامُ عَينهُ 


6 الكافى : ااهم؟. 


سر المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الادعياء رون 


وَلَا يَنامُ قَلبّهُ ؛ و نَ مُحَدّناً وَيَستَوى عليه وزع رَسولٍ افو(". 

ولا يُقال: إِنّ علاميّة السلاح قابلة للتلبيس. 

بتقريب: أنّ المدّعي قد يأتى بدرع ويفصّله على مقاسه . فلا ينطبق إلا 
عليه . ويكون ذلك مبرراً للإدّعاء بأنّ هذا صاحب هذا الدّرع هو مصداق 
تلك الرّوايات الشريفة . حيث إِنَّه لا ينطبق إلا عليه. 

فإنه يُقال : إن صربح خبر زرارة المتقدم هو 2 الدرع المذكور له مظهر 
اعجاوء :انيت أن كل قن السهوسؤاء كان.طوريلا أم قضيرا يويد عليه 
شبراً؛ ومن الواضح أنّ مثل هذا الدرع الذي يزيد شبراً عن كل أحد مهما 
كان حجمه , ولا يستوي إلا على الحجّة فقط . لا يمكن التلبيس به. 

الجهة الثانية : الدليل على طريقيّة السلاح. 

وتدلٌ على ذلك جملة من الأخبار: 

منها: خبر الحارث بن المغيرة . قال: « قلت لأبى عبد الله لكة: بأيّ شيء 
يعرف الامام ؟ قال: بالسكينة والوقار. 

قلت: وبأى ثىء ؟ 

قال: وتعرفه بالحلال والحرام ؛ وبحاجة الناس إليه » ول يحتاج إلى أحدء 
ويكون عنده سلاح رم ا 

ومنها: معتبرة الحسن بن فضّال_المتقدّمة عن الإمام الرضا نيه : للإمام 
علامات إلى أن يقول -: ويكون دعاؤه مستجاباً . حنّى لو أنه دعا على صخرة 


.1١8 :4 معانى الأخبار: ؟١٠. الفقيه:‎ . 5 ١ الخصال: 60758. العيون:‎ )١( 
(؟) الغيبة للنعمانى: 49؟.‎ 


لانشفّت نصفين , ويكون عنده سلاح رسول اله وله »!'2. 

وكا سويس الح ونال وعد ا عار عا تامسر 
الاح فينا مل البُوتٍ في يَنِي إشرازيل ٠‏ كائث بَنُو إسرائيل أي أَهْلٍ يَيْتِ وّحِدَ 
التَابُوتُ عَلئ بايهم أونُوا امبو فَمَنْ صارَ له الاح مِنا وت ع الإمامة»(". 

ومنها: صحيحة صفوان عن أب الحسن الرضا 9ه . قال : «كانَ أبُو جَمْمَر ا 

يَقُولٌ نامل الشلاح فين كل اتوت في يفي ساليل ؛ حَيْقّما دارَ النَابُوتٌُ أ 
0 وَحَيْتّما دَارَ السَلَاحٌ فنا فََمُ الآ أن" . 

ووجه الاستدلال بهذه الروايات الشريفة المعتبرة: أنها بصدد بيان 
العلامات التي يميز بها الصادق من الكاذب في ادّعاء المنصب الالنهي ‏ وقد 
جعلت -كما هو واضح ‏ سلاح رسول الله يَيهُ علامة فارقة للحقّ عن 
الباطل . ثفن كان معه السّلاح بالوصف المتقدم في الروايات الشريفة كان 
حجّة الله (تبارك وتعالى) على خلقه ؛ ومّن لم يكن عنده فهو عار عن الحجَّيّة . 


وتوا 


الجهة الثالثة: إشكال وردّه. 


وحاصل الإشكال: أنّ ظاهر هذه الروايات من السّلاح ليس مقصوداً. 
بل إِنّ القرائن موجبة لرفع اليد عنه وصرفه عن ظاهره إلى (العلم). 
وهذه القرائن ثلاث 


المرينة الاولى : معتبرة الفضيل بن يسار . عن أبى عبدالله ل . قال: 


)١(‏ الخصال: 8؟607. 
(؟)و(0) الكافى : :١‏ 8؟؟. 


سر المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء «ءأَوْ 


ايحن اين دِرْعَ رَسُولٍ اله ويه ذات الفُضُولٍ نه فَخَطثْ , وَليِسْنّها أنا فَمَضْلَّثْ(). 

وتقريب قرينيتها: أن القول بعلاميّة الدرع للإمامة يقرب عليه تال 
فاسد ولازمٌ خطير . وهو سلب مقام الحجَّيّة عن الإمامين ادر 
والصادق 2ه ؛ لعدم تناسب الدرع مع جسديهما المطهّرين . ودفعاً لهذا 
اللازم الخنطير نصرف السلاح عن ظاهره ونؤوّله بالعلم. 


مناقشة القرينة الأولى : 

ويرد على القسّك بهذه القرينة: أنّها مبنيّة على الاستقراء الناقص . وعدم 
استيفاء الفحص في الروايات الشريفة؛ وذلك أن مفهوم السلاح في روايات 
أهل البيت يإ له مصداقان : 

المصداق الأوّل: درع الجهاد. 

المصداق الثانى : درع الإمامة . 

ماعو اق لوانت اللفرريقة ططرية ادامر قينا اكير يرا 
لصاحب المنصب الإلهي . هو خصوص الثاني لا الأوّل. 

والمتمسّك به في إشكال القوم . ونقضهم على علاميّة السلاح . هو 


ا" لوالناف: 


0 إنّ لرسول الله يبيد درعين : 
الأوّل : ا إلا على مَن كانت وظيفته الجهاد من الأمّة ليغ 
وهو درع الجهاد. 


والثانى : لا يستوي إلا على مَن كان إماماً وحجة من قبل الله (عذَ وجل) : 


)١(‏ الكافى: :١‏ 914؟. 


الفصل الرابع : قانون معرفة الحجّة 2 00 ] 


وهو درع الإمامة. 

وممّن نصّ على ذلك من أعلامنا الأبرار: المجلسىّ الأوّل يك حيث قال: 
«الذي يظهر من الأخبار أنه كان لهم درعان » درع الإمامة » وبلبسه يعرف 
الامام ليه . ودرع الجهاد ‏ وبلبسه يعرف أنّه هل أذن طم فيه أم لا ؟»(". 

القرينة الثانية: معتبرة عبد الله بن أبى يعفور, قال: « سمعت أبا عبد 
الله لي يقول :نما مكل السلا ِينا مكل التَابُوتِ فِي بَنِي إسْرائِيلٌ حَْشّما دارَ التَاُوتٌ 
دارٌ الْمُلّْكَ فَأَيتَمَا داو الاح فِينا دارَ رَ العِلمو0". 

وقد قرب الاستد لال بها بعضهم . فقال: « وهذا يذكرنا بقول سيول 
الله عَيْةٌ لعبار : إن الحقّ يدور مع على حيثما دار؛ وهذا يعنى أ نالحقّهو 
على ليه وعلى'للة هو الحقّ , أي أنّ على" 2 [هكذا] مصداق من مصاديق 
الحقٌّ. ومصاديق الحقّ كا بيّنهم رسول اله يَبلْةُ فى وصيّنه وهم اثنا عشر 
إماماً واثنا عشر مهديّاً, كذلك فالعلم مصداق من مصاديق السلاح». 

ومقصود المدّعي من كلامه هذا: أنه كما أن الحقّ الذي يدور مع تناز 
اميق اه لسن نينا سواء» وأمن اللو منية كه لين عنقا شو المنوة 
لمان العلم الم كنك وض البزلااع ب والنااع ابسن هيا سوق العم 
لأنه يدور حيما دار السلاح »كا نصّت الرواية. 


مناقشة المرينة الثانية : 


وير لمهم نقضنا ودلة: 


.؟56١:1١1 روضة المتقين:‎ )١( 
.؟؟م8:1١ (؟) الكافى:‎ 


سر المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الادعياء رو 


أمّا النقض: فإِنٌ الرواية قد قالت: « إِنْما مَتَلُ اللّاح فينا مكل التَابُوت فى بَنى 
إشرائيل . حَيْكُما دارَ النَابُوتُ دار الْمُلّْكَ» , وإذا قلنا إن الجوراة يعني الاتحاد. 
فلازم هذا أن يكون التابوت هو نفسه الملك (النبوّة)» والملك (النبوّة) هو 
فيه اتانوس ةا ]عر نان القايت عله امللت و النيكة لفن 
نفس النبوّة » ويشهد لهذا قوله تعالى: ف وَقَالَ لَهُمْ نَيُّهُمْ إِنْ آَيَةَ مُلْكِه 
أن يَأْتيَكُمُ النَابُوتُ فِيه سَكِيئَة من رَبكُمْ وَبَفِيةٌ مِمًا تَرَلَ آل مُوسَئ وَآلَْ 
هَارُونَ #(". 

وأمّا الحل: فإنٌ غاية ما تدلَّ عليه الرواية هو وجود الملازمة بين السلاح 
والعلم , أو فقل: إِنّ العلم والسلاح متلازمان لا ينفكّان وجوداً؛ إذ أنّ كل 
من عنده السّلاح فهو الحجّة ؛ وبا أن الحجّة لا بد أن يكون عالماً بالعلم 
اللدىء فيكون العلم والسلاح متلازمين وجوداً بالضرورة ؛ بحيث متى 


ما تعدا عنها كان تعر ورهودا بعد 





القرينة الثالثة: مقتضى الجمع بين روايات الجفرء ففي رواية أبى القاسم 
الكوف عن بعض أصحابه: «ذكر ولد الحسن الجفر فقالوا: ما هذا بشيء» 
فذكر بشر ذلك لأبى عبد الله بئذ فقال: نعم , هما إهابان؛ إهاب ماعز وإهاب 
ضأن مملوّان علماً كتباً ولك 


)١(‏ البقرة ؟: 518؟. 
وهذا التابوت هو الذي وضعت فيه أمّ موسى طليلهه ولدهاء وألقته فى البحر؛ ثم بعد 
ذلك أصبح شيئاً مقدّساً ؛ حيث وُضعت فيه ألواح النبئ موسى لَه ومواريث الأنبياء ليك 
ونظراً لهذه الخصوصيّة فإنّه أينما وُجد وجدت النبوّة. 
(؟) بصائر الدرجات : 7/6ا١.‏ 


الفصل الرابع : قانون معرفة الحجة 0 


وفى رواية أخرى عن الصادق لة: «ما هو والله كما يقولون» إِنّهما جفران 
مكتوب فيهماء لا وله إنّهما لإهابان عليهما أصوانهما وأشعارهماء مدحوسين 
كتباً فى أحدهما ؛ وفي الآخر سلاح رسول الله)!") 

وتقريب الاستدلال بهاتين الروايتين: أن مقتضى الجمع بين هذين 
الخبرين أن يُقال إِنّ العلم هو عينه السلاح ؛ اذ أن الرواية الأول عند 
معت نان المقريى ملوءاة غلبا يها الزؤاة القائية نت عل أن الجفر 
الثانى فيه سلاح رسول الله . فلا بدٌ حينئذ من حمله على العلم حىٍّ يصمٌ أ فّ 
ناا ملودان سل . 

مناقشة المرينة الثالثة : 

ويردُ على هذه القرينة نقضا وحلاً أيضاً: 

أمّا النقض : فإِن لازم هذا الفهم السقيم أن يكون السلاح أيضاً موجوداً 
في كلا الكيسين , بمقتضى ما التزموا به من أن السلاح هو نفسه العلمء 
وضميمة الرواية المصرّحة بِأنّ الكيسين مملوءان علما 

وبعبارة أخرى: إذا كان سلاح رسول الله يلي هو العلم . فهذا يقتضي أن 
يكون السلاح فيها معاً؛ نظراً لتصريم الرواية بكونهما مملوئين علبماً ولكر 
هذا مناقض للرواية الثانية التي تقول: أن السلاح فى أحدهما دون الآخر. 

وأمًا الحل : فإنّ مقتضى قواعد امحاورة عند العقلاء وأهل اللّسان هو: 
عدم التنافي بين المثبتات , فثلاً: لو قال أحدهم : « أعطيتك كيسين مملوئين 
كتباً» » ثم” قال: « وفى أحدهما تربة الحسين 99» , لم تجد تنافياً بين قوليه : 


.١9١ بصائر الدرجات:‎ )١( 


سس المهدوية الخائمة فوقَ زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء ررزوالرون 


بل هيه أ كلذ الكنيون اوداق كقنا “وميه ا مادعا سدق لاسر 
بوجود تربة سيّد الشهداء الحسين ني فيه » وما نحن فيه من هذا القبيل . فان 
الروايتين مثبتتان . ويكون حاصلهما ان الجفرين مملوءان علما. ويزيد 
أحدهما على الآخر بوجود سلاح رسول الله ييه فيه. 

على ان الروايات الشريفة بيّنت بوضوح ما يشتمل عليه الجفران ٠‏ قفي 
صحيحة ا حسين بن أنى العلاء ‏ قال: « سمعت أبا عبد الله نه يقول : دإنْ عِنْدِى 
.ىا ه># ا م 0 " 
الجَفْرٌ الابيّض . 

قال: قلت: فأيّ شىء فيه ؟ 

قال: رَبُورٌ دَاوُةَ: وَتَوْرَاةٌ مُوسئ ء وَإِنْجيل عيسئ. وَصحُف إِبْرَاهِيمَ . وَالْحَلّال 
عساوو اق .الود حاو الاك د م وام ا ل ؟. عر 5ك ل رةرريه عه 
وَالْحَرَامُ ٠‏ وَمضْحَفٌ فاطِمَةٌ نا . ما أَرْعُمْ أن فِيه قرْآناً. وَ فيه ما يَحْتَاجُ النّاسُ إِلْيْنا 
ريو ة هريم - م ااه 6-6 2 ع م انيه 
وَلَانَحْتَاج إلئ أَحَد , حَتَى فيه الْجلْدَةٌ وَنضِفٌ الْجِلْدَة. وَرُيُعُ الجلدة. وَأَرْشُ الْحَدْش. 

7 .هك 
وَعِنْدِى الجَفْرٌ الاحمرٌ. 

7 س٠س‏ و ظار كت ا “مم وا » رأ وه و م. 10ؤأ5ة* 

قال : السٌلَاحٌ . وَذْلِكَ إنما يُفنَحُ للدم . يَفتَحُهُ صاحِبٌ السَيْف لِلقثلٍ . 

5 اكد َ 2 - كوو 7 * م عماج وس ِ .ا ياه اق 

فقال: إى وَالهِ. كما يَمْرقُونَ اليل أنّهُ ليل وَالنَهِارَ أنْهُ هار وَلكِنْهُمْ يَحْمِلَهُمْ 
الْحَسَدٌ وَطَلَبُ الدّنْيا عَلَى الْجْحُودٍ وَالإنكار. وَلَوْ طَلَبُوا الْحَنّْ بِالْحَقُ لكان خَيراً 
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لهُوع!'. 


.51١٠ :١ الكافى:‎ )١( 


الفصل الرابع : قانون معرفة الحجّة 2 لالم ]| 


الخاتمة 
شواهد تفريق الروايات الشريفة بين السلاح والعلم 


الشاهد الأوّل: عطف السلاح على العلم . 

والأصل فى المتعاطفين هو التغاير» ومن هذه الروايات: معتبرة بريد 
العجل قال “نيالك أباعيفر لكقاعن قزل انار (عدجلَ) ): © إِنَ الله يَأمْرَكُمْ أن 

يَوّدُوا الْأَمَانَّات ت إلى أَمْلْهًا وَإِذا حَكَمْتم يِل َيْنّ الّاس أن تشككوا ا 

مال :إن ع »أذ مي اول إلى الم يبد اب ايم وان لسشلاح2"0. 

الشاهد الثانى : تطبيق السلاح على السيف . 

وتشهد له صحيحة البزنطي : « وسمعت الرضالية: أتانى إسحاق فسألنى 
عن السيف الذي أخذه الطوسي . هو سيف رسول الله َوِ ؟ | ْ 

فقلت له: لاء إِنْما السلاح فينا بمنزلة التابوت فى بنى إسرائيل » أينما دار 
السلاح كان الملك فيه»7). 

الشاهد الشالث: استيداع الإمامين الحسنين ليه السلاح عند السيّدة أ 
سلمة (رضوزن الله عليها) خشية تفتيشها . 

ومن الواضح أن ما يمكن استيداعه خشية العثور عليه إِما هو سلاح 


)١(‏ النساء 8:4ه6. 
(؟) الكافى: ١:7/71؟.‏ 
(؟) قرب الاسناد: 53114. 


سر المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء ,107و 


الحرب لا العلم ؛ ففي حسنة حمران . عن أبى جعفر ا قال: «سألته عب 
تحت الثاين الناوافيت إل ١‏ وليه حعسينة تين 

فقال: «إنَّ وَسُولَ الع لما فض . ورت عَلِنّ لإا عِلْمَهُ وَسِلَاحَهُ وما ماك . 
نم صارَ إِلَى الْحَسَنٍ , كُمٌ صارَ إلى الْحْسَيْن 4ه . فَلَمّا حَئِسيّنا أنْ تُفْشَى اسْيَوْدَعَها 
م سَلَمَة »كم قَبَضَها بَمْدَ ذلك عَلِيٌ بْنُ اْحُسَْن لله . 

قال: فقلت: نعم » #” صار إلى أبيك , ث” انتهى إليك . وصار بعد ذلك 
إليك ؟ 


قال: تُعو»!'2. 


(1) الكافئ 5156-1 


القانون الخامس : الدعوة إلى حاكميّة الله تعالى 
استدل (أحمد بن إسماعيل ) لإثبات إمامته وكونه من أصحاب المناصب 
الإلهيّة بتبنّيه دون سواه لمبداً (حاكميّة الله تعالى ) ورفعه لراية (البيعة لله ). 
وعن ذلك تحدّث أحد أتباعه , فقال: «الحلقة الثالثة في قانون معرفة 
امقس الذهوة ال جا كبقة اش !"»وقال ايها :وقد وروت أحاديت 
: كويط ان يدا كدفة وا حسم ال لازو طون عون اللناكييه 
بدليةم0"). 
والمتحصّل من كلام هذا المدّعى: أن الدعوة لحاكميّة الله تعالى أمارة 
فق أعذا زاك +ضدة الهو فاط ورا عا رادها لل 
وقد .رتب (أحمد بن إسماغيل ) غلى ذلك ما تحدّث عنه بقوله : « والمهمٌ أن 
على عامّة الناس أن يجتنبوا إتباع العلماء غير العاملين؛ لأنْهم يقرون 
حاكميّة الناس والانتخابات والديمقراطيّة التي جاءت بها أمريكا (الدجال 
الأكبر). وعلى الناس إقرار حاكميّة الله واتّباع الإمام المهدي ني وإلا فاذا 
سيقول الناس لأنبيائهم وأئمتهم ؟ وهل يخق على أحد أن جميع الأديان 
الإلهيّة تقر حاكميّة الله وترفض حاكميّة الناس , فلا حجّة لأحد في اتّباع 
هؤلاء العلماء بعد أن خالفوا القرآن والرسول وأهل البيت 858 وحرّفوا 


شريعة الله ( سبحانه وتعالى). 


)00( قانون معرفة الحجّة لعبد الرزاق الديراوى : 8/,. 
ف فقانون معرفة الحجة: 0/8 


27 المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء لل 


وهؤلاء هم فقهاء آخر الزمان الذين يحاربون الإمام المهدي للئة . فهل 
بق لأحد ممّن يتّبعهم حجّة بعد أن اتْبعوا إبليس (لعنهاه) وقالوا بمحاكميّة 
الناس ؟ !مع أن جميع الأديان الالحئة توه عا كيكة الله نيك نفو هل سيقو ل 
المسلمون وبا مخصوص الشيعة ‏ للإمام المهديّ به : ارجع يا بن فاطمة فقد 
وجد فقهاونا الحل الأمثل وهو الديقراطيّة والاتتخابات ؟! وهل سيقول 
مقلّدة الفقهاء -فقهاء آخر الزمان ‏ للإمام المهدىّ 99 : لقد تبيّن لفقهائنا أن 
الحقّ مع الشورى والسقيفة والانتتخابات ؟ ! 

وهل سيقولون أخيراً: إِنّ أهل السقيفة على حقّ . وإِنّ أمير المؤمنين علر” 
بن أبى طالب نيه متشدّد ؟ ! أم ماذا سيقولون وكيف سيحلون هذا التناقض 
الذي أوقعوا أنفسهم فيه ؟ ! 

ولة اقول نلو لاء النتقياء بضني الراى السنائد معت :بوالا:فإن لا 
أعتبرهم فقهاء إلا ما يقوله الإنسان العراق البسيط : (هو لو دين لو طين). 
وأنعر سويتوها طين بطين. 

تعن القدينة ترط عل تر نو الطاب الد. قال مووي وا حا باه 
واليوم أنتم يا فقهاء آخر الزمان تقرون الشورى والاتتخابات فا عدا مما 


بدا؟!»7". 
مناقشة الاستدلال بدليل الدعوة إلى حاكميّة الله : 
وبعد أن تعرفنا على هذا الدليل من كليات أصحابه » نشرع الآن في 


)١(‏ حاكميّة الله لا حاكميّة الناس : ١9‏ فما بعد. 


الفصل الرابع : قانون معرفة الحجّة ١‏ 


الملاحظة الأولى : أن المعى للقوم هو أن الدعوة إلى حا كميّة الله تعالى 
من قوانين معرفة الحجّة . وعلى ذلك فإنّ كل مَن يرفع شعار الدعوة إلى الله 
ذهو سكة ون فيه ته ل نوكتي ل سوقو دلبلا وانجذا عن ضحة :هذا 
الادّعاء »بل كل ما ذكروه من النصوص القرانيّة والحديئيّة لا يثبت أكثر من 
كوخ الاكدئة تماق ..وهد ]عا لا يتارع فيه مسلم: 

والحاصل: فإنّ ما ادّعاه القوم لم يستدلُوا عليه , وما استد لوا به لا ربط له 
ا ادعوم 

الملاحظة الثانية : أن القول «بأنّ الدعوة إلى حاكميّة الله دليلٌ على 
صدق مدّعيها . وأنّه من حجج الله تعالى» له تال فاسد . والتالى الفاسد 
كاشفٌ عن فساد متلوه. ٠‏ 

وبيان ذلك: أن الخوارج من أبرز مصاديق الدعاة الذزين حملوا راية 
الدعوة إلى حاكميّة الله تعالى . حيث كان شعارهم (لا حكم إلا له )!'2: فلو 
كان هذا دليلا عل حدق الدعوة لكان الموارت من عي انه اال وها 
أن هذا التالى بيّنَ الفساد , فهو بالإنّ يدل علبى فساد كون الدعوة إلى حا كميّة 
الها ق انون حون كوا تت مع قة ال 

الملاحظة الثالثة : نسب مدّعي المهدويّة (أحمد بن إسماعيل ) إلى مراجع 
الفبيعه ١‏ جه اونا كبيقة الندادى شيا كينت اله ع ول ووذ لك 
لتجويزهم المشاركة في عمليّة الانتخابات وكتابة الدستور. وبالتالي فهم 
بذلك يخالفون صري الآيات والروايات التى تؤكد حاكميّة الله عرّ وجل. 





)١(‏ بحار الأنرار: «8: 8غ8, 


ار سر المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء قن 


وهذا ما جاء في كلامه المتقدّم . ومن كلامه أيضاً قوله: « فالله سبحانه في 
القرآن يقول: 9 إِنّي جاعِل فى الأَرْضٍ خَلِيقَة 78" وأنزل الدستور 
والقانون في القران ؛ وهؤلاء يقولون إن الحاكم أو الخليفة يعيّنه الناس 
بالاقيها عونو ليون يقفه الناين ١‏ وزشكذا عارضى هد الك الفلا فيد 
العاملين دين الله (سبحانه وتعالى) بل عارضوا الله سبحانه ووقفوا إلى صفٌ 
الشيطان الرجيم (لعنهاله)»7'). 

ولا شك في كون هذه النسبة محانبة للواقع تماماً؛ فإن علماء الإماميّة 
قاطبة متّفنقون على أنّ الحاكميّة ليست إلا حاكميّة الله (تبارك وتعالى)؛ بملاك 
كونه خالقاً ومالكاً لكل ثشىء » حقّ وإن لم تُتبت ذلك آية ولا رواية . إلا أنه 
(تبارك وتعالى) قد فوّض الحا كميّة لبعض عباده , وهم الأنبياء والأمّة يك 
واخرهم هو الإمام المنتظر (أرواحنا فداه). 


وإِمًا الكلام في الحاكميّة حال غييبته (صلوات الله وسلامه عليه), وللأعلامنا 
(قدّسالله أسرارهم) رأيان فى هذه المسألة : 

الراى الأل 1ت الما كيقة فو التطيت يمن الحيبة الكفرىئ ع وقد يد 
عسات هذا الرأي حرمة تأسيس الحكومات في زمن الغيبة الكبرى. 
ومستندهم في ذلك زوانات يفعد هسنا صشضيحة أ بصيرء عن أبى 
عبد الله ليه ؛ قال: «كلٌ راية ترفع قبل قيام القائم 39 فصاحبها طاغوت يعبد من 
و ا 
)١(‏ البقرة ؟: .5٠‏ 


(؟) حاكميّة الله لا حاكميّة الناس: 8. 
فر وسائل الشيعة 656 » الحديث 5. 


الفصل الرابع : قانون معرفة الحجة 5 ] 

الرأى القاق وغوه سس الكونة الاب 2 سوال البمة يدن 
الفققائء ل لمظلق الفقيه:. 

ولنذا نين يعنده الي لذ الراى اوسالقةه ونا كرد اشاح الصورة 
لبس الا..والتفضيل شو كول إن عله 

وكيف كان ؛ فإنّه بناءَ على الرأي الأوّل ‏ وكذا بناءً على عدم وجود فقيه 
مبسوط اليد ؛ لا يعقل إبقاء الناس في هرج ومرج وفوضى نظاميّة ؛ بل لابد 
من انتخاب حكومة وضعيّة تحفظ للمجتمع أمنه وأمانه. 

وبعبارة أخرى: إِنّ الأمر بناءً على الفرضين المذكورين يدور بين ترك 
البلاد. ولا شك في أن العقل يقضى بضرورة اختيار الثاني وقبح الأوّل. 

وَإذا كات الاثم كد للنن قينا الميعدى التضان انا ان يكن متضون مد 
قبل الله (عر وجلٌ)» أو من قبل الناس » أو يستولى على الحكم بالقهر والغلبة, 
وبما أَنّ هذا الثالث معلوم البطلان . فينحصر الأمر فى الفرضين الأُوّلين , وبما 
دكوة نا نات لق 


ل 


وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين لي حين سمع قول الخنوارج: (لا حكم إلا 
له ) حيث قال : ١كَلِمَةٌ‏ حَنَ يُرَادُ بها باطل. 


عه م وس* رم م ل 004 ما 0# ُّ 7 6 فق لم 7 0 مركم وو : 
نعم ١‏ إنه لاا حكم إلا له . ولكين هولاء يُقولون: لا إمرَة إلا لله . وإنهُ لا يد للناس 
٠. ٠ 1 َِ‏ 
٠‏ -ثز وه . 2 ٠.‏ #ره و1 و صم ه862 ه رو 0ه هر . 
ِنَ امير بر او فاحرٍ يَعْمَل في إِمْرتهِ العُومِنْ. وَيَسْتمَْع فبها الكاِرٌ» وَيُبَلعْ لله فيها 
” ره سمس 2 وه فق 6ره عم 2 2 6 . ٠.‏ م 
الاجل . وَيَحَمَعْ به الفئءٌ . وَيُقائل به المَدْوَ . وَتَامَنٌ به السَبُل , وَيُوْحَدَ به للضعِيفف مِنّ 


سر المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء رز( 
القَوِيُ . حَنَّى يَسْتَرِيحَ بر وَيُسْتَراحَ مِنْ فاجر ع(" 

ومثله قوله افلا ارح ل او الا ل قري د 
يَموتُ إمامَهُم أو يُفْتَلُ ٠‏ ضالاً كانَ أو مُهْتَدِياً» مَظْلوماً كان أو ظالماً. ؛ حَلَالَ الدّم أو 
عا الت أنالالمتكلو ا عملا ولا يضق وعدن ولاج يُقَدُّموا يّداً وَلَا رخلاً. وَلَا يَنْدَوُوا 
ِشَئْء قبل أن يَخْتاروا لْنفِيهمْ ! اماما(" ). ْ 

ولا يُقال: إنّ هذا المقطع قد صدر من أمير المؤمنين لل من باب الإلزام 
لمعاوية , وإلا فإِنّه في ذيله قد أنكر أن تكون الخيرة للناس . حيث قال: «هذا 
أل ما ينبغى أن يفعلوه؛ أن يختاروا إماماً يجمع أمرهم -إن كانت الخيرة لهم 
ويتابعوه ويطيعوه ‏ وإن كانت الخيرة إلى الله عرّ وجل وإلى رسوله فَإنّ الله قدكفاهم 
النظر فى ذلك والاختيار). 

فإنه يُقال: إِنّ الأمير ىذ كان فى مقام الاحتجاج بالقاعدة العقلائيّة التي 
أشرنا إلمهاء ث”قام بتطبيقها على نفسه الشريفة ‏ وبا أَنّه كان من دل 
الله تعالى فلاشك فى رجحان تعيّنه للإمامة؛ إذ لا اختيار للناس مع اختيار 
الله سال خا جل عل اللاعرد ل تيا 

ومن الواضح أن ما كان في زمان ن أمير الم منين اىة لا ينطبق على زماتنا ؛ 
ِذَأَنٌ الحاكم المختار من قبل الله تعاللى غائب عن الناس », وحينئذٍ يدور الأمر 
بين اللانظام أو النظام المنتخب .ء والثانى هو مقتضى العقل الراجح والفطرة 
السليمة. 


فظهر أن ما يدعو له مراجع الطائفة لا يعدو كونه علاجاً عقلائيّاً في ظل 


)010( نهج البلاغة : مايه 
)0س( كتاب سليم بن قيس : ١‏ 


الفصل الرابع : قانون معرفة الحجة ١‏ 
غياب الحاكميّة الالهيّة المتمثلة فى إمام العصر والزمان (أرواحنا فداه), 
وهذا لا يعنى رفع اليد عن حاكميّة الله تعالى . فإِنّها تبق الأمل الذي ينشده 
كل شيعي بقوله : 

ل 00 و ٠‏ 7 - 
« الهم إِنا تَرْعَبٌ إِلَيِك فى دَوْلة كرِيمَة تمر يها الإشلام وَاهَلَة 
و. 2 2 كر 0 2 م 
وَتَذْلَ بها التاق وَأَهْلَهُ ؛ وَتَجْمَلّنا فيها مِنّ الدّعاةٍ إلى طاعَتك. 
وَالْقَادَة نِي سَبيلِك ء وَتَرْرُقَنا يها كَرامَة الدّنيا وَالْآخرَةي7". 





)١(‏ الكافى: 7: 14؟4. 


١‏ المعصل التعامس 
مناقشة دعاوى أدعياء المهدو نه 


الدعوى الأولى 
وجوب التعوّف على أدلّة الدعوة اليمانيّة 
الدعوى الثانية: البنوة 
الدعوى الثالثة: الممانية 
الدعوى الرابعة: الوصية 
الدعوى الخامسة: الامامة 
الدعوى السادسة: العصمة 
الدعوى السابعة: المهدوئة 
الدعوى الثامنة 


اهتمام الروايات الشريفة بشخصيّة (أحمد ) 


مناقشة دعاوى أدعياء المهدوئة 
ملاحظة مهمّة قبل الشروع في بيان أدلتهم ومناقشتها : 
وهنا أمران لا بد من التنبيه عليها: 


الأمر الأوّل: أْنا أخذنا على أنفسنا أن نقوم بتقرير أدلة أدعياء 
المهدويّة تقريراً علميًاً. ببيان المقدّمات والخلوص إلى 
النتائج بتسلسل منطقئّ محكم. فلا يتوهّم أن تسرتيب 
المفدمات وتحليل الدليل بالشكل الذى سنذكره مستفاد من 
كلماتهم . وإن كان أصل الدليل مذكوراً فيها. كما سيتّضح. 
الأمر الثانى : أن سيرة أعلامنا العظام قد جرت على تفرير أدلة 
الخصم بأمتن الوجوه والطرق وليس ذاك إلا لأمانتهم وقوّة 
مذهب الحقٌ الذى لا يخشى مواجهة الخصم كائنا من كان. 
وقد انتهجنا منهجهم فى مناقشتنا لأدلة القوم. فحاوننا أن 
نعطي وجها علمياً لكلماتهم وأدلتهم حتّى نثري البحث في 
مقام الجواب والرّد. فلا تفوت الفوائد على طالبيها . 

فإذا انّضح ذلك قلنا: إن لهؤلاء مجموعة دعاوى. نشسرع 
بحول الله ومدده- بالردٌ عليها بعد بيانها واحدة بعد أخرى إن 
شاء الله تعالى . 


الدعوى الأولى 
وجوب التعدّف على أدلّة الدعوة اليمانيّة 

تقدّم في الأبحاث السابقة أن الموقف الصحيح من دعاوى المهدويّة في 
زمن الغيبة الكبرى هو تكذيبها وعدمالاصغاء والاستجابة طا منالأساس. 

إلا أن بعض المغرضين حاولوا أن يلبّسوا على الناس . نقد لين بدليل 
ذكره علاوّنا (قدّست أسرارهم الزكيّة) في كتبهم الكلاميّة » وهو المعروف بدليل 
دفع الضضرر المحتمل » في محاولة سقيمة لتضليل الناس وإرغامهم على التعرّف 
على أدلة هذه الدعوة الضالة. 

ويمكن تقريب ما استندوا إليه ببيان مقدمتين : 

المقدمة الأولى : لزوم دفع الضرر امحتمل. 

وقد تقدّم الكلام حو هذا القانون _المسلّم بين الجميع ‏ وأنّ مدركه هل 
هو العقل أو الفطرة . وهو خلاف مشهور بين الأعلام والمحقّقين» ولا يعنينا 
تحقيقه هناء بل الذي نريده أن نبيّنه هو أنّ هذا القانون محل تسليم 
ولا خلاف فيه . وقد تقدم بيانه. 

المقدمة الثانية: إن ترك الاصغاء لدعاوى المهدويّة مظنّة الضرر 
الأخروىّء وهو أشدٌ من الضرر الدئيوىٌ؛ إذ الثانى محدود ؛ والأوّل لا حد 
له. 1 ْ 

وتتّضح هذه المقدّمة بالالتفات إلى النقاط التالية: 


المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء رأ 

الأول الإ بفض الزوا ناكدك سباق عض عل أن التجلت عن برغ 
المانى” لمن بلغته الدعوة والبيعة -يلزم منه صيرورة المتخلّف من أهل النار. 

الثانية : لقد جاءنا شخص يدّعي أنه المانى » ويعرض أدلة يزعم أنَّا 
تعيك ضيكة توعو اموولة اقل من احعال ضصدقة وز بنهة واد يالماثة: 

الثالثة : إِنّ عدم الإصغاء إلى أدلّته مظنّة الضرر الأخر وي ؛ نظراً لاحتال 

فالنتيجة : يجب بحكم العقل الاطلاع على دعوته والإصغاء لأدلته دفعاآ 
للضرر ا محتمل”'". 

والجواب: أنّنا نسلّم معهم الكبرى , ولكن الكلام فعلاً فى الصغرى؛ إذ 
نّنا تجزم ونقطع بأن عدم الإصغاء لهذه الدعوة الضالة ليس فيه مظنة الضرر 
الأخروىٌّ » بل لا نحتمل الضنرر ولو بمقدار ذرّة » وبيان ذلك بمقدّمتين : 

المقدمة الأولى 
أنّ جريان قاعدة (لزوم دفع الضرر امحتمل) إِما هو في حال عدم وجود 


المؤمّن الشرعيّ من الضررء وأمّا في صورة وجود الموّمّن فإِنّه ينع 
جريانها. 


)١(‏ الوّد الحاسم على منكرى ذرّيّة القائم ؛ للمدعو ناظم العقيلى » تحت عنوان (الإضاءة 
الخامسة ): 58 الطبعة الثانية 8 ١ه»‏ ونض كلامه : «وبغض النظر عن كل شىء لا يمكن 
تجاهل هذه الروايات والإعراض عنها فإنّها تتحدّث عن مصير الأمّة الإسلاميّة » بل البشريّة 
وتمسٌ تكليف كل مسلم . فيجب النظر إليها بعين الاعتبار ولو من باب دفع الضرر المحتمل 
على أقلّ تقدير». 
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ومثاله: أن المقرّر فى الفقه الشريف أنّ أحد شرائط صحّة الصلاة هو 
طهارة اللّباس » ولكن لو شك المصلى فى طهارة ثوبه , فإنّه لا يقال له: إِنْك 
غير مأمون من الضرر الأخروىٌ؛ لاحتاليّة نجاسة ثوبك .ء وبالتالي بطلان 
صلاتك فتستحقّ الضضرر الأخرويّ , واللازم عليك دفع الضضرر بالتيقّن من 

رة ثوبك. 

إذ يجاب عنه : بأنّ الشارع المقدّس قد أعطانا مؤمّناً شرعيّاً؛ وهو قاعدة 
الطهارة التي تنص على طهارة كل شىء حىّ نعلم ينجاسته . وهذه القاعدة 
مانعةٌ من جريان قاعدة لزوم دفع الضرر الحتمل. 


المقدمة الثانية 


أن قاعدة (لزوم دفع الضرر الحتمل ) لا تجري في موردنا؛ لوجود المؤمّن 
الشرعيّ , والمانع من جريانها . وهو عبارة عن خمسة مؤمُّنات: 

المؤمّن الأوّل: وجوب تكذيب مدعى المشاهدة. 

كما ورد في التوقيع الشريف للسمريّ ## . حيث أمرنا فيه بتكذيب من 
يدّعي المشاهدة , وقد تقدّم فى الفصل السابق تفصيله . وبيان أنّ المراد منه 
هو ادّعاء السفارة والنيابة الخاصّة عن مو لانا ال حجّة ملكت , فراجع . 


المؤمن الثانى : حرمة الاستجابة لأيّة دعوة فى زمن الغيبة الكبرى . 

وقد تقدّمت الإشارة إليها في الفصول السابقة ؛ وهي مستفادة من العد يد 
من النصوص الشريفة , كمعتبرة جابر بن يزيد الجعفي". قال: « قال أبو جعفر 
تحمّد بن على الباقر نظ : يا جابر , الزم الأرض ولا تحرّك يدا ولا رجلا حنّى ترى 


المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء ألو 
علامات أذكرها لك إن أدركتها)!'). 

وصحيحة عن عمر بن حنظلة . قال: « سمعت أبا عبد الله اث يقول : حَمْسٌ 
عَلَامات قَبْلَ قِيام القائم : الصّيْحَة وَالسّفْائَيَ » وَالْخَسْفٌ, وَقَثْلُ النّفْسٍ الزَّكِيّة . 
َاقمنَث 000 

فقلت: جُعلت فداك . إن خرج أحد من أهل بيتك قبل هذه العلامات . 
أنخرجٌ معه ؟ قال: لا»7". 

وخبر سديرء قال: « قال أبو عبد الله نيه : يا سَدِيرٌ» الرّمْ بنك وَكُنْ جِلْساً 
ِنْ أَحْلَاسه , وَاسْكّنْ ما سَكُنَ الْيِلُ وَالنَهارٌ ؛ فاذًا بَلَمَكَ أن السّفيانِيٌ قد حَرَجَ . فازْحَل 
إليناوَلَوْ على رجليك0". 

المؤمّن الثالث: وجوب القسّك بتوابت المنظومة العقديّة الشيعيّة . 

وبتانه: أن هد المنظومة المقية ايكون عن جر تين 

الجزء الأَوّل : الثوابت والضرورات. 

الجزء الثانى : المتغيرات . 

فالثانى من قبيل الفتاوى الفقهيّة؛ إذ ربا يفتي الفقيه بمسألة, ثم يتبدّل 
رأكائهما للدليل ديع سفواك» أو اله رق نموي ولكق غيه فق الفتهاء 
يفتى بخلافه . 

والأوّل على قسمين أيضاًء فإِنّه تارةً تكون الضرورة فقهيّة كوجوب 


)١(‏ الغيبة للنعمانى: 589 » وقد رواها بعدة طرق. 
(؟) الكافى: 8: .5٠١‏ 
() الكافى: 8: 536. 
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الصلاة والصوم والخمس وبعض تفاصيلها الضروريّة » وتارة أخرى تكون 
عقديّةَ كحصر العصمة الواجبة فى الأنبياء والمعصومين الأربعة عشر, 
وحصي الإمامة في إثني عكر مانا (منلو اك 1ظتولاية فانم ) حلت جاءنا يغيدر 
ذلك فهو خارج عن مذهبنا لإنكاره فرورنا من ضرورياته » ومن جملة 
هذه التوابت ما تقدم برهانه وبيانه من ضضرورة انقطاع السفارة والنيابة 
الخاصّة بعد النائب الرابع (قدّس سرّه الشريف)؛ وقد مرٌ كلام ابن قولويه ب 
وإقرار الأساطين به. 

والحاصل: فإِنّ أمر الشارع بالقسّك بالثوابت يكف للتأمين عن الضرر 
اغوي ود عد اك ل تسم الا ماما لودو وروت فر لتاب شاه 
والأقامة او اللعمة نوه ١‏ القن دنه انوي ارم 

منها: صحيحة الحارث بن المغيرة النصرىّ أنّه سأل إمامنا الصادق .9 : 
«إِنّا نروي بأنّ صاحب هذا الأمر يفقد زماناً؛ فكيف نصنع عند ذلك ؟ 

قال: تمسّكوا بالأمر الأول الذي أنتم عليه حتّى يبيّن لكم)(". 

وفى صحيح عبد الله بن سنان» قال: «دخلت أنا وا غتل أ سيد 
الله ليه . فقال: كيف أنتم إذا صرتم في حال لا ترون فيها إمام هدى , ولا علماً 
يرى ؛ فلا ينجو من تلك الحيرة إلا من دعا بدعاء الغريق . 

فقال أبى : هذا واللّه البلاء ؛ فكيف نصنع _جُعلت فداك ‏ حيئئذ ؟ 

قال: إذا كان ذلك -ولن تدركه ‏ فتمسّكوا بما في أيديكم حتّى يتضح لكم 
الأمر)7"). 





.١757 الغيبة للنعمانى:‎ )١( 
.1١71؟9و‎ 1571١ (؟) المصدر المتقدّم:‎ 


سر المهدوية الخانمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء ررل و 


ولو أردنا أن تتعرّف على الدين الذي يريد منا أ أهل البيت :8ه أن 
نتمسّك به » فيكفينا ما رواه الشيخ الصدوق يي بسنده عن عبد العظيم بن 
عبد الله الحسنى. قال: «دخلت على سيّدي على بن حمّد بن على" بن موسى 
ابن جعفر بن محمّد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب نيل . فلب بصر 
بىي قال لى : مرحباً بك يا أبا القاسم , أنت وليّنا حقاً. 

قال فقلت لد نابض سول الله » إفى ازقة أن اعبركن عاك دين 
فإن كان مرضيّاً نبت عليه حىّ ألتى الله عرّ وجل . 

فقال: هات يا أبا القاسم. 

فقلت: إفى أقول إن الله تعالى واحد ليس كمثله شىء؛ خارج من 
الحدّين: حدٌ الإبطال وحدٌ التشبيه , وإِنّه ليس بجسم ولا صورة ولا عرض 
ولا جوهرء بل هو مُحسّمُ الأجسام ؛ ومصوّر الصورء وخالق الأعراض 
والجواهر ؛ وربٌ كل شيء وهنا لكدنوبكا لق وها عله وعير تر 

وإن محمّداً عبده ورسوله خاتم النبيّين » فلا نبي بعده إلى يوم القيامة » ون 
شريعته خاتّة الشرائع » فلا شريعة بعدها إلى يوم القيامة. 

وأقول: إِنّ الامام والخليفة وولى الأمر بعده أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب نه , تم" الحسن ء ثم” الحسين , ثم" على بن الحسين » ثم" محمّد بن على ؛ 
ث” جعفر بن محمّد » ث”"موسى بن جعفر », ”على بن موسى » ثم حمّد بن على . 
اتا مو لاى» 

فقال على ليه : ومن بعدي الحسن ابنى » فكيف للناس بالخلف من بعده ؟ 

قال: فقلت: وكيف ذاك ,ء يا مولاى؟ 


قال: لأنّه لايُرى شخصه. ولا يحلّ ذكره باسمه حتّى يخرج فيملا الأرض 
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قسطأً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً. 





قال :فقايك اذو 

وأقول: إِنّ ولبّهم ولى الله » وعدوّهم عدو الله . وطاعتهم طاعة الله 
ومعصيتهم معصية الله . 

وأقول: إِنَّ المعراج حق, والمسألة في القبر حقّّ, ون الجنّة حقّ» والنار 
حقّ والصراط حقّ» والميزان حقّ» وإِنّ الساعة اتية لاريب فبها. وإِن 
الله يبعث مَن في القبور. وأقول: إن الفرائض الواجبة بعد الولاية الصلاة. 
والزكاة . والصوم , والحجٌ ؛ والجهاد . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فقال على بن حمّد +5 : يا أبا القاسم » هذا والله دين الله الذي ارتضاه لعباده . 
نأثبت عليه , ثبتك الله بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة)''. 


المؤمّن الرابع : إناطة الأمر بالعلانات المعيتة التكوية. 

وقد تقدء ذكر العلامات:وبيان خصوضتاقاء.وبكنا هتاك أن هتالك 
غاذما كلأ تقل الغو يوبو الل نوة كزان عشبيات ديق عوط ار أن 
وظيفتنا وتكليفنا الشرعىّ مرهون بالعلامات », فإذا تحقّقت _بالشروط التي 
تقدم ذكرها ‏ فعندها يجب الحراك , وإذا لم تتحمّق فالوظيفة هي السكوت 
وحرمة الاستجابة لأيّة دعوة ترتبط بالإمام المهدي (أرواحنا فداه). 

ففي صحيحة ابن حنظلة ؛ عن الصّادق ا : دإذَا كان ذلِك , فأزجة حَتَئ تَلقى 
إِمَامَك؛ فَإِنَ الوَقُوفَ عِنْدَ الشبهَاتٍ حر مِنَ الاتٍحام فى الْهَلَكات»0"". 


.515 الأمالى:‎ )١( 
.738:١ الكافى:‎ )١( 


سر المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء ,لو 


المؤمن الخامس : وجوب إحراج المدّعين وإسقاط موقعيّتهم . 

وقد وردت الأوامر عن أَئهَ المدى نيه بإحراج المدّعين . لإسقاط 
موقعيّتهم وبيان زيفهم ودجلهم . والروايات في ذلك متعدّدة ‏ فنها: ما عن 
المفضّل بن عمر ء قال: «سمعت أبا عبد الله ليه يقول: إِنَّ لصاحب هذا الأمر 
غيبتين: يرجع في أحدهما إلى أهله , والأخرى يقال: هلك في أيّ واد سلك. 

قلت : كيف نصنع إذا كان ذلك ؟ 

قال: إن ادّعى مدّع فاسألوه عن تلك العظائم التى يجيب فيها مثله)!'2. 

بل جرت سيرة الشيعة الإماميّة فى قبول الإمامة على ذلك . ومن أمثلة 
ذلك ما حدّثنا به أبو الأديان -وكان مراسلاً للإمام العسكريّ به من 
اختبار شيعة قم المقدّسة لجعفر بن الإمام الطادى ؛ الذي زعم أنه صاحب 
هذا الأمر بعد إمامنا الحادي ليه . قال أبو الأديان: «كنت أخدم الحسن بن 
على بن حمّد بن على بن موسى بن جعفر بن محمّد بن على بن الحسين بن 
على بن أبي طالب ل وأحمل كتبه إلى الأمصار » فدخلت عليه في علّته التي 
توف فيها (صلوات الل عليه) فكتب معي كتباً وقال: امضِ بها إلى المدائن ‏ فإِنّك 
ستغيب خمسة عشر يوماً؛ وتدخل إلى سر من رأى يوم الخامس عشر » وتسمع 
الواعية في داري » وتجدني على المغتسل . 

قال أبو الأديان: فقلت: يا سيّدى », فإذا كان ذلك ففن ؟ 

قال: مَن طالبك بجوابات كتبى فهو القائم من بعدي. 

فقلت: زدفى . 


. ١07/8 : الغيبة للنعمانى‎ )١( 
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فقال: مَن يصلىي على فهو القائم بعد 
50 


ع ع 


فقال: مَن أخبر بما في الهميان فهو القائم بعدي. ثم منعتنى هيبته أن أسأله 
عا في الطميان . 

وخرجت بالكتب إلى المدائن , وأخذت جواباتها . ودخلت سرّ من رأى 
يوم الخامس عشر كما ذكر لى له . فإذا أنا بالواعية في داره» وإذا به على 
المغتسل , وإذا أنا بجعفر بن على" أخيه بباب الدار والشيعة من حوله يعرّونه 
ومهنّونه . فقلت في نفسى : إن يكن هذا الإمام فقد بطلت الإمامة؛ لأنى كنت 
أعرفه يشرب النبيذ , ويقامر في اللجوسق ؛ ويلعب بالطنبور. فتقدّمت 
فعرّيت وهنّيت فلم يسألني عن شيء, ثم” خرج عقيد فقال: يا سيّدي , قد 
كفن أخوك فقم وصل عليه ؛ فدخل جعفر بن على" والشيعة من حوله 
يقدمهم السمآن وا حسن بن على قتيل المعتصم المعروف بسلمة» فل صرنا في 
الدار إذا نحن بالحسن بن على (صلوات الله عليه) على نعشه مكقّناً ؛ فتقدّم جعفر 
بن على ليصلى على أخيه , فل هم بالتكبير خرج صو بوجهه سمرةء 
وبشعره قطط . وبأسنانه تفليج . فجذب برداء جعفر بن على" وقال: تأخّر 
يا عمّ. نأنا أحقٌّ بالصلاة على أبي , فتأخَّر جعفر وقد اربدٌ وجهه واصفرٌ. 

فتقدم الصبى' وصلى عليه ؛ ودفن إلى جانب قبر أبيه 0ه . 

كم" قال: يا بصريّ . هات جوابات الكتب التى معك , فدفعتها إليه ؛ فقلت في 
نفسي : هذه بيّنتان , بق الطميان » ثم" خرجت إلى جعفر بن على" وهو يزفر. 
فقال له حاجز الوشّاء : يا سيّدي , مَن الصبى لنقيم الحجّة عليه ؟ 


فقال: والله ما رأيته قط ولا أعرفه , فنحن جلوس إذ قدم نفر من قم. 
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فسألوا عن الحسن بن على . فعرفوا موته. 

فقالوا: فّن نعدّى ؟ 

فأشار الناس إلى جعفر بن على" فسلّموا عليه وعرّوه وهنّوه وقالوا: إِنَ 
معدا كنا وغالا فتقول تن الككتتب ؟ وكم المال ؟ فقاء "يتفض أنوايه وريقول: 
تويدذون متا أن ملم الغيت: 

قال: فخ رج الخادم فقال: معكم كتب فلان وفلان وفلان » وهميان فيه 
الونتان» وعفيرزة :وتانس متنا مطلكة قدقعوا اليه الكفن والمال. :قا لواء 
الذي وجّه بك لأخذ ذلك هو الإمام»(". 


ونظراً لوجود هذه المومّنات الواضحة, فإِنّ المسألة لا تستدعي القلق 
والارباك والتحير والتردّد في الوظيفة . بل هي على ضوء الموّمّنات 
المذكورة -أبين وأوضح من الشمس . كما تشهد بذلك رواية المفضل بن عمر 
عندما سمع الامام الصادق بي يبيْنَ حجم الغربلة والقحيص الذي سيمرٌ به 
الناس . قال المفضّل : « فبكيت » ثم قلت: فكيف نصنع ؟ 

قال: فنظر إلى تمس داخلة فى الصّمّة » فقال 3: يا أبا عَبْدِ للو, تر هذَه 
بساح 

قال : وَانو لَأمدنا اين ون عله الشلخينع!". 

فالمتحصّل من ذلك كله : أنّ أهل البيت يه قد أمّنوا لنا الطريق » فا ذكره 


بعضهم من جريان قاعدة وجوب دفع الضرر الحتمل باطل ؛ لما عرفت. 


)01( كمال الدين وتمام النعمة: 00 . 
(؟) الكافى: .5"83:1١‏ 


الدعوى الثانية 


دعوى البنوة 
نقف هنا عند دعوى جديدة من دعاوى أحمد بن إسماعيل ؛ وهي نه ابن 
الإمام المهدى ليذ . والكلام حول هذه الدعوى يقع في ثلاثة مباحث: 
الملمحث الاول 
أدلة إثيات الذريّة 
ويستدل أصحاب هذه الدعوى على وجود ذرّيّة لامامنا المنتظر مِلأْلِكنٍ 
بعدّة أدلّة")» وسوف نعرض لطا يتامها , مع بيان ما يرد عليها: 
وتقريبه : بثلااث مقدمات: 
المقدّمة الأولى: أنّ الروايات فى استحباب النكاح كثيرة جدَاً وهى 
واضحة الدلالة على محبوبية النكاح ومطلوبيّته . فني الحديث عن الإمام 
الصادق نيه : «قالَ مير الْمُؤْمِنِينَ 992 : تَرَوّجُوا؛ فَإنّ وَسُولَ الي قَالَ: مَنْ أُحَبٌّ 


كم اك كر اك 2 (1؟) 
ان يَتْيع سني , فإن مِنْ سني الترويج» .. 


(1) ذكر هذه الأدلّة المدعو (ناظم العقيلى ) فى كتابه : الردّ الحاسم على منكري ذرّيّة القائم ‏ 
فلاحظ . 
(؟) الكافى: 6: 9؟5. 


| سر بير المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء راون 


المقدّمة الثانية : أنّ الامام المعصوم 9# لا يترك مستحيّاً كما لا يترك 
050 
المقدّمة الثالثة: أن مقتضى الوضع الطبيعي للزواج هو وجود الذرّيّة. 
كونه متزوّجا هو وجود ذرّيّة له!". 
مناقشة الدليل الاول: 


ع 


والجواب عنه يبيان امرين : 
الأمر الأوّل : عدم إطلاق استحباب الزواج. 
وفيه مطالب: 
المطلب الأوّل: بيان الفرق بين الحكم الأوَلى” والثانويّ. 
وحاصله: أَنّه قد تقرّر في علم الأصول أنّ الأحكام الواقعيّة تنقسم إلى 
الأول : الأحكام الأوليّة . 
الثانى : الأحكام الثانويّة . 


(1) راجع ما ذكره المدعو ناظم العقيلى في كتابه الردّ الحاسم على منكري ذرَيّة القائم: 5. 
حيث قال: « وإذا أمكن زواجه أمكن القول بتحقّقه وأَنْ الإمام المهديّ لكلا متزوّج فى غيبته 
الكبرى بالفعل ؛ وذلك لأَنَّ فيه تطبيقاً للسنّة المؤكّدة فى الإسلام والأوامر الكثيرة في الزواج 
لحك المظب عليه بوالتهى عن تركده والمهقائ أذلى أن ريع بيك الانتلام وخاضية إاقنا 
بن المعصوم لا يترك امعد ولا يفعل المكروه مهما أمكن ؛ والتزمنا بعصمة 
المهديّ مي كما هو الصحيح . فيتعيّن أن يكون متزوّجاً بعد أن توصّلنا إلى إمكان زواجه 
وعدم منافاته مع احتجابه ». 
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والفرق بينهما: أن الأحكام الْأُوّلِيّةَ هي الأحكام الثابتة لموضوعاتها أَوّلاٌ 
وبالذات . مع صرف النظر عن العناوين الطارئة على الموضوع . كحرمة 
أكل الميتة , الثابت للميتة بعنواتها هذا. 

وما الأحكام الثانويّة فهى الأحكام الثابتة لموضوعاتها نتيجة طروٌ 
فنا وين انان قا عرزي وكرت اك لبه عو كار 2 ستو انا لطر اوقا 
هذا الحكم ثابت للميتة بما هي مضطرٌ إليها. 

والمقام من هذا القبيل ؛ فإنّ استحباب الزواج حكم أوَّلي , إلا أنه قد 
تطرأ عليه عناوين إضافيّة تبدّل حكمه ‏ وقد ذكر الفقهاء تطبيقات متعدّدة 
لذلك . كما سيتّضح من خلال المطلب اللاحق. 

المطلب الثاني : تطبيقات الحكم الثانوي للزواج في كتب الفقهاء . 

التطبيق الأوّل: حرمة الزواج . 

وقد طبّقه صاحب العروة يك على ما لو كان طلب العلم الدينى متعيّناً على 
شخص . وكان الزواج يفسد عليه طلبه للعلم!'). 

كبا طبّقه صاحب الجواهر يك على مالو كان يودي إلى ترك الحجّ 
الواجب7). 

التطبيق الثانى : وجوب الزواج. 

ومن تطبيقاته: ما لو خاف الإنسان على نفسه من الوقوع في المعصية إن 


)١1(‏ العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ): : 477. قال ييل : « وقد يحرم كما إذا أفضى 
إلى اللإخلال بواجب من تحصيل علم واجب . 
0( جواهر الكلام: 19: 51. قال ( طيّب الله مضجعه ): «ويحرم إذا أفضى إلى الاخلال 


بواجب »كالحجٌ ». 
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لم يتزوّجء فإِنٌ الزواج في حقّه يكون واجباً بالاثفاق. 

التطبيق الثالث : كراهة الزواج . 

وقد طبّقه الحقّق الكبير سيّد الطائفة الخوني ف على الزواج بالفاطميّة لمن 
كانت تحته فاطميّة » وهو المعبر عنه في كلماتهم بالجمع بين الفاطميّتين(". 

فالحاصل: أنّ استحباب الزواج حكم أُوَلي ؛ ولكنّه بحسب العناوين 
الاضافيّة والطارئة قد ينقلب إلى غيره. 

إذا اتضحت المقدّمات السابقة قلنا: إن 0 الامام المنتظر غير 
معلومة ولا مكشوفة لناء فلا يمكن القول بِأنّ حكم استحباب الزواج ثابت 
بالنسبة له (أرواحنا فداه)؛ إِذ قد يكون حكم الزواج حراماً بالنسبة له؛ لاحقال 
أن الله (تبارك وتعالى ) قد كلّفه بعدم الزواج حىّ يبتى على نفسه الشريفة 
المقشكة فى اطاى اانه والسسدر. 

وبعبارة أخرى : إِنّ إثبات هذا الحكم الأول للزواج بالنسبة لمولانا 
الأعظم (أرواحنا فداه) يتوقّف على معرفة ظروفه , وهذا مما لا يمكن لأحد أن 
يصل إليه . فيبطل الاستد لال به. 


الأمر الثاني اوعلطا ل السك راي الأرن تارف السية ولق 
الأعظم ديت . فلا ملازمة بين الزواج ووجود الذرّيّة؛ لاحتال التدخّل 


)١(‏ كتاب النكاح : :١‏ 407 . قال السيّد المقدّس :«على أن مقتضى قولهطظة : من ولد فاطمة هو 
عرد لعن ون احج ون المتصاك إلى ولعو 1 وار موري ا ار 
مما لم يلتزم به حبّى الأخباريّين ؛ فإِنّهم قد خصّوا الحكم بالجمع بين الفاطميتين » فإِنّ هذه 
الأمور مما يدل على كون الحكم لو تم سند الرواية هو الكراهة دون الحرمة». 
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المباركة (أرواحنا لتراب مقدمه الفداء) ؛ ومثل هذا الاحتال المتين كاف لابطال 
هذا الدليل. 


الدليل الثانى : رواية المفضل بن عمر. 

عن المفضّل بن عمرء قال: « سمعت أبا عبد الله ليه يقول: إن لصاحب هذا 
الأمر غيبتين ؛ إحداهما تطول حتّى يقول بعضهم: مات » ويقول بعضهم: قتل» 
ويقول بعضهم : ذهب , حتّى لا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير» لا يطّلع 
على موضعه أحد من وِلَدِه ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره)(١)‏ 

وذيل الرواية صعريج جداً في وجود ذرَيّة للإمام المنتظر مرك . 

مناقشة الدليل الثانى : 

وبجاب عنه: بأنّهِ مما لا يصمٌ الاستناد والتعويل عليه؛ لأنّ الرواية 
بضيكنة ورزيو جتن عل الصس تا : 

المنبّه الأول : رواية النعمانن فى كتاب الغيبة . 

فالرواية بالنحو المتقدّم رواها الشيخ الطوسى عن المفضّل فى كتاب 
العية. 

إلا أن الشيخ النعماني -وهو متقدّم على الشيخ الطوسي -لم يروها بالنحو 
المذكور. بل بنحو آخر وهو: «إِنَّ لصاحب هذا الأمر غيبتين ‏ إحداهما تطول 
حتى يقول بعضهم : مات . وبعضهم يقول: قتل ‏ وبعضهم يقول: ذهب . فلا يبقى 





.١77 الغيبة للطوسى:‎ )١( 
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على أمره من أصحابه إلا نفر يسير » لا يطلع على موضعه أحد من ول ولا غيره . 


إلا المولى الذي يلى أمره»!'. 

فالمصدر الأسبق وهو كتاب الغيبة للنعانى لم ترد فيه كلمة «وُلد» 
بل وردت كلمة « ولىّ». 

المنبّه الثانى : الضمير . 


ففي رواية الطوسي : «لا يطلع على موضعه أحد من وُلدِه ولا غيره» قد جاء 
الضمير مفرداء وهو لا يناسب مرجعه؛ إذ ان كلمة (وُلد) جمع . فينبغي ان 
يكون الضمير بصيغة الجمع ختى يتناسب مع عودته للؤّلد فيقال: « ولا يطلع 
على موضعه أحد من ولده ولا غيرهم». 

هنا وواية الشبخ التغراق جاء فنها الضمين سردا وهو يعتاسب مع غودة 
على الولى"» وهذا يُوحِبٌ ترجيح نسخة النعانىي على نسخة الطوسى » وعلى 
هذا فلا تصلح رواية الغيبة للطوسىي دليلاً للإثبات وجود دريَة للامام 9ه . 


الدليل الثالث: رواية أبى بصير. 
عن أبى عبد الله ليه أنّه قال : ويا أبا محمّد .كأني أرى نزول القائم في مسجد 
السهلة بأهله وعياله)!", وهى صر بحة أيضاً في أن للومام أهلاً وذرَيّة » وأنّه 
ينزل بهم في مسجد السهلة . 

مناقشة الدليل الثالث: 
والجواب عنه: أنّ القرائن الواردة في هذه الرواية تدلٌ على أن المرحلة 


. ١51 : الغيبة للنعمانى‎ )١( 
.١7١1 : (؟) المزار للمشهدى‎ 
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الزمنيّة المقصودة فبها هي ما بعد الظهور المقدّس لا ما قبله. 

ويعبارة أخرى : إن الرواية الشريفة ناظرة إلى ما بعد الظهور . وليست 
ناظرة إلى ما قبله ؛ وذلك لقرينتين: 

القرينة الأولى : نزوله فى مسجد السهلة . 

ففي الرواية: «كأني أرى نزول القائم فى مسجد السهلة »). 

ومن الواضح أن نزوله #ة بعد استلامه زمام الأمور أي بعد ظهوره 
المبارك . حين يختار الكوفة عاصمة لدولته الاللهيّة. 

القرينة الثانية : سؤال أبى بصير. 

عون كان ولت اا كوو رمه ال 000 

قال: يسالمهم كما سالمهم رسول اله يبد » ويؤدُون الجزية عن يد وهو 
صاغر ون»2"7. 

وهذه واضحة أيضاً فى أن المرحلة الى تتحدّث عنها الرواية هى مرحلة 
ما بعد الظهور. حيث 5-68 الحكومة 5 ويتقلّد الأمورء بقرينة سؤال بي 
بصير عن كيفيّة معاملته لأهل الذمّة . وهذا غير مرتبط بزمن غيبته » بل هو 
مرتبط بزمن ظهوره وحكومته قطعاً. 

والحاصل: فإِنّه لا يصمٌ الاستناد إلى هذه الرواية لاثبات وجود ذرّيّة 
له ليه فى مرحلة ما قبل الظهور. 


الدليل الرابع : ما نقله العلامة المجلسىّ نك في البحار عن الكتاب الغرويّ 
العتيق : ,) السَلَامُ على ولاة عَهْده وَعَلَى الأئْمّة مِنْ ولده»!"). 





.١؟1‎ : المزار للمشهدى‎ (1١) 


(؟) بحار الأترار: 99: 578؟. 
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مناقشة الدليل الرابع : 
ويجاب عنه: بأنّ العللامة اجلسىّ # لم يسنده للمعصوم ىه ؛ فلا يصلح 
للحجّيّة : على أنّ الكتاب الغرويٌّ العتيق مجهول الهويّة حىٍّ عند العلامة 
المجلسىٌ نفسه. 
الدليل الخامس: ما نقله الشيخ الطوسى ف الغيبة: «وَصَلُ عَلى وَلِيّكَ 
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َوُلَاة عَهَدهِ» وَالْأَئِمَةِ مِنْ وُلدِوو('). 
مناقشة الدليل الخامس : 

ويجاب عنه: بِأنّه مروي عن يعقوب بن يوسف الضيرّاب » وقد نقله عن 
امرأة زعمت أنّْها خادمة في بيت الإمام العسكريّ باه , والراوي والمرويّ 
عنها مجهولا الحال؛. وليس لما ذكر في كتب الرجال » فالتعويل على نقلهما 
غاية فى الإشكال. 

أضف إلى ذلك أن هذا الدليل -كما هو سابقه قاصران عن إثبات 
المدّعى ؛ إذ المدّعى أن له له ذرّيّة فى زماتنا هذاء وهذان الدليلان رغم 
عدم تامقتياد إنا يثبتان أصل وجود الذرّيّة » وأمّا كونها موجودة قبل 
الظهور فهما قاصران عن إثبات ذلك . 

ولا يُقال: إن الصلاة على المعدوم لا تصممٌء فهذا منبّه على وجود الذريّة 
في زمن الغيبة . 

لأنّه يقال: إِنّ هذه الصلاة من قبيل طلب النى” عيسى إ9ه الصلاة عليه 


.؟58٠١ الغيبة:‎ )١( 


الفصل الخامس : مناقشة دعاوى أدعياء المهدوية م | 


مو كونع ورو اسك هك انهو وإن ل لت عقي طلي انلام و1 سقف 
إلا أنه ص منه طلب ذلك معلّقاً على تحمّق الأمرين. 

وكذا يصمٌ طلب الصلاة من الله تعالى على الذرّيّة معلقاً على وجودهم. 
وهذا نظير دعائك لمن لا ذرَيّة له فعلاً» بقولك: « جعل الله ذرئتك مسن 
الصالحين» قاصداً طلب تحقيق ذلك من الله تعالى حال وجودهم . ومن هذا 
الباب وردت أدعية كثيرة عن الأْمَةَ ك8 مشبعة بالدعاء للإمام الحجّة ملكت 
رغم عدم ولادته في زمانهم. 

الدليل السادس: ما نقله السيّد ابن طاووس ف فى الإقبال: «وَتَجَْلَهُ 
وَذْريتَهُ من الا ئِمّة الوارثِينَ » 5 

مناقشة الدليل السادس : 

ايه ها له ونا دروو اه للقن وو عسو ور فووا و اك دي كن 
الانشناد اله «وذلك لامريي:: 

الأمر الأوّل: أر” هذه الفقرة قد رواها السيّد ابن طاووس في ضمن الدعاء 
المعروف «اللَهُمٌ كُنْ لوَايّكَ الْحجّة : ْنِ الْحَسَنِ. .إلخ»ء إلا مها مرويّة فى الكافى 


الشريف عن نفس هذا الراوي ( ري ل ل اه 
الزيادة7"). 





)1( إقبال الأعمال: :١‏ 191. 
0س( الكافى : 1: .١11‏ 
أقول: وقل تقلها عن محمد بن عيسى : الشيخ فى المصباح : 77١‏ » والتهذيب ": .١١7‏ 
والمجلسي الأول في الروضة : 4497» والفيض الكاشاني فى الوافى: )) 


سر المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء و 


الأمر الثانى : أن القاعدة المعروفة لدى الأكابر -كالسيّد الخنوئى (عليه 
الرحمة ) : 4 الفنا وض بين روايتين إذا كان علبى نحو الزيادة واللنقيصة. 
وكانت إحداهما في كتاب الكافى الشريف فإِمْها تقدّم؛ وذلك لما عرف به 
الشيخ الكليني يك من القحّض في الحديث بالضبط ورعاية النقل والدقّة فيه 
والاهتام بتهذيب الروايات الشريفة . ويكفيك أنه قد أنفق من عمره 
العتريك مد عشر يو شه لتاليك الكاق العتريقع» 

ولا يُتوهّم: أن هذه القاعدة مقصورة على موارد التعارض بين نقل 
الشيخ الكلينى ونقل الشيخ الطوسي يي بسبب كثرة اشتغالات الشيخ (طاب 
ثراه) وعدم تفرّغه لمراجعة كتبه. 

فإنّ هذا وإن كان مذكوراً في بعض كلمات الأعلام » إلا أنّ ذكرهم له 
نا هو لأجل تأكيد ترجيح نقل ثقة الإسلام الكليني على نقل الشيخ (طاب 
مثواهما) عند تعارضها , وإلا فإنّ الملاك التاءٌ للترجيح هو تَحّض الشسيخ 
الكلينى في في الحديث أكثر من غيره , كا لا يخنى على المتتبّع ؛ ولذا قد التزم 
بعضهم بترجيح نقله حىّ على نقل الشيخ الصدوق ف في الفقيه» بل ذكر 
بعض الأعلام (طاب ثراه) أن الأصحاب كانوا يعرضون سائر الكتب على 
ةا 

والنتيجة من هذين الأمرين : أنّ ما نقله السيّد ابن طاووس مشتملاً على 


4١ 2‏ والمشهدي فى المزار: 11١‏ (رضوان الله تعالى عليهم جميعاً) . 
ولم ينقلها بهذه الزيادة إلا السيّد ابن طاووس # ؛ وهذا وجهٌ آخر لسقوطها عن 
الاعتبار. 
)١(‏ مهذِّبٍ الأحكام: : .١16١‏ 


الفصل الخامس : مناقشة دعاوى أدعياء المهدوية 0 
هذه الزيادة لا عبرة به ؛ والمعوّل على ما نقله الشيخ الكليني :#. 


الدليل السايع : ما نقله العلامةالمجلسىّظِ ضمن دعاء للإمام الحجّة مركت 
ل ٠.‏ مه 
تنه وعد روزا رستعاضة لدقة بوضاة انيما ره : «اللّهُمٌ أَغطه فِى نَفْسِهِ 


- 


صر مر 


1 م 2-2 ٍ--. م مه 2 ؟. يه‎ 4 ٠9 
وَحَاصّيِهِ وَعاميِه ؛ وَعَدَُوُ وَجَمِيع أَهْلٍ الدنْيا ما تقر به‎ ٠ وذُريتهِ ؛ وَشِعَيِهِ وَرَعِينِهِ‎ 


ينه" 


وكات عن بآنْه مالم يُسند إلى أحد المعصومين (عليهم آلاف التحيّة 
والسلام ) » فيكون ساقطاً عن الحجَّيّة , كما لا يخنى. 
الدليل الثامن : ماذ كر هالسيّد ابن طاووس# فى زيارة الإمام المهدى بظِهٍ 
يوم الجمعة : «السّلَامُ عَلَيِكَ يا عَيْنَ الحَياةٍ» السّلَامُ عَلَيِكَء صَلَّى لله عَلَيكَ وَعَلى آل 
بيتك الطيبِينَ الطاهِرينٌ ». 
مناقشة الدليل الثامن : 


ويجاب عنه: بأنّ السيّد ابن طاووس في لم يسنده للمعصوم للا . فهو 
ساقط عن الحجّيّة . على أنّ لفظ (الآل) -في مثل المورد ‏ ليس صلريحاً في 
الاختصاص بالأولاد؛ لاستعماله لغ فى مطلق قربى الرحه”'"؛ وبجوّد 
إضافة الآل للبيت . وإضافة البيت إلى الامام لية المعنى بكاف الخطاب. 
لاتكق .قينا : لاتحتال أن زا سيته البيك اللو الطاهر الذي ينتمي إليه . 


(4) خاو الاتوازة وتم 
(؟) العين:8: ."37١‏ 


سر المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء راون 


فيكون معنى الزيارة هو الصلاة عليه وعلى جميع أهل البيت الطاهرين 0خ 
الدليل التاسع :قصّة الجزيرة الخضضراء. 
مناقشة الدليل التاسع : 
وخا فا هويا اعد قضة وسكا بدا ومعان لتسبة له 
والعجب من أدعياء المهدويّة محاولتهم لتصحيح القصّة تعويلاً على نقل 
بعض الأعلام ها!'', مع | نّ النقل أعمّ من الاعتقاد بالمعلوم » ويشهد لذلك 
مثلاً: أنّ واحداً من نقلوا نقله للقصّة هو السيّد بحر العلوم ي . مع أنه حين 
الرعاعع غلي بترا ارجح الطل" روه ابي الوح 
المهبهانى في فإنّه قد ذكرها بعنوان المؤيّد!")؛ ومن المعلوم أن الذي يُذكر 
ان الموّئد هو ما لا حجيّة له فى نفسه . 
مسا 
الدليل العاشر: ما نقله الشيخ الكفعمى يي فى مصباحه: من أن زوجة 
الأفاء كز ابم ينات ان كنس 


مناقشة الدليل العاشر : 
تيكل عن :هذا اليف دلال: 
)000( لاحظ ماكتبه ناظم العقيلى فى الردَ الحاسم على منكري ذرَيّة القائم : ". 
(؟) الفوائد الرجاليّة : ا: /ا1١.‏ 


(؟) الحاشية على مدارك الأحكام : :لاما. 
(غ) الجزء الثانى : الصفحة 19. 


الفصل الخامس : مناقشة دعاوى أدعياء المهدوية 1١‏ 307 ] 


وَلا: أنّ ثبوت الزوجيّة لا يلازم تبوت الذرّيّة. 

ولا يُتوهّم: أنّ الشيخ النوري ‏ قد استدل بهذا الدليل على تبوت 
الذريّة »كما توهم ذلك المدعو ناظم العقيلى . حين قال : «ذكر المير زا النتوري 
في النجم الثاقب إثنى عشر دليلاً على وجود الذرّيّة للإمام المهدي إفة. 
وسوف نذكرها جميعاً» 7" ؛ ثم" نقل عنه الدليل المذكور؟". 

فإنَ المحدّث النوري يك أجل من هذا التومّم الفاترء بل الحقّ أنه قد ذكر 
الدليل المذكور للاستد لال به علىى وجود زوجة للومام لليِةٍ » ويشهد لذلك 
تحريره حل الاستدلال . حيث قال: «الشبهة الأولى : انّه لم يعهد للحجّة الا 
الأولاد والعيال والزوجات.. ثم قال: ولم يعد لحد الآن أحدٌّ ترك ذلك من 
خصائصه . ونحن نف نقتنع بذكر اثني عشر خبرأ»! '©؛ وكلامه يك صريم في أن 
الأخبار التي ذكرها لم يرد بها إثبات الذرٌ كة سينا ارأاحيات 
الزوجيّة أيضاً. وهذا الدليل مما يقبت الثاني لا الأوّل »كما لا بخنى على أقل 
الناظرين 

وثانياً: إنّ النقل المذكور لا أثر له في مصباح الشيخ الكفعمي يك . فلعل 
الحدّث النوري ف قد اشتبه عليه النقل» أو سقط ذلك من النسخ المتداولة 
للمصباح . وبالجملة : فلا يُعلم مصدر النقلالمذكور ليُعلم مقداره من الحجّيّة . 

الدليل الحادى عشر: قول الإمام الباقر اة: « والقائم يومئظٍ بمكّة. 
قد أسند ظهره إلى البيت الحرام مستجيراً به» فينادي : يا أيّها الناس » إِنا نستنصر 
)010( الرد الحاسم على منكرى ذرّيّة القائم: .٠١‏ 


(؟) المصدر المتقدّم: ؟١.‏ 
(؟) النجم الثاقب: ؟: 38. 


م سر المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 0 


رسوله وبحمّى ء فإنْ لى عليكم حقٌّ القربى من رسول الله إلا أعنتمونا ومنعتمونا 
ممّن يظلمناء فقد أخفنا وظّلمنا وطردنا من ديارنا وأبنائناء وبغى علينا . ودُفعنا 


عن حقّنا » وافترى أهل الباطل علينا » فالله الله فينا لا تخذلونا وانصرونا ينصركم الله 
تعالى ). 


مناقشة الدليل الحادى عشر : 

وات عنه : بأنّ الاماء (روحي فداه) لو قال بلسان المفرد: « وطردت من 
دياري أنا وأبناني» لكان لاستظهار دلالة النصّ على وجود الذرّيّة بجال. 
ولكنّه تكلم بلسان الجمع ؛ ومثله _بما هو إمام وقائد وسيّد بني هاشم يصح 
منه استخدام اللفظ المذكور بما له من الصيغة للتعبير عن اطاهميّين» أو 
غيرهم ممّن يدين بإمامته من شيعة أهل البيت 2 , فلا يبق للفظ المذكور 
ظهور فى وجود ذرَّيّة للإمام المهدي لكت . 

ويؤيّد ما استظهرناه -بل يشهد له -ما رواه الشيخ الكلين يي عن 
يعقوب السرّاج . عن الإمام الصادق 49 أنه قال: دفَيَظْهَرُ عِنْدَ ذلك صاحِبٌ 
هذا م لناش وَيَِعُونَهُ » وَيَنْصَثُ الشَّامِئُ عِنْدَ ذلك جَنْشاً إلى الْمَدِيئَة: 
تيَفلِكَهُمُ الله عَرّ وَجَلٌ دُوئها ؛ وَيَهْدبُ َم مَنْ كان المي من ولد علي 9 إلى 
مع لقُن بصاجب هد الْأمرء وَيفْبلُ صاحِبٌ هدًا الأَمْرِ نَحْوَ الْهرَاق وَيبْصَتُ 
يشا إلى الْمَدِيئة » فيَمَنُ هلها وَيرْحِمُونَ إليهاء!". 


وكا ترى فإِنٌ هذه الرواية صريحة جدَاً فى أنّ المتواجدين في المدينة 


)١(‏ الكافى: 4: 6؟؟. 


الفصل الخامس : مناقشة دعاوى أدعياء المهدوية - 


المنوّرة من ذرّيّة أمير المؤمنين 44 مهربون منها خوفا من فتك السفيانى 
وجيشه ء وبما أنّ خطاب الإمام المهدىّ نيه المذكور يكون فى مكة بعد هذه 
الحادثة , فالظاهر أنه يشير إلمها بكلامه المتقدّم. 


الدليل الثانى عشر: ما نقله المحدّث النوري يي عن آاخر كتاب مزار بحار 
الأنوار عن كتاب مجموع الدعوات لهارون بن موسى التلعكبري؛ فإله 
عد 3:3 كل ملافا وضيلةة عن المنقه هده كلها وضلاء عل :وال عد 
الحجّة للا وعلى الأئمة من ولده ودعا طم بقول: «السَلَامُ على ولاة عَهْدِهِ. 


كه ع كل )١(‏ 
والائمة مِنْ ولدِوه '. 


مناقشة الدليل الثانى عشر: 
وتحاب علد نيان السلا المذكوى لأ تر لذاق ان العلانة العلس > زينان 
ثراه) . كما أنه غير مسند للمعصوم يِذ . فلا حجيّة له. 


الدليل الثالث عشر: قول الى ءة : ثم يكون من بعده اثنا عشر مهدياً ‏ 

فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه أَوَل المقرّبين » له ثلاثة أسامى : اسم كإسمي 

واسم أبي وهو عبد الله وأحمد , والاسم الثالث : المهدي , هو أوّل المزيديو ا 
مناقشة الدليل الثالث عشر: 


الس لشن - 


ويجاب عنه: بأنّ مدّعى القوم هو إثبات الذرّيّة للإمام (أرواحنا فداه) في 
زمن الغيبة . ليترتب على ذلك إمكان إثبات أن أحمد بن إسماعيل من ذرَيّته 


.,/١ النجم الثاقب: ؟:‎ )١( 
.١6١ (؟) الغيبة:‎ 


سر المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء «رء لاو 


المباركة!'+والجال أن أقضى ما عه هذا الذليل هو وعسوة ولك لسيهد 
ظهوره وقبيل وفاته ‏ فلا يتر”مدّعاهم . 

ولا يُقال: إن توصيف الرواية لولد الإمام نيه أنه أوّل المؤمنين » يقتضي 
يكين موجوداً قبل ظهور والده (أرواحنا فداه) ليصدق عليه افا ول 
المؤمنين بدعوته المباركة”'). 

فإنّه يُقال: إن وصف (الإيمان) من الأوصاف التعلقيّة التي لا يمكن أن 
تتحقّق إلا مع متعلّق مذكور في الكلام أو مقدّرء وبا أن المتعلّق كما هو 
ظاهر غير مذكور في الرواية؛ إذ ل تذكر أَنّه أوّل المؤمنين بماذا؟ فهذا يعنى 
اا وص معاد ا دول من [. عملت الاماء عو اده لا يعدو كوده 
العدارة باقن قا لافناهنة اهن المقمل هذا دوه باوثو محاساث 
الحكم والموضوع أن يكون المتعلّق هو الوصيّة والقيام بعده؛ فيكون أوّل 
المهديّين هو أوّل مَن يؤمن بكونه وصى أبيه وبالتالىي فإِنّ الرواية بمنأى عب 
يدّعيه القوم . 


الدليل الرابع عشر: ما عن يونس بن عبدالرحمن . عن الإمام على" بن 
3 ءِ 0 72 --8200 
موسى الرضاءلة فى الدعاء لصاحب الامر ني : «اللهُم صَل على وَلاة عهْدِء. 
َالْأيْعَةِ مِنْ يدو(" . 


)١(‏ يقول ناظم العقيلى فى الردّ الحاسم على منكري ذرّيّة القائم : 8: « فإذا ثبت وجود الذرّيّة 
للإمام المهديّءكُةٍ يندفع الإشكال الذي وجه إلى السيّد أحمد الحسن رسول الإمام 
المهديّ ؛ لتصريحه بالانتساب إلى الإمام المهدي َي ». 

(؟) الوصئ والوصيّة لناظم العقيلى: .١١9‏ 


فر باز الانوان” 8 .١١60‏ 


الفصل الخامس : مناقشة دعاوى أدعياء المهدوية ١‏ ] 


مناقشة الدليل الرابع عشر: 
ويجاب عنه : بأنّه لا يفيد أكثر من وجود ولاة عهد للإمام المهديّ ملكت 
ووجود أنه بعده وأمّا كونهم من ذرّيّته » فالدعاء قاصر عن إثباته » ويبق 
حتملاً للحمل على عقيدة الرجعة. 
الدليل الخامس عشر: ما نقله العلامة المجلسىٌّ ‏ عن أصل قديم من 
مؤلّفات قدمائنا ؛ ضمن أدعية تعقيبات صلاة الفجر أن يُقال: «اللَّهُمُ كُنْ 
ِوَِيّكَ في حَلْقِكَ وَلَِاً وَحافِظاً وَقائداً وَناصِراً حَنَى تُسْكِنَه أرْضَك طَوْعاً وَتُمتعَهُ 


5. 


فيها طويلاً ؛ وَتَجْعلَهُ وَدُريْنَهُ فيها الأئِمةَ الوارئينَ»7"". 
مناقشة الدليل الخامس عشر: 
ويجاب عنه: بعدم لبوك لبوقه اكه شوق كلت قاذ ركون كم 
لأدلة الحجيّة . ولا يصمٌ القسّك به فى مقام الإسناد والاستناد ؛ على أن 
الكتاب المنقول عنه لم يُعلم عنه سوى كونه من كتب قدماء الأصحاب. 





الدليل السادس عشر: الدعاء الذي نقله الحدّث الشيخ القمّيٌ ي فى 
٠.‏ 9 َ. ِ. 2 - 1 و ١‏ 
مفاتيح الجنان. حيث جاء فيه : « الله أعْطِه فى نَفْسهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَذْرَيَيه َم 
وَجَجِيع وَعِبجِه ما مقر به ينه ٠‏ وَتُسِرٌ به نَْسَهُ». 


ويجاب عنه: بما تقدّم مِن أنّ مدّعى القوم هو إثبات الذرَّيّة للإمام (أرواحن 





. ناز لانو 45 0غ"‎ (١0) 


سر المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء لو 


فداه) في زمن الغيبة » ليقرتّب على ذلك إمكان إثبات أن أحمد بن إسماعيل من 
ذوَيعهَ المباركة #والحال اث أقصى: ما به هذا الدليل سو :وجوه ولد ود ديه 
عل اذ الدضاء ملو اليا لا رسنال 

الدليل السايع عشر: ما نقله صاحب يشارة الإسلام عن بحار الأنوار 
عن سطيح الكاهن فى خبر طويل جاء في أحد فقراته بعدما يذكر بعض 
الوقائع التي تسبق قيام الاإمام المهدى يه : : « فعندها يظهر ابن ن المهدي » وهذا 
يدل ضراحة غل أن قبل قيام الإمام المهدىّ لل يظهر ابن الإمام المهدىٌ!"2. 


مناقشة الدليل السابع عشر : 

ويجاب عنه: بأنّه لا يكاد ينقضى العجب ممّن يبنى عقيدته على حديث 
لم يكلف نفسه عناء التأكّد من صحّة ألفاظه عن طريق الرجوع إلى مصدره 
الأب وإلا فبالرجوع إلى المصدر الم نجد خبر سطيح قد روي بالنحو 
التالي : « فعندها يظهر ابن النبى المهدي »!"؛ على أن الخبر إنما هو مرويّ عن 
أحد الكهنة » فكيف صم لو لاء أن يثبتوا عقيدتهم به ؟ ! 

وما يجدر ذكره: أن كتاب بشارة الإسلام في بعض طبعاته قد تعرّض 
لتحريف شديد جدًاً بالزيادة والنقيصة . ولعلٌّ هذا هو سرّ اعتاد القوم عليه 
وعدم رجوعهم إلى أمّهات المصادر. 


الدليل الثامن عشر : ما عن داود بن كثير الرق"؛ قال: «سألت أبا 


.١6 الردٌ الحاسم على منكرى ذرّيّة القائم:‎ )١( 
.١71 :61١ وعنه بحار الانوار:‎ »١195 (؟) مشارق أنوار اليقين:‎ 
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امسن قوس بن عقر روه عن اضاخب هذا الأمد ؟ 

قال: هو الطريد الوحيد الغريب الغائب عن أهله , الموتور بأبيه :9ه )('). 

مناقشة الدليل الثامن عشر : 

ويسجل عليه : 

أولاً: إن الرواية لا ظهور لا في اللحديث عن الإمام المهدى للكت 
لامكان تطبيقها على الامام الرضا 90 من غير تكلف . 

وثانياً : على فرض أن المقصود بها هو الإمام المهدىٌّ ىة فإنّ أقصى ما 
تثبته هو وجود الأهل له » ومن الواضح أنّ عنوان الأهل لا يساوق عنوان 
الأولاة: لانطباقه لغ وغرفا عل غشيرة الانسان وأقارية وأرحامه: 





الدليل التاسع عشر: ما عن أمير المومنين 9ة: «وأمًا قوله: « تَتَرّلَ 
المَلأَِكَةٌ 74" . فإنّه لمّا بعث الله محمّداً يله ومعه تابوت من درّ أبيض له اثنا عشر 
باباً » فيه رقٌ أبيض ؛ فيه أسامى الاثنى عشر ء فعرضه على رسول اله ويلك ؛ وأمره 
عن ربّه أن الحقٌّ لهم وهم أنوار. قال: ومّن هم يا أمير المؤمنين ؟ 

قال: أنا وأولادي الحسن والحسين وعلى بن الحسين ومحمّد بن على وجعفر 
ابن محمّد وموسى بن جعفر وعلىَ بن موسى ومحمّد بن على وعلى بن محمّد 
والحسن بن على ومحمّد بن الحسن صاحب الزمان ( صلوات الله عليهم أجمعين ) : 
وبعدهم أتباعنا وشيعتنا المقرّون بولايتنا المنكرون لولاية أعدائنا»”". 


.55١ كمال الدين وتمام النعمة:‎ )١( 
.1 (؟) القدر /ا9:‎ 
.١٠١7:١ (؟) إلزام الناصب فى إثبات الحجّة الغائب:‎ 


سر المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء و 


وقد علق على الرواية بعض أدعياء المهدويّة » فقال: « وهذه الرواية 
تشير على استمرار التغزيل في ليلة القدر على أتباع وشيعة أهل البيت نك 
المقرّون بولاية أهل البيت ني . وهؤلاء الشيعة هم الأولياء المهديّين') من 
ديه الإناء المهدي نظ الذين بيتولون قيادة الامة بعد أنييه»7). 


مناقشة الدليل التاسع عشر: 
ويجاب عنه: بأنّ عنوان (الأتباع والشيعة) غير ظاهر في الأهل , فضلاً 
عن الذرّيّة » ولو كان يراد بهم الأهل لكان الأؤلى بالإمام ل أن يقول: 
« وبعدهم أولادنا وذرَّيّتنا»», ولنا تتمّة كلام حول هذه الرواية قد تعرّضنا له 
عند نقدنا لدعوى تواتر روايات المهديّين ‏ فليّلاحظ!". 


الدليل العشرون: ما عن عن معمّر بن خلاد ؛ عن أبى الحسن إ9ة قال: 
«كأني برايات من مصر مقبلات » خضر مصبغات , حتى تأتي الشامات » نتهدى 
إلى ابن صاحب الوصيّات)40). 

وقد علق عللها بعض أدعياء المهدويّة بقوله: «فدلالة هذه الرواية 
واضحة على إن قبل قيام القائم تهدى الرايات » أي تبايع (إلى ابن صاحب 
الوصيّات)؛ وصاحب الوصيات هو وارث الأّة المعصومين وخاتهم ومن 
نتهت إليه الوصيّة . وهو الإمام محمّد ابن الحسن العسكريّ صاحب 


(1١0)‏ هكذاء والصحيح نحويًاً: «المهديّون». 
(؟) الردٌ الحاسم على منكري ذرّيّة القائم: 17. 
(؟) الجزء الثانى : الصفحة 14. 

(؛) الاإرشاد: ؟16:7/ا". 
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الزمان يل . وهو المستحفظ من ال محمّد 82 . 

والزواية هق عل :أن الزانات عدي إل ابن صاه الوضكا كوا 
ابن الإمام المهديّ ليه » فيتحصّل لدينا إن هناك ابن للإمام المهدى ليه 
موجود قبل قيامه لا . ويقوم بدور القهيد لوالده الإمام المهدىّ 96ذ»7'). 


منافشة الدليل العشرين: 
ويجاب عنه: أن عنوان (صاحب الوصيّات ) لا سبيل للجزم بالمقصود 
منه ؛ إذ يحتمل أن يكون هو الإمام المهدي ميت ؛ ويطلق عليه (اين صاحب 
الوصيّات ) أي: ابن أمير المؤمنين ليه » ويحتمل أن يكون المقصود به شخصاً 
آخر يكون له دور في عصر الظهور , ويعبر عنه بالعنوان المذكور لاعتبار 
فق الا عقيا رامت 1 


500 ع 207 م هك رس - و 2 
الحسين .9 : «الْمُعَوّضٍ مِنْ فَثْلِه أَنَّ الأئمَةَ مِنْ تَسْلِه . وَالشَّفاءَ فى يُْبته » وَالْمَوْدَ مَعَهُ 


3 مهت‎ ٠ ٠. "4 2 ل‎ ٠ 
.» فى اوبتِه » وَالاوْصِياء مِنْ عِتْرَتِهِ بعد قائمهم وَغَيْبِتِهِ‎ 


مناقشة الدليل الواحد والعشرين: 

ويجاب عنه: بِأنّه قاصر عن إثبات الذرّيّة للإمام المهدىّ ا9ة؛ إذ أنه 
لا يتبت أكثر من وجود أوصياء من عترة الحسين ليا يؤوبون مع الحسين افة 
في الرجعة . وهذا يجامع مع ما نعتقده من رجوع أمْتتنا الطاهرين ني بعد 
القائم ليذ مع الحسين نيه أو بعده. 





)01 الرد الحاسم على منكري ذرَّيّة القائم : .١4‏ 


سر المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 0 

الدليل الثانى والعشسرون: ما روي عن الإمام الحسن العسكريّ ايه : 
وقد صعدنا ذرى الحقائق بأقدام النبؤة والولاية » ونوّرنًا سبع طبقات أعلام الفتوى 
بالهداية » فنحن ليوث الوغى » وغيوث الندى » وطعان العدى », وفينا السسيف 
والقلم في العاجل ‏ ولواء الحمد والحوض فى الآجل , وأسباطنا حلفاء الدين. 
وخلفاء النبيّين . ومصابيح الأمم . ومفاتيح الكرم». 

وقد علّق العقيلى على هذه الرواية بقوله: «« وهنا أشار الإمام الحسن 
العسكري إلى أسباطه « أسباطنا خلفاء الدين القويم» ؛ والسبط ابن الابن . 
ولا يوجد ابن للإمام الحسن العسكريّ لذ غير الإمام المهديّ 990 , فتعين أن 
يكون هؤلاء الأسباط من ذرَّيّة الإمام المهديّ لي وخلفاءه فى الأمّة »("). 


مناقشة الدليل الثانى والعشرين : 

وات :عه باز العاف يكنات الأنة اللاهرين نك يدرك أن الارمام 
العسكريّ 84 إِنما يتحدّث فى هذه الرواية الشريفة بلسان الأمة جميعاً-لأنه 
كان بصدد بيان مقاماتهم الشاخة التى وهبهم الله إيّاها لا بلسانه الختصٌّ 
به ؛ ولا أقلّ من احتال ذلك , وبالتالي فلا تدل الرواية على أكثر من وجود 
أو لاد وأولاد أو لاد للآئمة الطاهرين نيك يتصفون بالصفات المذكورة في 
الرواية ؛ وهذا يصدق بثبوته يجموعهم أو فقل: لبعضهم ‏ وإن لم يثبت 


)01 الردّ الحاسم على منكرى ذرّيّة القائم: .١9‏ 


الفصل الخامس : مناقشة دعاوى أدعياء المهدوية ) | 


المحضاة الأخيرة : 

فتحصّل: أنّ ما ذكر من أدلّة على وجود ذرّيّة للقائ لا ساقط عن 
الاعتبار؛ فإنّ عشرة منها غير مسندة إلى المعصوم ا#ة , والبقيّة بتامها 
معلولة الأسانيد , على أن أكثرها قاصر الدلالة »كبا اتتضح . 

وبما ذكرناه يتضح وجه الزيف في كلام العقيلى . حيث قال: «أنىَ قد 
أثبت في هذا البحث إن روايات الذرّيّة متعدّدة وصحيحة السند . وتفيد 


الاعتقاد بحكمهم بعد الإمام المهديٌ 90 .)١7»‏ 





)01( الرد الحاسم على منكرى ذرّيّة القائم: .١4‏ 


الممبحث الثانى 
أدلة نفى الذرًبّة 


2 
. 


وزيادة على النتيجة المتقدمة . وهي عدم وجود دليل ناهض -على 
وجود الذرّيّة ‏ يمكن الركون إليه من الناحية العلميّة. فإِنّنا نرتق بهذه 
النتيجة في هذا المبحث فنقول: إن الأدلة قائمة على عدم وجود الذئئة 
له نيدت . ويمكن بيان ذلك من خلال إحدى ثلاث روايات: 

الرواية الأولى : 

عن الحسن بن على الخرّاز ؛ قال: «دخل على بن أبىي حمزة على أبي 
الحسن الرضا 9ة فقال له: أنت إمام ؟ قال: نعم. 

فقال له: إفى سمعت جدّك جعفر بن محمّد 4 يقول: لا يكون الإمام 
إلاوله عقب. 

فقال: أنسيت -يا شيخ أو تناسيت ؟ ليس هكذا قال جعفر اهل . إِنْما قال 
جعفر ]9# : لا يكون الإمام إلا وله عقب إلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن 
على نيه فإنه لا عقب له. 

فقال لت ضيوقت د نشعليت .قن ] الى شك اس ع لك زر ل 1 

والرواية تغبت بدلالة واضحة أن الإمام المنتظر عَلِْتٍ الذي بخرج عليه 
الحسين كما سيأ في روايات الرجعة ليس له عقب. 


)١(‏ الغيبة للطوسى: 1؟؟. 


الفصل الخامس : مناقشة دعاوى أدعياء المهدوية ١‏ 


إشكال ودفعه: 

قد يُقال: ليس المقصود من الإمام الذي ليس له عقب في الرواية هو 
ناما لطن (ازوامتاهاه )وان المتضوة: ناسو الخو ليد 

ولك د قدنب أن ثاذنة أموين: 

الأول ؛ أت غيدةاذليل أدعياء اليدوئة ضل وعتود المهد تان ويحكتهم بعند 
الإمام المنتظر هو رواية الوصيّة . وقد تقدم الكلام حوطاء وبيان وهن 
الاعتاد علمها. 

الثانى : أن الرواية قد نفت العقب عن (الإمام ) وليس عن (المهدي ) الذي 
قوق الخ اليدقية »وين الراطم آرت الضات فد عن النيادتن كناف 
الروايات الشريفة , ومنها رواية أبى بصير, قال: « قلت للصادق جعفر بن 
محمّد له : يابن رسول الله , إن سمعت من أبيك ليه أنه قال: يكون بعد القاءم 
اثنا عشر مهديا. 

فقال: إِنّما قال: اثنا عشر مهدي ولم يقل: إثنا عشر إماماً» ولكنّهم قوم من 
شيعتنا يدعون الناس إلى موالاتنا ومعرفة حقّنا»!''» فيستفاد من هذه الرواية 
-على القول بوجود المهديّين ‏ نهم ليسوا أَئهِ ؛ فلا يمكن على هذه حمل 


)01 فال المدعو ناظم العقيلى فى الردّ الحاسم على منكري ذرَّيّة القائم: 060 وقد توهم 
البعض أنّ هذه الرواية تنفى الذرّيّة عن الإمام المهديّ ني لتوهّمهم أنَّ المقصود من الإمام 
الدع لبمى النتمقب اكور فى الزو انه كر الاحاء المؤدى للق ركه ا نيع مقعم غير تند 

فالإمام الذي ليس له 0 والذي يخرج عليه الحسين عيذ هو آخر المهديّين الذين 
يحكمون بعد الإمام المهدى عليه والذين هم من ذرَيّته علا ». 
(؟) كمال الدين وتمام النعمة: 508. 


سر المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء راون 


عبارة «الإمام الذي يخرج عليه الحسين» على آاخرهم . 

الثالث : إِنّ هذا القيل الباطل فيه مخالفة صريحة للروايات الصحيحة عن 
المعصومين نيك ؛ ومنها معتبرة أبى حمزة القالى. عن أبى جعفر ىه قال: «قال 
الحسين بن على بن أبي طالب لأصحابه قبل أن يُقتل بليلة واحدة: إنّ رسول 
اله يبت قال لي : يا بني . إِنْك ستّساق إلى العراق . وتنزل في أرض يقال لها 
(عموراء ) و(كربلاء )» وإنك تستشهد بها . ويستشهد معك جماعة. 

وقد قرب ما عهد إلى رسول الله يأب » وإِنّى راحل إليه غداً . فمّن أحبٌ منكم 
الانصراف فلينصرف في هذه الليلة » فإِنَى قد أذنت له وهو منّى في حل . وأكّد 
فيما قاله تأكيداً بليغاً » وقالوا: والله ما نفارقك أبداً حنَّى نرد موردك. 





فلمّا رأى ذلك » قال : فأبشروا بالجنة . فو الله إنْما نمكث ما شاء الله تعالى بعد ما 
يجري علينا ء ثم يخرجنا الله وإيّاكم حين يظهر قائمناء فينتقم من الظالمين ؛ وأنا 
وأنتم نشاهدهم في السلاسل والأغلال» وأنواع العذاب والنكال. 

فقيل له: مَنْ قائمكم يابن رسول الله ؟ 

قال: السابع من ولد ابني محمّد بن عل الباقرء وهو الحجّة بن الحسن بن علي 
ابن محمّد بن علىئّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن على ابني » وهو الذي يغيب 
مدّة طويلة » ثم يظهر ويملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً )!'". 

وكما ترى فإِنٌ هذه الرواية المعتبرة في غاية الصراحة في أنّ رجعة سيّد 
الشهداء الحسين نيه إِنما تكون في عهد الحجّة ابن الحسن المهدي رركت . 
وبهذا ينسدٌ باب التلاعب والتدليس في وجه أدعياء المهدويّة . 


)١(‏ إثبات الرجعة: 3؟. 
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الرواية الثانية: أن رؤساء الواقفة وأقطابها دخلوا على الامام الرضا 
لزعزعة إمامته والتشكيك بها ء فقال له البطائنى: « فإنا روينا: أن الإمام 
لايمضى حتى يرى عقبه ؟ 

فقال له الرضا: أما رويتم فى هذا الحديث بعينه : إلا القائم . 

قالوا: لا. 

قال الرضا: بلى قد رويتموه. وأنتم لا تدرون لم قيل , ولا ما معناه)''2. 

الرواية الشالثة: ما ورد عن المفضّل بن عمر»ء عن الامام الصادق 9ه أنه 
قال: «وليقال المهدي في غيبته مات » ويقولون بالولد منه؛ وأكثرهم يجحد 
ولادتيه وكونه وظهوره: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والرسل والناس 
أجمعين )!'). والمثير في الرواية أن الامام له ليس ينف الولد فحسب », 
بل يلعن القائلين بالولد للمهدي مِلْيكتٍ فى زمن غيبته . 





.٠١١ إثبات الوصيّة للمسعودى:‎ 0١ 
.571١ (؟) الهداية الكبرى للخصيبى:‎ 


الممبحث الثتالث 
امتناع إثبات الذَرَيّة فى زمن الغيبة 

ومحصّل الكلام فى هذا المبحث: أثّنا حىّ لو سلّمنا جدلاً بوجود الذرّيّة 
للإمام 2ؤ, إلا أنّه يمتنع إتبات ذلك لأحد الأشخاص فى زمن الغيبة » ويمكن 

المقدمة الاولى : المقدمة الكبرويّة. 

ومحصّلها: أنّ المقرّر في فقه أهل البيت 84 هو أن إثبات انتساب شخص 
لشخص يتوقّف على ضوابط مسلّمة بين الفقهاء العظام . وهي : 

الضابط الأول : الاقرار. 

والمراد ملف إقران الات أو الأخ أن فلاناً ولده أو ااكوون تر تن عند 
ذلك سائر الأحكام الشرعيّة الختصّة بالبنوّة كالوراثة وحرمة الزواج من 
الحارم وغير ذلك . 

ولهذه الضابطة تفصيل يُطلب في محلّه من كتاب الإقرار. 

الضابط الثانى : الاستفاضة المفيدة للعلم . 

والراففقهة وهونة 'قير اي الثاني بانتفلق اب فلذى م اوريانه:سمقسب 
ال الحشيرة الكذاكة «ويكق فق ذلك فق الاتقاضة ق نل المتعسية: 
ولايشترط تحققها عند كافة الناس. 


الفصل الخامس : مناقشة دعاوى أدعياء المهدوية 2 اه 


الضابط الثالث : شهادة العدلين الذكرين. 

وهو واضح . إلا أن الفقهاء قد اشترطوا شروطاً في تمهادة العدليّة بل في 
الإقرار والاستفاضة أيضاً والذي بهمّنا في المقام شرطان : 

الشرط الأوّل: أن يكون الانتساب ممكناً أي: لا يوجد مانع شرعيّ أو 
عقبي' يمنع من كان يكون عندنا شخصان والفارق العمري بينها حمس 
سنوات فقط . ويأتى عدلان ويقولان: هذا ابنٌ لذاك , فهذا غير ممكن عادة ؛ 
اذاف المتسيى ,نوات ل عكن أن تحت 

الشرط الثاني : أن يكون لمتكي خجهول التسديو عاق ول تلم هل هو مك 
أولاد فلان أو غيره ‏ فإذا جاء العدلان وشهدا للولد بأنّه ابنٌ لفلان -في حال 
كونه بجهول النسب _فتكون شهادتهم| مقبولة وتترثب علبها الاثار الشرعيّة 
للإنغيات هوآما إذا :شبد المعلوه التسش فلا تقبل. 

المقدمة الثانية: المقدمة الصغرويّة 

ويدور الكلام فى هذه المقدّمة حول إمكان تطبيق الضوابط المذكورة على 
المعو ادي إسواعل :اتات اننسابه البققة :اش لظي (ارواسن هده )» 
أم لا ؟ 

والجواب بالنني » وبيانه: أنّ الإقرار لا يمكن الاستفادة منه في المقام؛ إذ 
ليس هناك أبٌ يشهد له باعتبار أن الامام المنتظر (أرواحنافداه) غائب عن 
الأنظار فلا يمكن أن ال 00 

وأعا الاتشاطة الفينة الفلب :فا با قت كلاف مدعاةة لاله معروءة 
في البصرة ومعلومٌ انهاه إلى أيّ عشيرة ا جميع أهل البصرة بحسب 


سر المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء ,”لو 


الاستفاضة عندهم يعلمون أنه ليس مِنْ ذرَّيّة رسول الله يليه ولتعذرنا 
عشيرة (آل بو سويلم ) من الصيامرة _القاطنين في قرية الهمبوش من قضاء 
البصرة إن صرّحنا بانهاء هذا الرجل إلمهم ؛ فهو أحمد بن إسماعيل بن صالح 
فق الفشيرة امكو وله طننا فد اذعتنا ةا فا ارون معروف ذلك 
وهذا ما جعله يسمّي نفسه (أحمد ا حسن ) تعتواً على نسبه. 

والعجيب ادّعاء الرجل انقاءه للعترة الطاهرة , رغم أن عشيرته لم يُعرفوا 
بذلك » ولم يدع احد منهم السيادة. 

وأمّا شهادة العدلين : فبناءَ على الشرطين المذكورين . فانٌ هذا الضابط لا 
يخدمه أيضاً؛ إذ بناءً على وجود العدلين _ولسنا نعرف من يوصف بالعدالة 
من سانده في دعواه الاتتساب ‏ فالشرطان المذكوران غير محققين, أما 
الأوّل فلوجود المانع الشرعيّ من الانتساب -كما تقدّم -», وأمًا القانى 
فلمعلوميّة نسبه لدى أهل البصرة. 

وعل ذلك فالماضل :مع الناخئة التقيةة» الدالأ فكن قبورت اعبات 
المدعو أحمد بن إسماعيل إلى إمامنا المنتظر (أرواحنا فداه)؛ لعدم انطباق شيء 
من الضوابط عليه. 

ومن المناسب أن نختر بحثنا هذا بكلام مهم لشيخ الطائفة الطوسي ف : 
كول لدو كن فا لوف للقلك ولد نواء الكمه كلدي فير فر 
يفسد بما دلّلنا عليه من أنّ الأمَهَ بيغ اثنا عشرء فهذا القول يجب إطراحه. 
على أنّ هذه الفرق كلّها قد انقرضت -بحمد الله ول يبق قائل يقول بقوطاء 
وذلك دليل على بطلان هذه الأقاويل»("). 


)١(‏ الغيبة: 4؟؟. 


الدعوى الثالته 
اليمانية 

مضافآً إلى دعوى البنوّة للإمام صاحب العصر والزمان نَلةِ » ودعوى 
الامامة» فإنٌ أحمد بن إسماعيل قد ادّعى أنه هو الماني الذي نصّت عليه 
الروايات الشريفة . وأنّه من المعصومين لهي . وقبل الشروع في عرض أدلته 
نؤَكّد على أمر مهم » وهو : 

أن شخصيّة الماني من الشخصيات التي سيكون ها دور بارز وظاهر في 
زمن ظهور الإمام 9 » إلا أن هذه الشخصيّة مع هذا الدّور الجليل المنوط 
بها فإنّ الروايات الشريفة لم تُكثر الحديث عنهاء في الوقت الذي أشبعت 
فيه الحديث عن السفيان كعدو لدود لأهل البيت 858 وشيعتهم . بل تقدّم أن 
الروايات الشريفة قد وصفته ا الأوصاف المرتبطة بجسده وهيئته 
وسماته الخاصّة . بينا لم نجد عشر ذلك فى الممانى . 

ولعل السرّ في ذلك هو محاولة التكثّ على شخصيّته المباركة . ببيث يسهل 
له الأمر وتنتظم اموزة إلى 3 يظهر ويقوم بدوره المبارك في القهيد لظهور 
الامام المنتظر (أرواحنا فداه)!١).‏ 


(1) لا يكين أن أدعياء العيدوثة افو عاو لوا جاهدرى أن يرنظرا الكثير مد الوزا ناث الشدؤيفة 
بشخصيّة اليماني » إلا أنُهم قد خبطوا خبط العشواء » وربطوا بين الروايات بغير رابط » 
ونظموها بغير سلك ٠‏ ووحدوا بينها بغير جامع » وهذا هو دأبهم وما عليه ديدنهم فى )6 


زر سر المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء ر( لا 


إلا أنّ هذه الروايات مع ندرتها وقلتها. قد حدّدت المعالم الأساسيّة 
لشخصيّته ؛ وركزت على أربع خصوصيّات تقدّم بيانها . ولابأس بتلخيصها 
هنا: 

الخصوصيّة الاولى : أنه من العلامات المحتومة. 

وهدانا د هله معيدة غمرىته عله عياف ال سفرك أباغند 
اله افلا يقول: قبل قيام القائم خمس علامات محتومات اليمانئ » والسفيانيّ . 
والصيحة . وقتل النفس الزكيّة » والخسف بالبيداء)!'). 

الخصوصية الثانية : اقتران حركته المباركة بحركة السفيانى . 

ففي صحيح الأزديّ ؛ عن الاإمام الصادق لَيْةٍ : « خروج الثلاثة : الخراسانيٌ 
والسفيانئ واليمانئ فى سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد , وليس فيها راية 
بأهدى من راية اليمانئ يهدي إلى الحقٌ)!"". 

الخصوصية الثالثة : أنه من اليمن . 
الأخبار الشريفة . وإليك ما عثرتٌُ عليه نما ورد من طرقنا: 

د خبر تمحمّد بن مسلم الثقفى ( رضوان الله تعالى عليه) قال: « سمعت أبا جعفر 
حمّد بن على الباقر يذ يقول: القائم منا منصور بالرعب. 


22 جميع كتاباتهم السطحيّة الزائفة . 

)010( كمال الدين وتمام النعمة : .16٠‏ وقد تقدّم أن فى الكافى : 4: 5٠١١‏ طريقا اخرّ إلى عمر بن 
حنظلة » وهو صحيح . 

(؟) الغيبة للطوسى : 1171. 


المفصل الخامس : مناقشة دعاوى أدعياء المهدوية ,2 ا 


ثم سأله حمّد بن مسلم: يابن رسول الله متى يخرج قائمكم ؟ 

فأجابه ىه بإجابة طويلة , الشاهد منها: « وخروج السفياني من الشام. 
واليمانئ من اليمن)7١).‏ 

* عن محمّد بن مسلم في رواية أخرى عن الإمام الباقر #ة: «وإنّ من 


علامات خروجه: خروج السفيانئ من الشام » وخروج اليماني من اليمن » وصيحة 
0 





من السماء فى شهر رمضان , ومناد ينادي من السماء باسمه واسم أبيه ) 

“د صحيحة الفضل بن شاذان » عن صفوان بن يحيى ؛, عن محمّد بن 
حمران , عن الإمام الصادق لي فى حديث طويل : « قال ابن حمران: قيل له : 
ياين رسول الله , متى يخرج قائمكم؟ 

قال: إذا تشبه الرجال بالنساء ‏ والنساء بالرجال ؛ واكتفى الرجال بالرجال» 
والنساء بالنساء » وركبت ذوات الفروج السروج . وقبلت شهادة الزور؛ وردت 
شهادة العدل , واستخفْ الناس بالدماء وارتكاب الزنا وأكل الربا والرشاء 
واستيلاء الأشرار على الأبرار؛ وخروج السفيانئ من الشام . واليمانئ من اليمن ؛ 
وخسف بالبيداء . وقتل غلام من آل محمد يَيْةٌ بين الركن والمقام اسمه محمّد بن 
الحسن ولقبه النفس الزكيّة ؛ وجاءت صيحة من السماء أن الحقٌّ مع علي وشيعته . 
فعند ذلك خروج قائمنا 390 »7". 

وروى الشيخ الواسطي وهو من أعلام الإماميّة في القرن السادس - 
في كتابه عيون الحكم والمواعظ عن أمير المؤمنين ىة: وخمس من علامات 


010( كمال الدين وتمام النعمة: .31١‏ 
0س( كمال الدين وتمام النعمة: 8؟؟. 
(") إثبات الرجعة: 11. 


مر سر المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء ألو 


القائم يه : اليماني من اليمن » والسفياني , والمنادي ينادي بالسماء؛ وخسف 
بالبيداء » وقتل النفس الزكيّة ('). 

وعن عبيد بن زرارة » قال: «ذكر عند أبي-عبد الله له السفياني فقال : 
أنَى يخرج ذلك ؟ ولمّا يخرج كاسر عينيه بصنعاء ؟ »76'). 

ونظراً لوضوح هذه القضيّة عند الأصحاب , وهي كون الماني من المن . 
فَإنّه لا خرج (طالب الحقّ الكنديّ) -وهو أحد أنه المخوارج -في المن. 
احتمل بعض الشيعة أن يكون هو المانى الموعود. 

ويشهد بذلك ما يرويه الشيخ الطوسى ف في أماليه ؛ بسنده عن هشام بن 
سالم » عن أبى عبد الله بيذ . قال: ولا خرج طالب الحقّ قيل لأبي عبد 
الله له : نرجو أن يكون هذا العانى؟ 

فقال: لاء اليمانئ يوالى علياً لية . وهذا يبرأ)7"؛ ولو لم يكن هذا الارتكاز 
ل يا لخطأهم الإمام ليه . وأخبرهم أن الهانى 
لس قن لأسا بها . 

الخصوصيّة الرابعة : أَنْ رايته أهدى الرايات . 

وقد تقدّمتالاشارة إلى ذلك , وهذا هو صريم صحيحة الأزديّ المتقدّمة 
عن الصادق لي : «وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحقٌ »! *. 


)١(‏ عيون الحكم والمواعظ: 5141؟. 
(؟) الغيبة للنعمانى: 785. 

() الأمالى: 111. 

(؛) الأمالى: 311. 


الفصل الخامس : مناقشة دعاوى أدعياء المهدوية 8 


نقد اذعائات أدعياء المهدويّة حول * شخصية اليمانى : 


وقد حاول أدعياء المهدويّة -بعجز علمي تام أن يتصرّفوا بالروايات 
الشريفة لصالح دعو هم الضالة » وسوف نقوم بعرض ادعائاتهم وإظهار 
زيفها حول الله تعالى وتوفيقه. 

الادّعاء الأوّل: عدم التعارض بين اليمانيّة والبصريّة 

وحاصله: أَنِّم لا التزموا بكون أحمد بن إسماعيل من أهل البصرة , لذا 
حاولوا أن يثبتوا أنّ هذا لا ينافى كونه المانى". 

ببيان: أنّه من ذرّيّة البى” الأعظم عَلِله واصلة يدن كه وو ين كرا كيان 
وتهامة من المن , فهو من المن بلحاظ أنّ له أصلاً في المن ؛ إذ كما أن البى 
يمانى لأن أصله من المن , وكذا أمير المؤمنين وجميع اله الطاهرين كه 
يانيّون -وإن كانوا من مكة والمدينة_لذا صم التعبير عن أحمد بن إسماعيل 
أنه يمانى حت مع كونه من البصرة(". 

وقد أيّدوا هذا الادّعاء بالمؤئدات التالية("): 

-١‏ عن كعب » قال: «ما المهديّ إلا من قريش .ء وما الخلافة إلا فيهم. 
غير أن له أصلاً ونسباً فى البمن ». 

؟"- وعن أرطأة: « فيجتمعون وينظرون أن يبايعون , فبينا هم كذلك إذ 
سمعوا صوتاً ما قاله إنس ولا جانٌ: بايعوا فلاناً باسمه. وليس من ذي 


)000( دراسة فى شخصيّة اليمانئ: ٠١١‏ 
)0( اكرطل» تداك اطع التقزاق لو ونون خط شخصيّة اليماني : ٠‏ فمابعدها. 


سر المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء رللاو 
ولاذوء ولكنّه خليفة يمانى». 

وقوله : « ليس من ذي ولاذو» أي إنه ليس من أهل المن ؛ لأنّ هذه لغة 
أهل المن » أو إِنّه ليس من نسب أذواء المِن وهم ملوك حمير. منهم ذو يزن 
وذو رعين »كما ذكر ذلك العلامة المجلسىّ في البحار: :17١‏ 775. 

0 وصف مكّة بِأَنّها من البمن ؛ فقد جاء في وصف الى ؤي في مناجاة 
لله لعيسى 20ة: «يا عيسى دينه الحنيفيّة » وقبلته يانيّة» وفي دعاء أبي 
طالب نيه : « اللّهمّ رب هذه الكعبة المانيّة ‏ والأرض المدحيّة ». 

5 - روي عن رسول اله ييه أنه قال: «إنّ خير الرجال أهل المن, 
والايمان يمان » وأنا يمانى"». 


مناق* 4 قشة الادعاء الاوّل: 

دوو 
5500 مومايوت يي 
تطلق على مكّة , ولذلك قيل للنى” (صلى الله عليه [وآله]): تهامي؛ لأنه 
منهاء وتطلق على البلاد التى بين الحجاز وأطراف المن»('2, وكلامه صريح 
في كون تهامة منطقة تتوسّط الحجاز والبمن » وليست من الممن . 

الأمر الثانى : أنّ من المتسالم عليه في اللّغة العربية أن وصف (الماني) 
نسبة إلى البمن . وإليك بعض كلماتهم فى هذا الشأن: 


(1) المختصر فى أخبار البشر: ؟:187١.‏ وقريب منه فى وفيات الأعيان لابن خلّكان: ؟: .58١‏ 


الفصل الخامس : مناقشة دعاوى أدعياء المهدوية غ0 241 | 


قال الجوهري: «المِنُ: بلاد للعرب » والنسبة إلبها ين وَيَانٍ مخففة 
والألف عِوَضٌ من ياء النسب فلا يجتمعان. قال سيبويه: وبعضهم يقول 
يان تمد 

599 

وينفّخ دائًاً هَبَ الشُوَاظ انبا يَظَلّ يَشُدٌ كبراً 

وقومٌتَايةٌ ويَانُونَ , مثل َانيّة وتَانُون. وامرأة تمان أيضا»7". 

وقال ابن منظور : «وقوطهم: : رجل يِمانٍ منسوب إلى البمن »كان في الأصل 
يي فزادو| فا وحذفوا ياء النسبة » وكذلك قالوا رجل شآ كان في 
الأصل شأَمِيَ انوا الفا 0 ياء النسبة , وحهامَةٌ كان فى الأصل تَبَمَةَ 
فزادوا أَلفاً وقالوا تهاء»!") 

وتان ابن فا رين ونوك لال الى موا لد جقا نسوس فنا وو وي 
ا 

وقةحاات الانتصبالات ف لنان الساوع قسن عل طبق هنا نمق 
عليه :اللنوثون ع.ؤالاك: عضن الف ادهل ذ لكف 

عن أبان بن تغلب , قال: «كنت عند أبى عبد الله ل حيث دخل عليه 
رجل من علماء أهل المن » فقال أبو عبد الله : يا يمانئ » أفيكم علماء ؟ 

قال: نعم »!*) 


.5؟5١9:5:حاحصلا‎ )١( 

(؟) لسان العرب: :١*”‏ 4351. 

(؟) معجم مقاييس اللغة:68:7١.‏ 
(4) بصائر الدرجات : .17١‏ 
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وعن أبى جعفر 9: «أنّه دخل عليه رجل من أهل المن . فقال له: 
يا يمانئ » أتعرف شعب كذا وكذا؟ 

قال: نعم. 

قال له: تعرف شجرة في الشعب من صفتها كذا وكذا؟ قال له: نعم 

قال له: تعرف صخرة تحت الشجرة ؟ قال له: نعم 

قال: فتلك الصخرة التى حفظت ألواح موسى على محمد يِل »("). 

شر هذا النظلق ايضَاضٌ وصف السيوفالمصنوعة فى البمن ب(الهانيّة ). 
والعقيق الملأخوذ منها ب(البهانى), والحبرة والبردة المصنوعتان فيها 
وم 

فتحصّل : أن لفظ (الانى) له صلة وثيقة ببلاد البمن. 


الامر الثالث: 2 الظاهر من فثل عشوان (المانى) و(الخراسانىي) 
و(الشاميّ) أنّها أوصاف. فالمانى' يعنى أنه من أهل المن . والشاميّ يعنى 
أنه من أهل الشام , والخراسانى يعنى أنه من أهل خراسان . وهكذا. هذا من 


ا 


ومن ناحية أخرى فإنّ الوصف ظاهر ف الفعليّة » وعلى ضوء ذلك فَإِنٌ 
مقتضى وصف الهانى ب(الهانى) أَنّه كذلك بالفعل. 

وإيضاح هذا الأمر ببيان كبرى وصغرى: 

أما الكبرى : فهي مرتبطة بمبحث المشتقّ في علم الأصول("؛ ولا بأس أن 


.١١١ بصائر الدرجات:‎ )١( 
) ولا يخفى أنّ ظهور الألفاظ أو الأوصاف فى الفعليّة -وإن كان مرتبطاً نحو ارتباط‎ )0( 
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نشير إلى جهات ثلاث ترتبط بهذا المبحث''» ليتتضح ما نريد بيانه: 
الجهة الأولى : معنى المشتقٌ . 
ويقاضلها : أن المستق عازه يكون غويًا +واخرى اصولما. 
ولا يعنينا في المقام الأوّل » بل يعنينا الثانى وهو الأصولى , ومٌُرادهم منه: 
كل ما عمل عل الذاةاعتبا و ضفة قاقة بينا خارحة عدا وتدول عتياء 
وكونها قابلة للزوال ؛ وخارجة عنها.ء يعنى أَنّها ليست من ذاتيّاتها. 
الجهة الثانية : عناصر المشتق . 
إن المففق الأضول>دى] قور أعلاينا الأضولتون (رض الاعنيم )دير دكر 
على عنصرين : 
الأوّك: قابليّته للحمل على الدّات حمل المهوهويّة كا في قولنا: «زيد 
قاكم» . حيث يكون القاتم وهو امحمول على الذات ‏ هو نفسه زيد . وزيد 
هو نفسه القاكم. 
الثانى : بقاء الذات بعد زوال المبداً عنها. 
وبيانه: أَنّنا في قولنا: « زيد قائم»» عندنا ذات وهي زيد, ومشتقّ وهو 
قائم . ومبدأ للمشتقّ وهو القيام : ومن الواضح أنّ حمل القيام على زيد إِنا 
هو بلحاظ هذا المبداً؛ ولو زال هذا المبدأ عن الذات فإئّها تكون باقية 
لا تزول. 
(( ببحث المشتقٌ إلا أنه يعم ما بحكمها من ألفاظ الجوامد أيضاً » فتأمّل جيّدا. (الخبّاز) 


)١(‏ هذا البحث مُستفاد من دروس سماحة السيّد (أعزّه الله تعالى) فى شرح كتاب مرقاة 
الأصول . 
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الجهة الثالثة : المشتق حقيقة فى المتلبّس . 

عندنا ثلاث حالات للمشتو”: 

الحالة الأولى : إطلاق المشتنٌ على الذات بلحاظ حال التليّس. 

الحالة الثانية: إطلاق المشتقٌ على الذات بلحاظ التلبّس مستقيلاً. 

الحالة الثالثة : إطلاق المشتقٌ على الذات التى انقضى عنها التلبّس. 

إذا عرفت ذلك: فانٌ المشتقٌ إذا أطلق على الذات بلحاظ حال التلتّس , 
فهو إطلاق حقيق بلا ريب. 

وبعيارة أخرى: أنّ المشتقّ حقيقةٌ في المتلبّس , ومجاز في مَن لم يتلبس 
بعد ء وكذا على الأقوى في مَن انقضى عنه التلّبس. 

وبعبارة ثالثة واضحة: أن المشتقّ -أو الوصف ‏ ظاهرٌ فى الفعليّة؛ إذ أنه 
حقيقة فى المتلبّس » دون المنقضى عنه التلبّس أو غير المتلبّس فعلاً. 

وأمثلة ذلك: 
وطنييي لهال كا وجوه من الأنا شاعرا اأورطييياء ووالكعنه اللكقواء 
سيكون شاعراً أو طبيباً مستقبلاً؛ ولذا يصمٌ سلب الوصف عمّن زالت عنه 
الملكة أو من لم تتحّق له بعد فيُقال: إِنّه ليس شاعراً أو طبيباً» وإنما كان أو 
سيكون كذلك . وعلى ذلك فقس . 

وفىي المقابل: لو قيل عن شجرة أنّها منبر -مثلاً بلحاظ أنْها ستقطع 
ويصنع منبر منهاء لم يصحٌ ذلك إلا على نحو امجاز» وكذا لو قيل عن المنبر إِنَه 
شجرة ؛ بلحاظ أَنّهِ مصنوع منهاءلم يصمح إلا بحازاً. 


لوقف ساك الداع اى طويية و فهذا عن اليعالا وففات شباعن 
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وهذه القضنةه تدركها بال لمن من خلال الاورات العرافية: 

الاالفترى ا لل لووقا ديه 

: ا 00 شخصا بأَنّهِ : « يمانى» . وبما أن الوصف 
حقيقةٌ في المتلبّس » فهذا يعني أنه من أهل المن فعلاً. لا أَنّهِ ينتمي للمنطقة 
أخرى ابيع امد طن عور ابر ولك أصله البعيد جد من المن , فإِنٌ 
هذا على خلاف ظهور وصف المانى' في الفعليّة » وعليه فلو حمل وصف 
الهانى على كون أصله من المن كان ذلك خلاف المتفاهم العر في . ولستٌ 
أدري أي عربى يستسيغ ذلك ؟ ويحمل كلام أَهَ الكلام عليه ؟ ! 

ولو صم ذلك لصح أن يقول كل شخص عن نفسه: إِنّه (هنديّ) -بناءً 
على الرواية القائلة إن هبوط ادم لله كان فى سرنديب من اطند!')» فيرجع 
أصل كل آدمي إليها ‏ ولا شك في كون ذلك من المستنكرات لدى العرف. 

وال سافن للق لدعتي الروا ات العريه ددرتي كر 
البمانى من المن .كما هو مفاد الروايات: الأولى » والثانية ؛ والثالثة. 
والخامسة , من الروايات المتقدّمة , وهذا يعنى أَنّه في زمن الظهور سيكون 
في البمن , وسيخرج منها أيضاً. 

وبهذا يتضح زيف دعوى أحد أدعياء المهدويّة . حيث قال: « ومع ذلك 
فإنَ مَن تأمّل في روايات الطاهرين , واستقرأ أكثرها . يتّضح له بوضوح 
جهة ومكان خروج أو ظهور المانيالموعود ٠‏ وهو جهةالمشرق -العراق»' '". 

والأشنع من ذلك قوله: « حقٌّ لو قلنا بأنّ كلمة (من البمن) موجودة 


.9 :٠١ بحار الأنوار:‎ )١( 


(؟) دراسة فى شخصيّة اليمان: .١١8‏ 
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وثابتة في الرواية فهي لا تعنى بالضرورة أن يخرج الهانى من بلد البمهن عند 
ا و له يمافى ولكنه يظهر أو يقوم من بلد 
ا 

فيمكن أن يكون الهاني قد وصف بأنّه (من المن) أي إِنّ له أصلاً في 
الهن . وليس معناه أَنّه يخرج من بلاد المن 0 ْ 

وسرٌّ هذه الشناعة أن الروايات صريحة في الحديث عن مسألة الخروج . 
حيث تقول إحدى الروايتين اللّتين يناقشهما هذا المدّعي -«وخروج 
السفيان من الشام . والبماني من البمن» وتقول الأخرى: « وإِنّ من علامات 
خروجه: خروج السفيانى' من الشام » وخروج المانىّ من البمن -» ومع هذه 
الصراحة فى الحديث عن مسألة الخروج كيف صم لهذا المدّعي أن يحملهما 
على الحديث عن أصل المانى"؟ ! 


الأمر الرابع :أن الروايات الشريفة التي تحدّثت عن ( (البماني) إنما تحدّتت 
عنه كعلامة من علامات الظهور . ومن الواضح أن العلامة لا يصمٌ فبها 
التلبيس », وإلا كان ذلك على خلاف الهدف من جعل علاميّتها. 

وبما أن وصف (الهانى) ظاهر كما اتّضح ‏ في كون الشخص من أهل 
المن» فلو استخدمه المعصوم له وأراد به شخصاً من أهل العراق ؛ غير أن 
جدوره قبل مئات السنوات ترجع إلى المن كما يزعمه أدعياء المهدوية 
لامامهم أحمد بن إسماعيل ‏ لكان ذلك تلبيساً على الخاطبين » ونقضاً 
للغرض من جعل علاميّة العلامة » وحاشا المعصوم ذلك . 


.١7١ و‎ ١79 دراسة فى شخصيّة اليمانئ:‎ )١( 
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الأمر الخامس : مناقشة المؤيّدات الأربعة. 

أمّا المؤيّد الأوّل: فيكفيك كونه من كلام (كعب الأحبار) اليهودىٌ . المنتج 
الأوّل للروايات الإسرائيليّة . مضافاً إلى أنّ أحد الراويين لكلامه هو (بقيّة ) 
المعروف بكثرة تدليسه , كما أن الراوي المباشر عنه هو شريم . وهو لم ,يلق 
كعباً» فالإسناد ضعيفٌ منقطع متهالك . 

وأمًا المؤيّد الثانى : فيكفيك أيضاً أنّ الأصل له كتاب الفتن لنعير بن حمّاد 
المروزيّ» وهو من المشهورين بالوضع والكذب ؛ وقد أشبعنا الحديث عنه 
فى بعض موارد الكتاب 7(" . كبا أن صاحب الكلام هو أرطأة بن المنذر. 
وشو عت شان لو غندنا. 

والظاهر أن المتشبّث بهذا المؤيّد قد أصابه شبيء من عدوى صفات 
المروزيّ » فنقل كلاماً عن كتاب بحار الأنوار موهماً القارئ أنه للعلامة 
المجلسمىّ يي ؛ والحال أن العلامة الجلسىّ # قد نقله عن ابن الأثير في جملة 
كلام له ؛ ولم يكن هو المقصود له بالذات ؛ حىٌّ يتوهٌّم تبنّيه لهء فليلاحظ . 

وأمًا المؤيّد الثالث : فيُلاحظ على الشاهد الأوّل أن النسخ فيه مختلفة .كما 
كان إلى ذلك الشيخ الحبٌ العاملى' والعلامة الحلبن الأول © . حيث أفادا 
أن بعض النسخ قد جاء فبها « وقبلته مكّيّة»!"2؛ وهما بذلك يشيران إلى 
نسخة الشيخ الصدوق 5(". بل إِنّ العلامة الجلسىّ مي قد نقل الرواية عن 





.517 الجزء الثانى : الصفحة‎ )١( 
.17:١ روضة المتقين:‎ .٠١4 : (؟) الجواهر السنيّة‎ 
.75١؟ ف الأمالى للشيخ الصدوق:‎ 
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الكافي الشريف بنسخة « وقبلته مكّيّة»!", مما يعني أن نفس نسخ الكافي 

والجدير بالذكر أنّ المدعو (ناظم العقيلى ) الذي تشيّث بهذا المؤيّد . قد 
التزم في نفس الكتاب الذي ذكر فيه هذا المؤيّد بأَنّه عند اختلاف النسخ 
يكون اللفظ مشكوكا فيه . فلا يصلح للاستدلال2"7, وهذا مما ينطبق على 
حل الكلام , فها لبائه تارء تجرء وعشراً لا تجر ؟ ! 

ويلاحظ على الشاهد الثانىي: أَنّه لى يرد من طرقناء وَإِممًا ورد شاذًاً من 
طريق غيرنا؛ وقد نقله العلامة الجلسئّ # في أنوار بحاره عن أبي الحسن 
البكري ؛ وما اتيو فق كتنهم إنا هو التعبير ب «الكعية الممانيّة » عن الكعبة 
التي بناها إيرهة في المن » فلاحظ' ". 

عن أله رد اجو القزن با تويك افا بيدا الوح ةا عر من امن 
والبركة -كما يزعم أدعياء المهدويّة ‏ وليس نسبة لليمن » فإِنٌ توصيف 
الكنيية | الى الاكور جنروا ول 7ا ا النيت لد وضع بك ماركا 
وهدى للعالمين. 

وأمًا المؤيّد الرابع : فيلا حظ عليه أنه مرويٌّ بكيفيّتين: 

الكيفيّة الأولى : التى يرويها ثقة الإسلام الكليني في بسنده عن جابر » عن 
الإمام الباقر لكة » وقد جاء فبها: «ثُمٌ وَقَفَ فَعُرِضَتْ عَلَيْهِ الحَيل» قمر به قَرَس , 
َال عُيََةُ نِنٌ جضن : إن مِنْ أمْرٍ هذًاالْفَرسِ كت وَكَيِتَ . 


(1) بحار الأنوار: 917/:14؟. 
(؟) دراسة فى شخصيّة اليمانئ : 14. 
)2( صحيح البخاري : 4: 57؟. صحيح مسلم: /: ١161‏ . البداية والنهاية: 4: ١"غ.‏ 
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َقالَ رَسُولٌ افويكئة : دّرْناء فَأنا ألم الْحيْلٍ مِنْك. 

قَالَ عُيبَهٌ: ونا أَعلّمُ بالرّجالٍ مِنْكء فَمَضِبَ رَسُولُ اهيل حَتَى ظَهَرٌَ ادم في 
وَجْهِه , فَقالَ لَه: فَأَئّ الرَجَالٍ أَفْضَلُ ؟ 

قال عيبن حضنٍ : رجالٌ يكُونُونَ تَدٍ يَضَعُونَ سَيُوفَهُمْ عَلئ عَوَاتَقِه 
وَرماحَهُمْ عَلى كَوَائْبٍ خَيْلِهِمْ » ثم يَضْرِبُونَ بها قدما قدُما. 

فََالَ و وَسُولُ في :كدت بل رجال هل لمن فل الإيماكٌ ماني »انمه 

وَلََْا الهجرَة لَكُنتٌ امرَأ مِنْ أَهل الْيَمنو(". 

الكيفيّة الثانية: التي يرومها جعفر بن محمّد الحضرميّ » بسنده عن أبىي 
عيينة بن خُصن , قال: « عرض رسول اله يَلِيةُ يوماً خيلاً. وعنده أبو عيينة بن 
حصن بن حذيفة بن بدرء فقال رسول الله يَبْيْهُ : أنا أبصدُ بالخيل منك . 

وقال عيينة : وأنا أبصر بالرجال منك يا رسول الله ! 

فقال النبئ َل : كيف ؟ 

قال: فقال: إن خير الرجال الذين يضعون أسيافهم على عواتقهم . ويعرضون 
رماحهم على مناكب خيولهم من أهل نجد. 

فقال النبي َيه : كَذَيْتَ ؛ إن خير الرجال أهل اليمن » والإيمان يمانء وأنا 
مانن( 

وقد ظهرٌَ كفرتٍ بين الكيفيّتين: أن عبارة «وأنا يمانيئ» قد وردت في 
الكيفيّة الثانية . دون الكيفيّة الأولى . بل الذي يظهر من الكيفيّة الأول 





.,7١ الكافى : م:‎ (١) 
"6٠ الأصول السنّة عشر:‎ )) 
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تقاطها + حيف كالتماو وزولا الوجرة كدت امرءا هي التعن نوها ا لز 
حرف امتناع لوجود . وهو يدخل على جملتين اسميّة ففعليّة » ويفيد امتناع 
الثانية منهها بسبب وجود الأولى : فيكون مغنى الرواية: «يمتنع كونى من 
المن ؛ لوجود هجرتي إلى المدينة » , وكأنه يليه لو لم يكن مأموراً با هجرة إلى 
المدينة لاجر إلى المن . 

ولا شك ف رجحان الكيفيّة الأولى -الخالية عن عبارة «وأنا يمانيّ) 
-على الكيفيّة الثانية » وذلك لوجود مرجحين: ش 

المرجّح الأوّل: أنّ الكيفيّة الأولى مرويّة في الكافى الشريف . وعن 
الامام الباقر بىة , بخلاف الكيفيّة الثانية؛ فإِنّها ل رةه 
محمّد الحضرميّ . وهو مما لم يثبت انتسابه فضلاً عن اعتباره .كما أن الرواي 
ا هو نفس عيينة . 

المرجّح الثانى : أن الكيفيّة الأولى لم تُذكر في شيء من كتب العامّة: 
بخلاف الكيفيئة الثانية , فلاحظ 7(). 

وبذلك يظهر وهن المويّد الرابع. 

الادعاء الثانى : عدم وجود كلمة «من اليمن» في بعض النسخ . 

ومفاده: أنّ بعض النسخ لا توجد فيها عبارة: «من اليمن», فلا يصحّ 
التعويل عليها'". 


)010 مسند أحمد : 4: /1817. مجمع الزوائد: ٠‏ : 48 .كنز العمّال: ؟١:‏ 61. 
ف الس ا ل و 0 ا . 
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مناقشة الادّعاء الثانى : 


و 


والجواب عنه ببيان امور: 
الأمر الأوّل : أر” عبارة: ومن اليمن) لم ترد ف رواية واحدة فقط. 
بل وردت فى روايات عديدة »كا تقدّم ؛ فهب أنّْها كانت زائدة في إحداها 


و 


إلا أن هذا لا يستلزم زيادتها فى بقيّة الروايات . وهذا من الواضحات. 
الأمر الثانى : أن هنالك روايتين لحمّد بن مسلم . وبين الروايتين اختلاف 


(( بعض النسخ » بل أَنّها لا توجد فى النسخة الأم أو الأكثر اعتماداً؛ لأنَّ الناسخ أو المحمّق 

يعتمد في متن ما يحقّق له النسخة الأمٌ أو الأكثر اعتمادًا... وأمّا إذا وجدت زيادة أو نقصان 
فى بعض النسخ الأخرى » فإمًا أن يضعه بين قوسين أو يشير إليه فى الهامش . 
وعلى التتجان ع افكلينة كن النمن انق اين تن عله اربوالا مكو الت بل بعلي 
عاق و كته لق أذ جضن الكلحاد حدما شلررها هن كان اللمير لد بغار امن النننه) 
فيها اصلا » منهم : 

.؟5١8 و‎ 7١1/ :0١ العلامة المجلسى فى بحار الأنوار:‎ -١ 

؟- الشيخ الطبرسي فى إعلام الورى بأعلام الهدى: ؟: 769 - 61. 

اكد ها الدون :التجلق قن مشكن الأنزار«النقعة: باعا و 

؛- الشيخ علي اليزدي الحائري في إلزام الناصب فى إثبات الحجّة الغائب : ١1:١‏ 
وا9١.‏ 

4- الميرزا محمّد تقى الأصفهانى فى مكيال المكارم : ١‏ ءلاو١لا.‏ 

فهؤلاء وجدتهم على عجالة » وكلهم نقلوا هذه الرواية عن كمال الدين ولم ينقلوا فيها 
كلمة ( من اليمن ) ؛ وهذا يدل على وجود نسخ معتمدة عندهم لا توجد فيها تلك الكلمة ؛ 
أو أنها لم تثبت عندهم أصلاً فى جميع النسخ فلم ينقلوها لعدم وثوقهم بوجودها. 

ولا يخفى أن مثل العلامة المجلسى وأمثاله كانوا أقرب إلى النسخ الخطّيّة لكتب 
الحديث » بل أنْهم صرحوا بوجود تلك النسخ عندهم,. 
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ظاهر في المضامين , فإنّ إحداهما قد فصّلت الحديث حول وجوه الشبه بين 
الأنبياء نيك والامام المهدىّ (أرواحنا فداه). ثم تعرّضت لعلامات خروجه 
بنحو مقتضب جدَّاً» بيا الأخرى لم تتعرّض لمسألة وجوه الشبه إطلاقاً. 
وفصّلت الحديث حول علامات ظهوره المبارك , وهذا الاختلاف يمنع من 
احتال اتحاد الروايتين » وإن اتحد سندهما("). 


إذا عرفت ذلك . فإن إحدى الروايتين وإن جاءت فبها فقرة «من اليمن) 
على نحو النسخة , غير أنّ الرواية الأخرى قد جاءت فبها الفقرة المذكورة 
باثّفاق النسخ . فلاحظ المصدر والكتب الناقلة عنه!'). 


)١(‏ وبهذا ينضح وجه الزيف فيما زعمه المدعو ناظم العقيلى بقوله: « يحتمل جداً بأنّ أصل 
الروايتين رواية واحدة » وقد نقل الراوى احدهما نضا او كاملة ونقل الاخرى بالمعنى 
وبصورة غير كاملة » أو إنكلاً من الروايتين منها ما هو نضّاً [هكذا!!] » ومنها ما هو معنى 
كلام المعصوم . وخصوصاً إذا لاحظنا أنهما متّحدتان فى السند تماماً». دراسة فى شخصيّة 
اليمانى : .١78‏ ْ ْ 

(١‏ كمال الدين وتمام النعمة: ."'"١‏ إعلام الورى بأعلام الهدى: ": ؟. بحار الأتوار: 
7 197. إثبات الهداة: 0: 551. الوافى: ؟: 4186. رياض الأبرار للسيّد نعمة الله 
الجزائرى : : .١188‏ الأنوار البهيّة : 51/4. ْ 

مما يدر كزه أذ هذه الحتيقة لبزاكانك شوج لأدعناء الميدوبة اول ناظه 
العقيلى أن يثير حولها علامة من علامات تشكيكه ؛ فذكر فى دراسته في شخصيّة اليماني : 
3 أن بعض طبعات إعلام الورى لا تشتمل على الفقرة المذكورة » مع اعترافه أن الطبعة 
الإيرانيّة المحقّقة مشتملة عليها . إلا أنه أبدى ريبه فى الطبعات الاوبرانيّة » وليته أتعب 
تفسهء وسارغلى شيرة أهل الفحقيق فى الرجوع إلى النسخ 'الخطية التى :ذكرها المحمقون 
لكتاب إعلام الورى في مقدّمة تحقيقهم » ليتأكٌد من أمانتهم بصورة علميّة » لا لمجرّد 
الشك »؛ فإنّ هذا ليس دأب المحقّقين » وإِنّما هو دأب المشككين . 
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”لو احتملنا أن الروايتين واحدة , وإحداهما لم تكن مشتملة على الفقرة 
المذكورة ء بينا الأخرى مشتملة عليها» مع نقل جميع المصادر عنهاء فلماذا 
يكون عدم الفقرة في إحداهما قرينة على عدمها في الرواية الأخرى, ولا 
يكون وجودها في الثانية قرينة على وجودها في الرواية الأولى ؟ ما لكم 
كيف تحكمون! ! 

الأمر الثالث: حىّ لو سلّمنا بأنّ الفقرة المذكورة موجودة في بعض النسخ 
دون النسخ الأخرى؛ فَإنٌ أصالة عدم الزيادة ترجّح جاتب الوجود. 

وبيان هذا اليجمل يتوقّف على بيان قاعدة أصالة عدم الزيادة » وبيانها 
يتطلّب الحديث عنها في مقامين : 

المقام الأول : معنى قاعدة أصالة عدم الزيادة. 

ومفادها: إذا وردت روايتان تشتركان فى الإمام المرويّة عنه والألفاظ 
المرويّة -بحيث يبعد تعدد صدورها مرّتين ‏ ولكنٌ إحداهما تحتوى على 
زيادة دون الأخرى .ء فالأصل هو عدم الزيادة » بعنى أنّنا لا نعتبر هذا 
المقدار غير الموجود في الرواية الأخرى زيادةً» بل نلقزم بوقوعه في موقعه 
المناسب . وأنّ الخلل في جانب النقيصة. 

المقام الثاني : مُستند القاعدة . 


ومُستند هذه القاعدة ينضح ببيان أمرين: 


وهب أنه عجز عن تتبّع النسخ الخطيّة » فهلا تتبّع ما تنقله المصادر الأخرى عن كتاب 
إعلام الورى » ويكفيه أن يرجع لكتاب المحجّة البيضاء: 4: 547 ليجد أنّ الفيض 
الكاشاني يي قد نقل الرواية مع الفقرة المذكورة عن نفس كتاب إعلام الورى » إلا أن 
لا يكون الفيض أميناً أيضاً بنظر القوم». (الخبّاز) 


المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الادعياء ثري 


الأمر الأوّل: أن الراوي بحسب الفرض ثقة . والرواية بحسب الفرض 
مشتملة على زيادة » فل نخلو هذه الزيادة: 

إنا أن ريكون الراوئ متعمّداً لزيادتها ء وإِمّا أن يكون غافلاً فزادها. 

وكلاهما مدفوعان. 

ما الأوّل» فهو خُلْفٌ كونه ثقةّ» وأمّا الثاني فلأنَ الأصل فيه عدم الغفلة ؛ 
إِذ متى ما صدر الكلام منه فالأصل أنه ملتفت لما يقول غير غافل . فلا 
زيادة. 

الأمر الثانى : أن النقيصة هي ما تحصل عادة -من الراوي الثقة ‏ يسبب 
الغفلة : فترى الاتشان غندها كف كيرا قد حضبينة | لندلة و تعن كنا : 
ولذا عند دوران الأمر بين زيادة أحد الراويين أو النسّاخ -فى صورة وحدة 
الراوي أو النقيصة من أحدهماء فإنّ السيرة العقلائيّة قائمة على ترجيح 
كون الخلل في جانب النقيصة دون الزيادة » لكون احتال وقوع الغفلة فيه 
أقوى . 

وإن أبيت عن ذلك وقلت: إن أصالة عدم الغفلة كا تجري فى جانب 
الزيادة تجري فى جانب النقيصة , فا هو المرجح لجريانها في ذاك دون هذا؟ 

قلنا: إن الزيادة لا منشأ ها إلا الكذب أو الغفلة ؛ وكلاهما منفيان 
بالأصل » كما اتضح ء بيذا النقيصة لها منائئ أكثر, كطلب الاختصارء أو 
تقدير الراوي عدم أَهمّيّة اللفظ الذي قام بحذفه ؛ وبالتالي حق لو نفينا 
الغفلة بأصالة عدمها فى حاتي التقسنة ل أن اعفان اللقهنة مق هاما : 
لعدم وجود أصول عقلائية نافية للاحتالات الأخرى؛ بخلافه في جانب 
الزيادة, كما اتضح. 
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وتفضيل الكلاء خول ذلك موكول إلى محلّه: 

وإذا اتضحت هذه القاعدة الجليلة إجمالاً. نقول: 

إن الرواية التي جاء فيها «اليمانئ من اليمن» هي التي علبها المعوّل 
والعمل , استناداً إلى أصالة عدم الزيادة » بالنحو الذي أوضحناه. 

الادّعاء الثالث: وجوب متابعة اليمانىّ. 

وحاصل هذا الادّعاء : لزوم متابعة البمانى" عند ظهوره . وحرمة التخلف 
عنه . وهذا حكم نافذ في حقّ ال جميع , بما فيهم المراجع العظام . 

وفن تيقل لذلك بالرواية القائلة: «وإذا خرج اليمانى فانهض إليه)''). 
بتقريب: أن (انمض ) فعل أمرء وهو ظاهر فى الوجوب . فيستفاد منها 
وحجوهبت نصرةالمانى' والدعوة والانضمام إليه .ما يستفاد من نف سالرواية 
أيضاً حرمة مناهضته ومواجهته . حيث جاء فيها: «ولا يحل لمسلم أن يلتوي 
عليه » فمّن فعل ذلك فهو من أهل النار)'''» والظاهر عموم هذا التكليف 

مناقشة الادعاء الثالث: 

ولكنّ الصحيح أنّ هذه الرواية لا يمكن الاستناد إليها لاثبات مدّعى 

الأمر'الأول: أنّ سند الرواية معلول بالحسن .بن عل بن أبى حمزة : فَإنّه 


)١(‏ الغيبة للنعمانى: 114؟. 
(؟) الغيبة للنعمانى: 714؟. 
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كدّاب ملعون . وإليك بعض ما قيل فيه: 

© قال الشيخ الكشّى 4ه: « محمّد بن مسعود . قال: سألت على بن الحسن 
ابن فضّال ؛ عن الحسن بن على بن أبى حمزة البطائنى"؟ 

فقال: كدّاب ملعون : رويت عنه أحاديث كتيرة + وكتبت عننه تنفسير 
القرآن كلّه من أوّله إلى آخره» إلا أنّ لا أستحل أن أروي عنه حديثاً 


وأعذ. 

وحكى لى أبو الحسن حمدويه بن نصير. عن بعض أشياخه أنه قال: 
الحسن بن على بن أبي حمزة رجل سوء»(". 

© وقال الشيخ النجاشي #: « قال محمّد بن مسعود: سألت غلابن 
الحسن بن فضّال عن الحسن بن على" بن أبى حمزة البطائنى' فطعن عليه... 
ورأيثٌ شيوخنا يله يذكرون أنه كان من وجوه الواقفة»(". 

ا وقال ابن الغضائريّ: «الْحَسَنُْ بنُ على بن أبى حمّرة » مَوْلى الأنصار . 
بو نحَكّد . واقفٌ ابن واقف , ضَعِيف فى نفِسه , وأيُوهُ أَوْنَقٌ منْهُ. وقال الْحَسَنْ 
ابنُ على بن فَضّال: إي لأشتّحيي من الله أن أزوِيّ عن الحَسَن بن على »7". 

ولا يكاد ينقضي العجب من أدعياء المهدويّة »كيف ساغ طم أن يتمسّكوا 
بهذه الرواية اليتيمة الضعيفة , التي يروبها مثل هذا الرجل الكذّاب, ليبنوا 
عليها اعتقاداً خطيراً جدًاً. وهو ا حكم على جميع شيعة أهل البيت 828 الذين 
لم يبايعوا يمانتّهم بِأَئّهم من أهل النار والضلال ؟ ! 


)١(‏ رجال الكشّى: ؟: /ا87. 
(؟) رجال النجاشى : 1". 
(؟) رجال ابن الغضائرى: .6١‏ 
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الأمر الثانى : أن الرواية معارضة بروايات كثيرة غيرها ء دالّة على عدم 
وجوب النهضة , وإليك بعضها: 

ونس نوين اناس عن أن عدات اذاي 0005 1 كان بعك 
ُو على اشم عر جل وإ أخبيمم أذ توا إلى ناا َب وَإنْ أَحْيَيئم 
أ قضُومُوا ذ 0 وي ا ا ع عَلَامَة)'). 
إلا أن 0 صر بحة 1 عدم 0 وطن الفوري. 

* وعن أبى خالد الكابلى . عن أبى جعفر إ9 أنه قال: «كأني بقوم قد 
خرجوا بالمشرق يطلبون الحلٌّ فلا يُعطونه , ثم يطلبونه فلا يعطونه , فإذا رأوا ذلك 
0 ا ا د 
نفسى لصاحب هذا الأمر»("). 

وهذه الرواية أصرّح من سابقتها فى عدوم لزوم الاستجابة لأيّة نمضة 
غير النهضة المهدويّة المباركة , بما في ذلك نهضة المانى؛ بل أنّ الراجح هو 
ادخا رالنفس وإيقاؤها لنصرة الححة بن الحسن المهدى (أوواحنا فداه). 

يدا عبًا ذكرناه » فإنّ هذه الرواية أت ف الحجيّة على أدعياء المهدويّة ؛ 
لبا ترحع ادشان النفى واقاءها لضاحن الأضى والزمان (أرواهينا 
فداه): وأنّه خير من الاستجابة للرايات المشرقيّة ؛ إذ أنّ حركة أهل المشرق 
تسن تلسهر أدغياء المهدوثة هن“ تقباها مركة الفا فيد اذللك 


.511 :8 الكافى:‎ )١( 
.758١ (؟) الغيبة للنعمانى:‎ 
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تعليق أحدهم على قول أمير المؤمنين اه : «وتقبل رايات من شرفى الأرض » 
بقوله اوور فاشك أ هذه الرايات مشر قيّة ولا علاقة ها بالبمن أو غيره 5 
وجهة المشرق هنا هي العراق وإيران. إذن فحركة الهاني' مشرقيّة مرددة بين 
الغراق وايزاق اود عضية انضارنها عدب ْ 

وعلى هذا فالرواية صريحة جدًاً في عدم لزوم متابعة المانى في حركته : 
بل إن ادّخار النفس لنصرة صاحب الزمان نه هو الراجح 

وعن جابر الجعني , قال: « قال لى محمّد بن على 0: ديا جاب إن لبني 
العّاس رايةٌ ولغيرهم رايات . فإيّاك ثم إيَاك ثمّ إيَاك وتاذنا د ستن تر وخلاهة 
ولد الحسين يبايّع له بين الركن والمقام ؛ معه سلاح رسول الله ؛ ومغفر رسول 
الله يناد ٠‏ ودرع رسول الله يبه » وسيف رسول اله يله ا 

ومن الظاهر أن هذه الرواية شد من سابقتيها فها يرتبط بما نحن فيه؛ إذ 
نْبا صريحة في النهي المغاّظ عن متابعة أيَّ حركة مالم يبايع صاحب العصر 
والزمان (أرواحنا فداه) بين الركن والمقام. 

وعن جابر» عن أبى جعفر نىة: «وإيّاك وشذاذ من آل محمّد, فِإِنَ لآل 
محمّد وعلئ راية ولغيرهم رايات » فالزم الأرض ولا تتّبع منهم رجلا أبدأ حتى 
ترى رجلاً من ولد الحسين » معه عهد نبئ الله ورايته وسلاحه»'"". 

ودلالة هذه الرواية كسابقتها في الوضوح. 

ومنالواضح -بعد ذلك أنه ل,يصمٌ الأخذ بتلك الروايةاليتيمةالضعيفة . 


10 أذراقة قن كخضية لبانق 1 
(؟) الأصول السنّة عشر: 554؟. 
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والإعراض عن هذه الروايات الشريفة وأمثاها , مع ما هي عليه من الكثرة 
والضيحة 


الادعاء الرايع : تلوث سائر الرايات بالضلال. 


وحاصل ما قالوه: أن الحقّ محصور براية الهاني» وأمًَا غيرها من 
الرايات فهي رايات مشوبة بالضلال, وهذا معلوم من كلمة (أهدى) فى 
الرواية الشريفة: وقد استعمل القران الكريم هذه الكلمة فى قوله تعالى: 
« أنَمَن يَِْي ميا عَلَى وَجْهِهٍ أَهْدّى أمن يَْشِي سَوِياً عَلّى صِرَاطٍ 
مُسْمَّقِيم ١7#‏ وأراد منها الهدى7"؛ وليس كا يُتوهّم من أَنَّها صيغة أفعل 
تفضيل , وهذا نظير قولنا: «الله أعلم» والتى تعنى «الله العالم». أو قولنا: 
«الله أكبر» يمعنى «الله كبير». 


مناقشة الإدّعاء الرايع : 


والجواب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأوّل: أنّ هذا تحكّم وتصرّف واضح فى الظاهر من غير موجب ؛ 
إذ أن صيغة (أفعل) ظاهرة في التفضيل . ومقتضى ظهورها هذا هو وجود 
رايات هدى أخرىأيضاً_باعتبار أن صيغة أفعل التفضيل تقتضى الاشتراك 
فى أصل الصفة . والقايز في مستويات الاتصاف بها غاية ما في الأمر أن 
راية المانى" أكثرها هداية. 

الوجه الثانى : لو سُلْم وجود بعض الآّيات التي استخدمت كلمة (أهدى) 





)١(‏ الملك /ا5: ؟؟. 
(؟) جامع الأدلّة: 119و .17١‏ 
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بمعنى الهدى , فهي لا تصلح أن تكون دليلاً على مدّعاهم ؛ لما قرّر في محلّه من 
أن الاستعبال أعمٌّ من الحقيقة والمجاز. وعلى فرض بمحيئه في القرآن الكريم 
فهو من قبيل الاستعمال المجازي لا الحقيق ؛ إذ اطبيفة افتعل التشفييل 
موضوعة لإفادة التفضيل ولا ت تننى الفضل عن غيرها . وهذا هو المتبادر 
منهاكا لا يخى. 
غَل أن آيات القران الكرم هن استعمملت الحقريدة المذكورة لافادة 
التفضيل فلاحظ قوله تعالى : فإ ألم إلى الْذينَ أُومُو نصِيبا من الْكَِابٍ 
ُؤْمنُونَ ِالْجِبْتٍ وَالطَاعُوت وَيَقُولُونَ لِلَذِينَ كمَرُوا ولا أَهْدَّئ م عن الدرة 
آمُنوا سَبيلا #(". 
أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَذْ جَاءَ كُم 
ينه من رَيكُمْ وَهّدى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ م مِمّن كَذْبَ بِآيَات الله وَصَدَفَ عنْهًا 
سَجزى الذِينَ يَضدقُونَ عن نكا سَوء اْذاب بم كَنُوا: يَضْدِفُونَ #(". 


ع 


ول « قل فَأنُوا بِكِتَاب مِنْ عِندٍ لله هُوَ أَحْدَى مِنْهُما أَنَِمْهُ إن كسم 
صَادِقِينَ 14". 

5 707 و نُ ”مه م206 ا و ىم 2ه 

وقواد ةي وابسكرا با بهد أَبْمَاهِمْ لين جَاءهُمْ تير رٌ ليكوننٌ أ 
إخدى لمم قلمًا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ ما رَادَهُمْ | ل ُفُوراً # (4). 


.6١ :4 النساء‎ )١( 
.161/ :1 (؟) الأتعام‎ 
.19 :38 (؟) القصص‎ 
(؛غ) فاطر ه": ؟57.‎ 
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أفضلية اليمانئ على المراجع العظام : 

ومما ينبغي ذكره بهذه المناسبة: أن البعض يحاول أن يستدل بصحيحة 
الأزديٌّ المتقدمة وال تنص على أن راية المانى” أهدى الرايات على 
أفضليّة الهانىً على جميع مراجع الدين العظام. 

ولكن الصحيح أَنّ هذه ا محاولة غير ناهضة؛ لخروج مراجع الدين العظام 
عن محل الكلام تخصّصاًء وإباء ظهور الروايات عن المساعدة على ذلك . 

وإيضاح ذلك بالالتفات إلى أمرين : 

الأول زو غايةتها قفا مو الروابة العدريقة وها هن طاهرةافيه د انا 
هو تفضيل راية الهاي على بقيّة الرايات » ولا يُستفاد منها تفضيل شخصه 
على بقيّة المخلق , فضلاً عن المراجع العظام. 

الثانى : لو أغمضنا عبًا سبق فلنا أن نقول: إن صحيحة الأزديّ - « خروج 
الثلاثة: الخراساني والسفيانيّ واليمانيئ في سنة واحدة فى شهر واحد في يوم 
واحد . وليس فيها راية بأهدى من راية اليمانى يهدي إلى الحٌّ»- ظاهرة فى 
الحقوت عن عو رابا عير ب ْ 

منها: راية السفيانى المتقدّم ذكرها. 

ومنها: راية المصصريّ التي أشارت إليها صحيحة محمّد بن مسلم . عن 
الإمام الصادق ليه : «يخرج قبل السفيانئ مصريّ ويمانى)(". 

ومنها: راية الخراسانيّ التي تقدّم ذكرها في روايات سابقة » وحين قالت 
الصحيحة : « وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحقٌّ» فإِها 





.414!/ : الغيبة للطوسى‎ )١( 


سر المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء ال 


قد قالت ذلك بعد أن قالت: «وخروج الثلاثة: الخراسانئ والسفيانئ واليمانئ» 
وهذا يعنى أنّْهبا قد جعلت مركز التفاضل ضمن هذه الدائرة . وعليه فهى إن 
دلت عل فقيل فاق دلا عل نسيل راقدب ف تاغدل عل تتضيله عل 
أصحاب الرايات المذكورة . وهذا لا يشمل المراجع العظام (أطال الله في 
افكازهوم ومتعها يطول سعاقيم ): لاتيم النشت طوررا به متكر هه ماوكا فهه 


ص- 


خارجون نخصصا. 


الإدّعاء الخامس : سبق ظهور اليمان على خروجه. 

وقد تحدّث عن ذلك أحد أدعياء المهدويّة » فنقل كلاماً للصحابى الجليل 
عبار بن ياسر نزي مووي غنه ببشتل ضعي ندا جاءفية:.وويظه ثلاثة تقر 
بالشام . كلهم يطلب الملك » رجل أبقع » ورجل أصهب . ورجل من أهل بيت أبي 
سفيان يخرج في كلب » ويحضر الناس بدمشق . ويخرج أهل الغرب إلى مصرء 
فإذا دخلوا فتلك إمارة السفيانئ » ويخرج قبل ذلك من يدعو لآل محمّد 850 )!"". 

ثم" علق عليه بقوله : « وهذا الخبر ينص على أنّ هذا الداعي لآل محمّد نيه 
بخرج قبل خروج السفيانى بالشام » وقبل توجّهه نحو العراق , وقد عرفنا أن 
صاحب الدعوة لآل محمّد لك فى عصر الظهور هو الماني الموعود. فهذه 
إشارة إليه.. والله أعلم. 

وعليه فيكون ظهور الهانى الموعود كدعوة سابق [هكذا] للفتن المميزة 
ف عصر الظهور كفتنة السفياني" وغيره»!"". 


.1١ دراسة فى شخصيّة اليمانى:‎ )١( 
.1١١ : دراسة فى شخصيّة اليماني‎ (3) 
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والذى يحد و أدعياء المهدويّة لطرح هذا الادّعاء هو: أَنّْهم يدعون الناس 
إلى مبايعة أحمد بن إسماعيل على أنه هو اليماني الموعود . وحين يرفضون 
مبايعته بحجّة أن علامة المانى الموعود هو الخروج مع السفيانى” والخراساني 
ف يوم واحد من شهر واحد وسنة واحدة. يجاهونهم بد عوى 2 للباني 
ظهوراً يسبق خروج السفيانىي". وخروجاً يزامن خروجهء وهو الآن 
بحسب زعمهم - وإن لم يخرج إلا أنه قد ظهر . وما دام قد دعا الناس إلى 
بيعته فيلزمهم مبايعته وإلآا كانوا من أهل النار. 

مناقشة الادّعاء الخامس: 

ويّلاحظ على هذا الادّعاء: أنّهِ مب” على كلام غير المعصوم , ومثله دوا 
جل مقامه ‏ لا يعدم الخطأ والاشتباه؛ إذ العصمة محصورة بأهلها , مع أن 
الكلام لم يثبت استناده إليه ؛ نظراً للضعف الظاهر في سنده. 

عل انه لو فنث العاف واحعرونا عدم خطأه. فإِنٌ دلالته في غاية 
القصور؛ إذ غاية ما يفيده أن هنالك مَن يدعو لآل محمّد نك قبل خروج 
السفياني"» وآما كون هذا الداعي هو المانىّ فدون إثباته خرط القتاد. 

وقد يُتمسّك لاإثبات ذلك بما ورد عن محمّد بن مسلم أَنْه قال: « يخرج قبل 
السفياني مصريّ ويمانئ )'''؛ ولكنّ مشكلته عدم إسناده إلى المعصوم 9 . 
كما أنه لا يفيد أكثر من خروج (يمانيّ) قبل خروج (السفياني)» وأمّا كونه 
نفس (الهاني) الموعود , فهو قاصر عن إثباته سبًا وأنّ الروايات الشريفة 
لا تذكر (الماني') إلا مقترناً بأل التعريف . بيغا من ذكره محمّد بن مسلم كان 





.4141 الغيبة للطوسى:‎ )١( 


سر المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 0 


بحداً عنها ؛ وهذا وحده كافيٍ للتشكيك في الاتحاد ؛ إن لم نقل بالاطمئنان 
للتعدّد . 

الاذعاء السادس: أن المانى والسفيانى يتّحدان في الخروج إلى العراق . 
لا فى مطلق الحنروج. 

ويتحدّث عن ذلك أحد أدعياء المهدويّة » فيقول: «فغاية ما تدلٌ عليه 
روايات خروج الثلاثة؛ هو نحديد خروجهم إلى الكوفة في يوم واحد 
وتسابقهم إلمهاء أما خروجهم قبل ذلك فصلرح به بالنسبة للسفيانى. 
ومسكوت عنه بالنسبة للواني" واخراساني»!"". 

ولا بخن أن الغرض من هذا الادّعاء ليس إلا تصحيح كون إمامهم (أحمد 
بن إسماعيل ) هو الماني' الموعود , فتلزم مبايعته؛ لأنّه قد ظهر ودعا الناس 
إلمها ؛ وإن لم يتحقّق خروجه مع السفيانى' بعد. 

وبما أن هذا الادّعاء منهم غير مبرهن ؛ لذلك حاولوا أن يقيموا قرينة 
عليه , فتشبّتوا بالخبر الباقريّ: «لا بد لبي فلان من أن يملكواء فإذا ملكوا ثم 
اختلفوا تفرّق ملكهم , وتشدّت أمرهم , حتّى يخرج عليهم الخراسانئ والسفياني ؛ 
هذا من المشرق ؛ وهذا من المغرب » يستبقان إلى الكوفة كفرسى رهان» هذا من 
هناء وهذا من هناء حتّى يكون هلاك بني فلان على أيديهماء أما إِنّهم لا يبقون 
منهم أحداً. ثم” قال مىِة: خروج السفياني واليمانئ والخراساني في سنة واحدة» 
في شهر واحد؛ في يوم واحد» نظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضاً فيكون البأس 
0000 


.١ا/ا/‎ : دراسة فى شخصيّة اليمانى‎ )١( 
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مناقشة الادّعاء السادس : 

ويلاحظ على هذا الادّعاء: أنّ ما يمكن الاعقاد عليه فى مسألة خروج 
الثلاثئة ليس إلا صحيحة الأزديّ المتقدّمة . وهي ظاهرة في الحديث عن 
حركة عظيمة يشهدها العالم ؛ حين تتحرّك قوى ثلاث في يوم واحد من 
كيو واس ورفة وائدةقوو لاتولالة السعيحة لاف قررنن و لمن سلب 
على كون هذه الحركة الثلاثيّّة باتجاه الكوفة. 

وأمّا القرينة التي تشبّتوا بها فهي غير صالحة للقرينيّة؛ وذلك لأمرين: 

الأول : أمّها ضعيفة السند جداً بوقوع الملعون الكذّاب الحسن بن على بن 
أبى حمزة فى أسانيدها , وقد تقدّم الحديث عنه فلا نعيد7"". 

الثانى : أمّا قاصرة الدلالة؛ إذ الظاهر منها أَنّا تتحدّث عن خر وجين : 

معدا كو لس ده را لترمنا ىه موعن عوها بكرن نا كاه الكرنة 

والآخر: يكون للسفياني" والخراسانى والمانى". وهذا مالم نحدد الرواية 
قيما د : 

وعليه: فإِنّه لا سبيل لنا لمعرفة الهانى” وقييزه إلا حين تقترن حركته 
بحركة السفيانى والخراسانى في يوم واحد من شهر واحد وسنة واحدة. 
وأمّا قبل ذلك فلايمكن قييز المانى". حىٌ يقال بلزوم اتباعه. 

الادعاء السايع : أن المانى هل تفسياه افون ابن الإمام المهدىّ له الذى 
يمهد الامر له . ويتسلمه بعده . كما يستفاد من رواية الوصيّة وغيرها من 
الروايات. 





)١(‏ الصفحة ه60". 
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مناقشة الادّعاء السابع : 





ولا يخنى وهن هذا الادّعاء؛ لوجود رواية صحيحة السند -_بأعلى 
مستويات الصحّة ‏ تدل على أنّ الهاني يموت قبل ظهور الإمام المهديّ 
(أرزاجا هاه با رص نيعة ديا فكت كزن البمانى هو الذي نحلم دنه 
الأمور للإمام المهدىّ ليه , والحال أنّه قد مات قبله بسنين كثيرة ؟ ! والرواية 
هي ما يروها الفضل بن شاذان ؛ عن محمّد بن أبى عمير فك . قال: حدثنا 
جميل بن دراج . قال: حدثنا زرارة بن أعين , عن أبى عبد الله لي متحدثاً 
عن السفيانيٌ؛ قال: ثم يقصد اليماني ‏ فينهض اليماني لدفع شرّه؛ فينهزم 
السفيانئ بعد محاربات عديدة ومقاتلات شديدة » فيتبعه اليمانئ فتكثر الحروب 
وهزيمة السفيانئ » فيجده اليمانئ في آخر الأمر مع ابنه في الأسارى » فيقطعهما 
إرباً إرباً» ثمّ يعيش في سلطنته فارغاً من الأعداء ثلاثين سنة » ثم يفوّض الملك 
لابنه السعيد ‏ ويأوي مكة » وينتظر ظهور قائمنا ىه حتّى يتوفى ؛ فيبقى ابنه بعد 
وفاة أبيه فى ملكه وسلطانه قريباً من أربعين سنة » وهما يرجعان إلى الدنيا بدعاء 
قائمنا لفل 7'). 


. 1١ إثبات الرجعة:‎ )١( 
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عكر 
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10 مَاكَانَ الله لِيَدْرَ المُؤْمِنِينَ عَلَى مَا نتم عَلَيه 

نينا 


لاغ 5غ 


طوف 


51 


51 


١ 1/ 


50 


سر المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء و 





(8205 ألم إلى الَّذِينَ أُوتُوا َصِيباً مِنَ الْكتَاب يُؤْمئُونَ بالْجِبْتٍ 
56 : لله يَْمْْكُمْ أن مم ُوّدُوا الْأمَانَاتَِ 

() تا َم به من عِلَم إلا َع طم 

89 أَتيمو مُوا الصَّلَة ) 


:0 وَأَنْسَمُوا باه جَهدَ أَِمَاِهمْ لين جَاء: نهم آبهٌ ليؤْمِئنَ 

)١(‏ 9 دش قوس ني لأ بأ سيلا ف 

# نس يردا له أن يَهدِيَهُ يَشْرَ خ صَدْرَهُ للإشلآم‎ ١9 

006 الوْأَنًا انل عَلَِنَاالْكِتَابٌ لَكُنا أخدئ مِنْهُم فَقَدْ جَاءكُم 
الا 

© كل إِنّمَا حَوّم رَبّىَ الْمَوَاحِش مَا ظَهَرَ مِنْهَا 
فا 

(7) 2 ليج الى ينل الباطل ولؤكرة الُجرِمون » 

00 وَإِذْ قَالُوا 0 إِنَكَانَ هذا هُوَ الْحَنّ مِنْ عِندِكٌ فَأَمْطِرْ عَلَيِنَ 

290 وتاكات ان لِيعذَيَهُم وَأنت فيه 

© ومَا ينع أكَْرْهُم إلا : ظَنا إِنَّ الظَّنَّ لا يُفْنِي مِنَ الْحَقٌّ 

)ل ثل أرأنثم ما أَنرَلٌ الف لَكُم مِن 

202 وَإِنَ عون َعَالٍ في الْأرْضٍ وَإّهُلَمِنَ الْمُسْرِفِينَ # 

)#0 وَجَارَرْا بي إِسْرَائِيل الْبَخر َأنَْعَهُمْ رعَوْنٌ وَجُنُوده َي 
1 

0 َتنا عَلَِكَ الْكِتَاب يِبِيّاناً لِكُلٌ شَيْءٍ # 


لذن 


"م١‎ 


غ1 


6 ملا 


56 





ا 
)8 أولي بأ شَدٍ دِيدٍ 4 
5 وَلَاتَقْفٌ مَا ليس لَك به عِلْمَ إن السّمْعَ وَالْبَصَرَ 
(5) 8 وَمَا متنا أن ِل بالْآيَاتِ 4 


() 3 وََاُوا أن تومن لك حَمّئ تَفجرَلنَا ين الَْْضٍ ينبو 


((2 أز تكو لك جََةٌ ين نيل وَعِنَب فَتنَجْرَ نهار خلالها تفجيرا 


© أو تسْقِط السّماءَ كَمَا رَعَمْتٌ عَلَيْنَاكِسَفاً أ تأت 


210 أؤ يَكونَ لَك بَيِثّ مِن رُخْرُ خرف أ 
١ 07(‏ وَعَْنتة بن نا يذما# 
ا 


9 َجَعَلتَاهم َنِم يدون بنرا # 
ره ره 
١9‏ ! إن تَشَأْ تَُدَلُ عَلْيِهِم مِنْ : السَّماءِ آي نَظَلّتْ أَغْنَاقةُ 4 
صر 0 


©1( ا يما النّاس عُلْمْنا مَنطِق الطَّير َأوتِبنَا ين كُل شَئْءٍ إِنَّ هذًا لَهُوَ 


داح و 
"6١‏ 
50> 
500 


5605 


2035 


١75 


2323706 


ان 


ذ ني 


>32 


سر المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء «روالاون 





16 وَأَفسخوًا ا 
اا ع0 
دورق 
(:5)# فَمَن عَنَا َأَصْلَحَ تَأَجْْهعَلَى اهن ا يْحِبٌ الظَلِمِينَ 4 
فا 
5 0 
00 


92 إِنَ الّذِينَ لا يوْينُونَ بالآخرَةٍ لَيسمُونَ الملآئكة تمي الأنتّى 


أ 


10 لك ل رد مره او دن 


ا 
تبن 
© اقْتَرَبَتَ السَاعَةٌ وَانشَّقّ القَمَدُ 
1 َإن يَرَْا آيَةٌ يُعْرضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَورٌ 


زه 


0 
عر - 2 


805 تَسبَعْ ب اشم ر رَبّكَ الْعَظيم © 


م 00 
سور جيم 
10 وَمَا آنَاكُمْ الدكتول و وَمَا ناكم عَنْه َانتهُوا 8# 
1 
لز عة 
16 وَممَشرَاً بِرَسُولٍ يَأتِي مِن بَعْدِي انمه |حَمد 


رن 


هْدَئ بِنْ إِخْدّى 


الل 


غ6 


10 


"00 


3237 


الو( 


كوف 


اولك 


الفهارس الفنيّة : -١‏ فهرس الايات الكريمة 
١)‏ « تنذل الملابكة 4 


6 


#0 ومن يمل قال ذََةِ َوا ره 
ا - 
ات 
0 ونه بحب احير ديد 4 


ا 


وفص 


51١ 


"51١ 


"ام 


/ ؟ / 
فهرس الروايات الشريفة 


مزالي عَلّهمُ يلام 


«إنَّ دين الله عزّ وجل لا يصاب بالعقول الناقصة» 07 
أنَّ الله تعالى إذا أراد إظهار صاحب الأمر ستر أبوابه ١/١‏ 
« إن الحقٌّ يدور مع على حيثما دار ف 
«إنَّ العلَماء وَرََهُ الأنبياء» طن 
١إنْه‏ قد نبأني اللطيف الخبير أي ميّت وأئكم ميّتون ضف 
«بل تستأني بهم يدف 
«تناكحواء تناسلواء فإنّى مباءٍ بكم الأمم يوم 39> 
«ثم يكون من بعده اثنا عشر مهديَاً » فإذا 4 
اي 200 
«انْتِينِى بِتِلّْكَ الحصاة »> 
«الحاديّ عَشَرَ مِنْ وُلدِي , هُوَ الْمَهْدِيٌ الَّذِي يَمْلاً الأض يفن 
«خمس من علامات القائم مي : اليمان من اليمن » والسفياني ايفن 


«قال رسول الله يبُْْ : اللّهم ارحم خلفائي 1 


جمس سر المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء « ون 





«كَلِمَةٌ حَقٌ يُرادٌ بها باطِل . نَعَمْ . إِنَهُ لا حكم 
كنا جلوساً عند النبئ عا نات رداك يجري تادر 
«الايُقاس بآلٍ مُحَمَدٍ ييه مِنْ هاذِ الأ أَحَدٌ 

«ولله لأَمْتلَنَ أنا وابناي هذان 

١‏ وَالْواجِبٌ في حُكْم ال وَحُكْمٍ الإشلام عَلَى الْمُسْلِمِينَ 

«وأمًا قوله : 45 > ولُ الْمَلكئِكَةٌ 4 ٠»‏ فإنّه لما بعث الله محمّداً يبل 
« وتقبل رايات من شرقي الأرض » 

ديا جويرية بن مسهرء إن الله يقول: 


«إنَّ رَسُولَ الله ييل لَمَا فض ء وَرِتٌ عَلِنّ نيا عِلْمَهُ وَسِلَاحَةُ 
إيّانا عَنى » أَنْ يُؤّدَيَ الْأَوَلُ إِلَى الإمام الّذِي بَْدَهُ الكُتّبَ وَالْعِلْم 


« بالهدى والإطراق » وإقرار آل محمّد له بالفضل 

« بخصال أوّلها: نض من الله تبارك وتعالى عليه 

«نُمَ وَقَفَ فَعُْرِضَتْ عَلَيْهِ اْخَيْلُ » فَمَوَ به قرس » فَقالّ عَيَئِئَة 

« خروج السفيانئ من المحتوم » والنداء من المحتوم 

١‏ الصيحة لا تكون إلا في شهر رمضان » لأنَ شهر رمضان شهر الله 


«فينزل أمير جيش السفيانئ البيداء » فينادي مناد من السماء 


ام" 
320 


>33 


غرف 


خض 


524 


210 


١" 


الفهارس الفنيّة : ؟- فهرس الروايات الشريفة عبلا” | 





«القائم منا منصور بالرعب يل © رضن 
«قال الحسين بن على بن أبى طالب لأصحابه قبل أن يُقتل بليلة م 
«قال رَسُولُ له يي : إنَّ حَدِيتَ آل مُحَمَدٍ صَعْبٌ 4 
١‏ قال رسول الله يَيْةُ ذات يوم وعنده جماعة من أصحابه : اللّهمَ لقّني م 
«كأني بأصحاب القائم مْيْةِ وقد أحاطوا بما بين الخافقين » فليس ف 
«كأنى بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحقٌّ فلا يُعطونه م 
لا بد لبني فلان من أن يملكواء فإذا ملكوا ثم اختلفوا ان 
«لا تكذّبوا الحديث إذا أتاكم به مرجئ ولا قدريّ ولا حروريّ 4م 
«لا والله إِنّه لمن المحتوم الذي لا بِدَ منه » و١‏ 
«للإمام عَشْرُ عَاماتٍ : يُولَدُ مُطَهّراً مَحْتُونا يفف 
«مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِرَأَيِهِ فَقَدْ دانَ الله بما لا يَعْلَمُ 6 
١‏ والقائم بوك ب واس كير إلى الود الجرام مستيميرا ب ا 
«وَاف» إن أَحَبٌِ أضحابي إِلَيَ أَوْرَعْهُم وَأفمَههُم م 
١‏ وإن من علامات خروجه : خروج السفياني من الشام ضف 
«وإيّاك وشذاذ من آل محمّد » فإنّ لآل محمّد م 
«وعلامة ذلك: أنه يُنادى باسم القائم واسم أبيه شيل 
«وقتل غلام من آل محمد ييه بين الركن والمقام ؛ اسمه محمّد 2 
«هيهات ! هيهات ! لا يكون فرجٌنا حتّى تُعَرْبَلُوا ثم تُفَرْبَلُوا 32> 
ديا جابر » الزم الأرض ولا تحرّك يداً ولاارجلاً حتّى ترى علامات ا اك 
«يا جابر إِنْ لبني العبّاس رايةٌ ولغيرهم رايات لان 
«ديا زرارة » خذ بما اشتهر بين أصحابك , ودع الشادذً النادر م 
يا يمان » أتعرف شعب كذا وكذا ؟ ين 


«يكون لصاحب هذا الأمر غيبة فى بعض هذه الشّعاب 1" 


م سر سر المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 0 





«ينادي منادٍ من السماء أوّل النهار : ألا إِنَ الحق فى على وشيعته 


حاص كي 
١أتوني‏ بدواة وكتف » أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبداً» 
«إذا تشبه الرجال بالنساء ‏ والنساء بالرجال » واكتفى الرجال 
«إذَاكانَ ذلك َأَرْجِهْ حَتَى تلقى 
«إذَاكانَ ذْلِكَ » فَهُوَ صَاحِبكُمْ 
«إِذاكانَ رَجَبٌ ‏ فَأفُِْوا عَلَى اشم لله عَزَّ وَجَلّ 


ررم >16وشه 2 0 0-2 رفاس 2 و 
«إذا وَرَدَ عَلِيْكُمْ حَدِيتٌ » فَوَجَدْتَم لَهُ شاهدا 


- 
٠يءىئى‏ >”ر.ءة 


«اغْرِفْ إِمامَك ؛ فَإِنَّكَ إذا عَرَفتَهُ » لَمْ يَضُرَكَ 

«أما وَاهْهَِيَغِيبَنَإِمامُكُم سِنِيناً مِنْ دَهْرِكُمْ 

« إن السفيانئ يملك بعد ظهوره على الكور الخمس حمل امرأة 
إن أمر السفيانى من المحتوم وخروجه فى رجب» 

١ن‏ عِنْدِى الْجَفْرَ لْأَنَيَضَ 


«إنَّ قدّام القائم علامات تكون من الله عرّ وجل للمؤمنين» 


«إنك لو رأيت السفيانى رايت أخبث الناس » أشقر أحمر أزرق 


«إِنَّ لصاحب هذا الأمر غيبتين » إحداهما تطول حبَّى 
«إنّ لصاحب هذا الأمر غيبتين: يرجع فى أحدهما 
«إِنَّ صاب هلدًا الْأَمر غَنْبَهَ لا بد ينها 

«إنّما قال: اثنا عشر مهديَاً » ولم يقل : إثنا عشر إماماً 
«إِنّما مَتَلُ السّلاح فِينا مَثَلْ التَابُوتِ فى بَنِي 


١5 


وف 
غ"اص ١*0‏ 
١"‏ 


53٠ 


خض 


وما /ا/ا1 .ملا" 
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«إنَّ من الأمور أموراً موقوفة وأموراً محتومة » وإنَّ السفياني اه 

«أَنَّ مَنِ الْتَظَرَأَمرّناء وَصَبَرَ عَلى مَا يَرئ مِنّ ضن 

«إِنَّ هلذًا الْأَْرَ لَا يَذَّعِيهِ غَيْرُ صاحِبه إلا بَتَرَ اله 21" 

«أَنْ يَقُولُوا ما يَعْلَّمُونَ » وَيَكُْقُوا عَنَا لا يَغْلَمُونَ ه٠6‏ 
ِيَاكُْ أن يُحاكم بَعْضُكُحْ بتغضاً إلى أل الْجَوْرِ لق 

«أنّ محمداً يَيْيْةٌ سأله قومه أن يأتيهم 001" 

«أنى يخرج ذلك ؟ ولما يخرج كاسر عينيه بصنعاء ؟ ادا ايفن 

« بالسكينة والوقار» والعلم » والوصيّة عفد شد دقف 
«بالوصيّة الظاهرة» لحف 
«تمسّكوا بالأمر الأوّل الذي أنتم عليه حتّى يبيّن لكم ك», 

0 َم تَبَتَ ذْلِكَ فِي كل دَهْرِ وَرّمانٍ ِمًا أت 5١‏ 

«ثم يقصد اليماني » فينهض اليمانيَ لدفع شرّه لكان 
ا ا ل ل ححدلة ايفن 
وختر عات دل نيار قار : الصَّيْحَةٌ » وَالِسّفِيا انئيٌ ل يل اك 
«الرَاويةٌ لِحَدِيئِنا يَشْدٌَ به كُلُوبَ شِيعتّنا أَفْضَلٌ مِنْ ألْفٍ عابدٍ» لضن 

« سفياني من المحتوم » وخروجه فى رجب ١‏ 
«السَّلَامٌ عَلَيْتَ يا عَيْنَ الحَياةٍ » السَّلَامُ عَلَيِكَء صَلَّى الله لَه عَلَيكَ وَعَلى 16م 
«السَّلامُ عَلى ولاة عَهَدِ » وَالْأَئِمَةِ مِنْ ولْدِو» وم 
«شَيْء بِحَقِيقَةِ السَيْئيّةِ» "١‏ 


«صدقت إنه حي إنما قال ذلك فى ذلك الزمان لكثرة أعدائه من أهل بيته 2 5١‏ 
« صيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة لثلاث وعشرين ينا 


«عرض رسول الله َي يوماً خيلاً ؛ وعنده أبو عييئة بن حْصِن 5 


سر المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء ر(ءرُوَنٍ 





«عشر خصال من صفات الإمام : العصمة » والنصوص 

«العُلّماءٌ أُمَناةٌ» وَالْأَْقِياءً حضون وَالْأَوْصِياءٌ 

«فأقبل ركب من اليمن يريدون النبي ييه فلمًا 

«فَما فَوضَ إلى رَسُولٍ الْوعَلاة . فَقَد فَوَضَهُ إِلنا» 

«نَيَظْهَمُ عِنْدَ ذلك صاحِبٌ هلدًا الْأَمر» قَيبايعهُ 

« قال أبي يِذ : قال : أمير المؤمنين مْجْةِ : يخرج ابن آكلة الأكباد من 
«قال أُميئ الْمُؤْمِنِينَ كلا : تَرَوجُو ١‏ إن سول اف عا 

«قالّ رَسُّولُ الله وُه : قالّ الله عَوَّ وَ جَلّ : ما من عَيْدِ أَرِيدُ 

« قبل قيام القائم خمس علامات محتومات اليماني » والسفياني ' 
«كأني أرى نزول القائم فى مسجد السهلة » 

«كأني بالسفياني أو لصاحب السفياني ‏ قد طرح رحله في رحبتكم 
«كلٌ راية ترفع قبل قيام القائم نيذٍ فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله 
«كيف أنتم إذا صرتم فى حال لا ترون فيها إمام هدى 

«كيف بكم إذا بقيتم بلا إمام هدى ولا علم ؛ ب يتبرّأ بعضكم 

«لاء اليمانئ يوالي عليّاً ليا » وهذا يبرأ 

«لَابدٌّ صاحِب هاذًا الْأَمرِ مِنْ عَيْبَة 

«لا ترووه عنّى » وارووه عن أبى » ولا حرج عليكم في ذلك 

«لا تكذّبوا الحديث إذا أتاكم به مرجئ ولا قدريّ ولا حروريّ 
«لا يخرج القائم حتّى يخرج اثنا عشر من بني هاشم كلهم يدعو 
«لبس أَبِي دزع رَسُولٍ هيه ذات الْفُضُولٍ » نَخَطّْتْ ء وَلَبِسْتّها 
«للقائم ليلا غْيْبَتَانِ : إِخداهما قَصِيرَةٌ 


2 رةه 78 5 2 
«اللهُمّ اعطه فِى نفسه ودرَّيته 


5 ١ل"‏ 
الى 


وض 


الوذ 


00 
١١1 
الف‎ 
١ 1/ 


"516 


الفهارس الفنيّة : ١‏ - فهرس الروايات الشريفة 2 لالم ] 


«اللَّهُمَإِنا َرْعَبٌ إِلَئِكَ فِي دَوْلَةٍ كَرِيمَةٍ تر بها ك5 





«اللهُمَ أَعطِه في تَفْسهٍ وَأَهلِهوَوَلَدِِ وَذرَيَِه وميه 6١‏ 
اللّهُمَكُنْ لِوَلِيِكَ الْحْجّةٍ بْنِ الْحَسَنٍ ل 
«اللّهُمْ كن لِوَليَّ في حَلْقِكَ وَل وَحافِظ أ . وَقائداً وَناصِراً فض 
« ليس بين قيام قائم آل محمّد وبين قتل النفس الزكيّة إلا خمسة عشر 0 
«ليكون دليلاً على صدق من أتى به » والمعجزة علامة لله لا يعطيها يدق 
«ماامن معجزة من معجزات الأنبياء والأوصياء إِلَا يُظهر الله تبارك يق 
«ماهو والله كما يقولون » إنهما جفران مكتوب 9 
«مَعَّ القائم يِه مِنَ الْعَرَبٍ شَئْءٌ يَسِيرٌ 0" 
الْمُعوّضٍ مِنْ قَنْلِهِ أن هئم مِنْ نَسْلِهِ » وَالشّفاء في فض 
«مَن أنشد فى الحسين بيتأ من الشعر فبكى وأبكى "1١‏ 
«مَن دمعت عيناه فينا دمعة لدم سفك لناء أو حقٌّ لنا "1١‏ 
«مَن زار قبر أبي عبد الله يا عارفاً بحقّه غفر الله له ما تقدّم من ذنبه 1١‏ 
«مَن سرّه أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر وليعمل بالورع / 
«مَنْ شَكَ أو ظَنّ كَأَقَامَ عَلى أَحَدِهِماء أَخْبَط اله 7 
«مَن نظر إلى أبويه نظر ماقت لهما ء وهما ظالمان له "1١‏ 
نحن وإن كنا نائين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين ١6‏ 
« نعم » هما إهابان ؛ إهاب ماعز وإهاب ضأن مملوّان علماً 0 
«واذا خرج اليماني فانهض إليه نان 
وَتَجعَلَهُ وَدْرَيَنَهُ مِنَ الْأَئمّة الوارئِينَ ١‏ 
١‏ وسيأتي من شيعتي مَن يدّعى المشاهدة 184 
«وَصَلٌ عَلى وَلِيّكَ وَوُلَاةِ عَهَدِكَ . وَالْأَئِمَِّ مِنْ وُلْدِه حل 


«ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه ؛ فمّن فعل ذلك فهو من أهل نان 


“سر المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء رو 





«وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحقّ » 
« وليقال المهدي في غيبته مات » ويقولون بالولد منه .. 571 
«وما يمنعك من محمد بن مسلم الثقة 

«وَهُوَ المُنْتَظَرَ غَيْرَأَنَ لله عَرَّ وَجَلّ يُحِبٌ أَنْ 

« ويظهر ثلاثة نفر بالشام » كلهم يطلب الملك » رجل أبقع 
«هَيْهاتَ هَيْهات ؛ لا وَالَه . ا يَكُونٌ ما تَمدُونَ إن أَعْيْنَكُمْ 
ديا أبا عَبْدٍ الى» ترئ هَذِهِ الشّمْسَ ؟ 

ديا أبا محمّد » كأني أرى نزول القائم في مسجد 

ديا سَدِيرُ» الْرَمْ بتك وَكُنْ جِلْساً مِنْ أَخْلَابِهٍ 

«يا مَنْ خَصّنا بالْكَرامَةٍ » وَحَضَّنا بِالْوَصِيةِ » 

ديا يمانئ » أفيكم علماء ؟ 

« يخرج قبل السفياني مصري ويمانيّ » 

«يُسَْلُ عَنِ الْحَلَالٍ وَالحَرام 

« يسالمهم كما سالمهم رسول اله يي » ويؤدّون الجزية عن يد 
« يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا » ويقولون : إنه يكون 

يقول لك : إِنّي قلت الليل انّه نهار والنهار إنّه ليل ؟ 

«اليمانى من اليمن» 

«ينادي مناد ياسم القائم عليه 


«ينادى مناد من السماء: إن فلاناً هو الأمير » وينادي مناد: 


ّّ ع( 4 مر 
بر 


- 


١ 
«ولا تقل لمّا يبلغك عنًا أو يُنسب إلينا هذا باطل‎ 


2 لض اااضاوة 


نذا 


لك 
55821 
322 
١غ"‏ 
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الفهارس الفنيّة : ؟- فهرس الروايات الشريفة حم | 
«هو الطريد الوحيد الغريب الغائب عن أهله » الموتور بأبيه ]+ قف 
ع ٠م‏ سل 20 
ا 


«احتججتم بالشك » فهل بعث الله قبل أو بعد من ولد آدم إلى يومنا 1١‏ 
نَّ الله لَمَّا بَعَتَ مُوسئ علا كان الغالبٌ عَلى أَهْل 0" 





ا 
«أتاني إسحاق فسألني عن السيف الذي أخذه الطوسي » هو سيف 242»> 
أمَا إذا لم تكفر بجحود الإنجيل وأقرّرت بما فيه من صفة محمّد دق 
«أما رويتم في هذا الحديث بعينه : إلا القائم م 
«أنسيت -يا شيخ أو تناسيت ؟ ليس هكذا قال جعفر نه فض 
«بالنص والدلاثئل 56 
«كانَ أَبو جَعْفَر ني يَقُولُ: إِنّما مَثَلُ السّلاح فِينا مَكَلُ 0 
«كأئي برايات من مصر مقبلات » خضر مصبغات » حنّى تأتى لض 
دلا أصفه إلا بما وصفه الله هو صاحب الناقة والعصا والكساء دق 


«للإمام عَلَاماتٌ يَكونٌ أَعْلّمَ الئاس ء وَأَحْكَمَ الئاس » و 074 
الله صَلُّ عَلئ وُلَاة عَهَدِى وَلْأَئِمَةٍ من بَْدو» 0 


«والله لا يخرج القائمٌ حنّى تُمَحَصُوا وتُفَْبَلُوا ولا يبقى منكم 1 


ا م 
«إِنَ القائم من الميعاد , والله لا يخلف الميعاد بش 
«مَن تكفل بأيتام آل محمّد المنقطعين عن إمامهم , المتحيّرين فى جهلهم 4 
ايزاماقبانة 


١العَمْرِيٌ‏ بُقَتى » فما أدّئ إِلَيِكَ فَعَنَى يودي » وَما قال عَنَى فَعَنَى يَقول 3 


ا المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء ر(رءو 





«لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم عْيْةٍ من العلماء الداعين إليه 1 
«مرحباً بك يا أبا القاسم » أنت وليّنا حقًا 7 
06 0 
ا 
«امض بها إلى المدائن تلق دمتعن شين عع يؤما وتد كل إلى ان 
ا م 
«فأمًا مَن كان من الفقهاء صائناً لنفسه » حافظاً لدينه 1 
«قد صعدنا ذرى الحقائق بأقدام النبوّة والولاية فض 
اران 
«لاعذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما ١م‏ 
«وَأَمَا الْحَوادِتٌ الْوَاقِعَةُ فازجعوا فيها إلى رُواةٍ ١غ4)"ى‏ ”5ل لاؤاكلء 
فق 
« وسيأتي شيعتى من يدّعى المشاهدة » ألا فمّن ادّعى المشاهدة ١64‏ 
ا عَلِيٌ بْنُ مُحَمَ مُحَمَّدٍ السمريّ » أَعْظَمَ اله 4 أَخْرَ إِخْوانِكَ فيك كلض 
"مكء. لم١‏ 


« تأخَر يا عم ؛ فأنا أحقٌّ بالصلاة على أبي ع 


/ م / 


فهرس محتويات الكتاب 


ضراعة وابتهال 5000 
كلمة المقرّر له ل 


كلمة المقدّر 11ذ1[1[ذ[ز[ز ز [ 0 00000 


البحث الأوّل: الوظيفة الشرعيّة فى زمن الغيبة الكبرى ا 
النقطة الأولى : علاقة عمليّة التمحيص بالغيبة الكبرى 20000000 
تحقيق فى حقيقة العلاقة بين الغيبة والتمحيص ا ا 
النقطة الثانية : بيان حقيقة التمحيص 000 
المشتوى الأول التمحيصضن السَلوكيّ 111111110000008 
المستوى الثاني : التمحيص الفكري 0000 000 1 1 21711101 
النقطة الثالثة : الهدف من عمليّة التمحيص 0 


مقام التشرّف بصحبة الامام وخضوعه لقانون التنمحيص ل 


سر المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الادعياء ر(و لو 


النقطة الرابعة : وظيفة المؤمن فى مرحلة التمحيص ا 
الوظيفة الأولى : الحذر من أئمّة الضلال وأدعياء المهدويّة 


الوظيفة الثانية : التمسك بالفقهاء والعلماء 7 525 

الوظيفة الثالثة : التسلّح المعرفيّ 0 1 10000 
البحث الثاني : وجوب تحصيل العلم واليقين و فى أصول الدين ا 
البحث الثالث : قاعدة أصالة حرمة العمل بالظنّ 1011 


البيان الأو ل : البيان الإجمالي 57 
البيان الثاني : البيان التفصيلي 070ظض 
الجهة الأولى : موضوع القاعدة لظ 
المفردة الأولى : الظنّ 001 2100 
المفردة الثانية : العمل 1110 1521701101 
الجهة الثانية : المحمول ( الحرمة ) 0000000 
الدليل الأول : القرآن الكريم ....... ة ةز [ز [ز [ز[ ز 00000010 
الدليل الثانى : الروايات الشريفة 20111100 
الدليل الثالث : الإجماع 07000000 


الدليل الرابع : العقل ل مي ب 


المقدّمة الثالثة ل ل 
النتائج المترئّبة على تأصيل حرمة العمل بالظنّ ل 
النتيجة الأولى : حرمة التعويل على الرؤى والمنامات فى الاعتقادات . 
النتيجة الثانية : حرمة التعويل على الاستخارة فى الاعتقادات والأحكام . 
البحث الرابع : وجه الحاجة إلى علم الرجال 100000008 





الدعوى الأولى : عدم استيعاب القرآن الكريم للأحكام النظريّة 2 
الدعوى الثانية : عدم استيعاب الإجماع للأحكام النظريّة 00 
المبحث الأوّل : الإجماع القولى 53 
المبحث الثانى : الإجماع الفعليَ ا 
الدعوى الثالثة : عدم استيعاب العقل لجميع الأحكام النظريّة 0 
الجهة الأولى : المستقلات العقليّة ل 5 
الجهة الثانية: غير المستقلات العقليّة 0 

وحه الحاجة إلى علم الرجال ا ل ل ب 
دفع الشبهات المثارة حول قيمة علم الرجال 210 
الامر الآوّل: تعريف علم الرجال امع اس وجو وله نيبار انعا امو امم ا ا 
الأمر الثانى : مسالك قبول الحديث 0 
امسلل ااه 0 ظ21 
المسلك الثاني : مسلك الوثوق 0000 

الأمر الثالث : الاستفادة من علم الرجال لا تعنى الجمود والتوقف 2 
الأمر الرابع : التبنّى لمسلك الوثاقة لا يعنى إلغاء حجّيّة الرواية الضعيفة 0 
الأمر الخامس : حرمة إسناد الرواية للمعصوم ني بدون تثبّت 527 
عودة إلى الشبهات المثارة حول علم الرجال ل 0 
الشبهة الأولى : عدم الأصل الديني لعلم الرجال 2520100 
الجواب عن الشبهة الأولى ل 
المنبّه الأوّل: القرآن الكريم غ1 


المنيّه الثانى : السنّة المطهّرة 


المنيّه الثالث : سيرة المتشرّعة 21110111 


« هه ه د قدا فاه وفاوا عه وا ود وه وهاو و ه .اهاوه ٠‏ هوام .د عام واوا .د 06 وها ٠.060‏ 


يف 


٠.‏ /ا/ 


,8 


سر المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء رولا 


الشبهة الثانية : تصحيف الكتب والمصادر الرجاليّة 20ظكص 
الجواب عن الشبهة الثانية 0500000 
الشبهة الثالثة : مجانبة المصادر الرجاليّة للواقع ش51 
الجواب عن الشبهة الثالثة 000[ 1[ 1 1 7 (غظ2(( 
الشبهة الرابعة : تناقض التوثيقات والتضعيفات الرجاليّة 98دقس(سآسصش5 
الجواب عن الشبهة الرابعة 00000 
الشبهة الخامسة : إرسال التوثيقات والتضعيفات الرجاليّة خف ستسدية ماني 
الجواب عن الشبهة الخامسة 0 12171111 
الشبهة السادسة : عدم استيعاب كتب الرجال للمفردات الرجاليّة 000آ0ظ2 
الجواب عن الشبهة السادسة ا 000 
الشبهة السابعة : تأثير الأهواء النفسيّة على التقييمات الرجاليّة 92000 


الجواب عن الشبهة السابعة 0000 


الفصل الثاني 


ففقه علائم الظهور 


١/69 
«21111111110 أهمّيّة فقه علامات الظهور‎ 
2222101111118 ملاكات أهمّيّة ثقافة علامات الظهور:‎ 
00006 الملاك الأوّل: طريقيّة العلامة لمعرفة ذي العلامة‎ 
الملاك الثاني : الدقة في تطبيق العلامات على مصاديقها ا ا‎ 
2311017 الملاك الثالث : صيانة النفس عن الوقوع فى مزالق المدعين‎ 
زيدة الكلام ا ل ا‎ 


١1 


الفهارس الفتمة : *-فهرس محتويات الكتاب 





المبحث الأوّل: أقسام علامات الظهور 0 
القسم الأوّل: العلامات المحتومة 25220000700 
القسم الثانى : العلامات غير المحتومة 0 

المبحث الثانى : العلامات المحتومة ا ا 
المطلب الأوّل: نكتة منهجيّة مهمّة في التحقيق 5-58 
المطلب الثاني : العرض الإجمالئ للعلامات الحتميّة 

القسم الأوّل: العلامات الأرضيّة 0 
القسم الثاني : العلامات السماويّة 0000 
المبحث الثالث : بيان خصوصيّات هذه العلامات . 
العلامة الأولى : السفيانى 8 ه5151 
الكسوسة الأرلن: اشدة وسية وجففانه 5 
الخضعوصضيةة القاتية؛ واقك جر كةه مدقي 0 
الخصوصيّة الثالثة: موقف السفيانيّ من الشيعة .. 
العلامة الثانية : الصيحة السماويّة د00 
الخصؤهنة الأول ؛حقيقة الضندة د 
الخصوصيّة الثانية: شخص الصائح 252 
الخضيوطية القالكة؛ وكف الصبحدة 000000 
الخصضوصية الرابعة: لسان الضيحة ولفثها 000 
الخصوضنتة الكامسرة: الأكقان بالصيدة 0 
العلامة الثالثة : خروج اليماني 11111108 
الخصوضتةة الأوان #متطلى حر كته م الث 0 
الخصوصيّة الثانية : اقتران حركته بحركة السفيانيّ 


الخصوصية الثالثة : راية اليمانيَّ أهدى الرايات ... 


فاه واو وها ود ها وا ود .ا .د مد ود .د مدا مام 


هه مهافاع .د ما عد .د مد وا .امد .ا 6ه 


هه ها ها .د ها .د و .ىد مامد مد .دا مد ود م.م 


هه واوا هد وا وود وه ود و فاو ه 060 . 


وها فاه واعشا .د ود ود هد واو ها وا .د 6 . 


المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الادعياء ورا 
العلامة الرابعة : قتل النفس الزكيّة ا 0 
العلامة الخامسة والسادسة : الخسف بالبيداءوطلوع الشمس منالمغرب. ١١‏ 
المبحث الرابع : تحقيق فى جريان البداء فى العلامات المحتومة ... ؟١١‏ 


الجواب الأوّل: إمكان وقوع البداء فى العلامات المحتومة 1 
الجواب الثاني : إمكان وقوع البداء فى خصوصيّات العلامة 00000 
الجواب الثالث : امتناع تحقق البداء فى العلامات المحتومة 0 ين 
كلمة الختام : امتناع وقوع اللبس فى العلامات الحتميّة م دا 


الفصل الثانث 


النيابة عن الإمام المهتتّدي 


8 _ "1" 
المبحث الأوّل: معنى النيابة وأقسامها ااي 
القسم الأول : النيّابة الخاصة يي ال ل 
القسم الثاني : النيّابة العامّة 00 1ذز[ز[ ز[ز[ز[ ز 000011 
المبحث الثاني : أدلة انقطاع النيابة الخاصّة فى زمن الغيبة الكبرى ..... ١65‏ 
الدليل الاوّل: ضرورة المذهب ا 0 
الدليل الثاني : التوقيع الخارج لعل بن محمّد السَمري ي# ١1‏ 
وجه دلالة التوقيع على انقطاع النيابة الخاضة : ا 
المقدّمة الأولى : أن الإمام اي له نحوان من الظهور: ١‏ 
النحو الأوّل: ظهور عام لجميع الناس عن موحت نو ماسو ري الا 
النحو الثاني: ظهور خاص لنوّابه فقط 1 


المقدّمة الثانية : أن الظهور المنفى فى هذا التوقيع هو الظهور الخاضص ١58‏ 
التوفيق بين مفاد التوقيع ورؤية بعض الثقاة للإمام ا ما اا وو ١‏ 


الفهارس الفنيّة : '- فهرس محتويات الكتاب ١‏ اه ] 





الجواب الأوّل : أنَّ المشاهدة بمعنى الرؤية القطعيّة اليقينيّة ع١‏ 
الجواب الثانى : أن التكذيب لادّعاء المشاهدة لا للمشاهدة اا 
الجواب الثالث : المراد من المشاهدة هى النيابة الخاصّة رزند0000000 
رؤية الامام المتتظر فى زمن الغيبة الكبرى [ز[ز[ز[ز[ز [ز ز ز 0 0 000 0 
المحور الأوّل : حقيقة الغيبة د 00017 ااا 000 
الأمر الأوّل: الغيبة في قبال الحضور از 0 0 0000000 

الأمر الثاني : الغيبة في قبال الظهور 00 
تحديد المراد من معنى الغيبة 9 0 ااا 
المحور الثانى : إمكان التشرّف بالرؤية فى عصر الغيبة الكبرى ..... ١67‏ 
التصوّر الأوّل: لقاؤه مع عدم معرفته 391 اس ا ا 
التصوّر الثاني : لقاؤه لَيٍّ مع معرفته حال اللقاء 010006 
الجهة الأولى : أدلّة المُثبتين ل قا 
الدليل الآوَّل: تواتر الرؤية ا[ 1[ 00 
الدليل الثاني : النصوص الشريفة م 00 #إه(ا 
الجهة الثانية : أدلة المانعين اميا اجا :5 اتنا ااا لالم لقا 
الجهة الثالثة : مناقشة أدلة المانعين 000011 0 000000 
عودة إلى توقيع السمرىٌ ودفع الاشكالات عنه مس ما سس 1 
الإشكال الأول : إعراض الأصحاب عن التوقيع بةبةبةزدزدزكدكد5005 00000 
جواب الإشكال الأوّل اا ااا 
فكي بأسماء العلماء الذين رووا توقيع السمريّ ا 
كلمات أعلام القرنين الثالث والرابع : 7[ [ز[ز[ز[ز [ز[ز[ ز [ 0 0000 
أبو زينب النعمانيٌّ يي 0 0 ااا 0 
الشيخ ابن بابويه القمّيّ يي 0 
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كلمات أعلام القرنين الرابع والخامس : ا 
الشيخ المفيد يي ا 
الشيخ أبو الفتح الكراجكي ب كموض نج اناسل وجا الاو ل افو ذا 
الشيخ الطوسيّ ب اح ل 1 

كلمات أعلام القرن الخامس : -زرزدزد2د2د5 ا 00 
الشيخ عبيد الله الأسدآبادي ني ءةز د00 0 00000 

كلمات أعلام القرنين الخامس والسادس : طاقي اط نط ا لب ا 1 117 
الشيخ الطبرسيّ يي وسو و مج و ال ا اه ا ا ا 

كلمات أعلام القرن السادس : 000 
الشيخ قطب الدين الراوندي يو 0 

كلمات أعلام القرن السابع : ز دز 0 00 
السيّد اين طاووس يي ا ا ا ل و اي اا 
الشيخ ابن أبي الفتح الأربليّ ب ا 00 
الشيخ عماد الدين الطبري يي ا 

كلمات أعلام القرنين السابع والثامن : اس ا ا ا 
العلامة الحلَيّ يي لا 
الشيخ تقىّ الدين بن داود الحليّ يي 11 0000 

كلمات أعلام القرنين الثامن والتاسع : بند وج ا ل م ل ا 
الشيخ المقداد السيوري ب خاو و سف سونو عن ذا 
ابن الصبّاغ المالكي المكيّ 1 

كلمات أعلام القرن التاسع : ا م مسو ا 1 
الشيخ العامليّ النباطيّ البياضيٌ بي و ا 


كلمات أعلام القرن العاشر: ا ا ل يا ا قدا 





الشهيد الثاني يي ا 
كلمات أعلام القرنين العاشر والحادي عشر: هع ضع لوو ان ا و 1 
القاضي التستري يي 1 0 
كلمات أعلام القرن الحادي عشر: تحتو سن اموا نا 
الشيخ عبد الرزاق اللاهيجي ني 1 1[ 1[ 00 
الشيخ المجلسيّ الأوّل يي 11[ [ز[ز [ [ [ 000000001 
الشيخ حسين بن شهاب الدين الكركي يي تاوما س ماني شن يلا 
الشيخ الفيض الكاشاني يي ا ا ا 
كلمات أعلام القرنين الحادي والثاني عشر: تالس وو ا ل الا 
الشيخ الحرّ العاملي يي ب ا 
السيّد هاشم البحراني تي ا 
العلامة المجلسي يي ا 00 
السيّد نعمة الله الجزائري بي ا 
السيّد على خان المدني ني والشه احارعاب 3 ناس وق حت عر فج الاوز جود ولد د لو 6 11 
الشيخ سليمان الماحوزى ب حخ نأ وب اماع المت ا وات ار 507 
كلمات أعلام القرن الثاني عشر: ب ا 1 
الشيخ عبد الله آل عمران القطيفي يي ا واو ال او لا 
المحقق الخواجوئي بي ال ا 
المحقق البحراني بي لودب ات ا ا ا م ب ا كت الا 
كلمات أعلام القرنين الثانى والثالث عشر: د01 000 
السيّد مهدي بحر العلوم نب ا ل اانا 
الشيخ حسين العصفور بي 1 ا 
الشيخ محمّد بن إسماعيل المازندراني نط د دز زد زد 103213 اا 
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السيّد عبد الله آل شير يي وك اسم نايا طن مل اج لبا 
السيّد محسن الأعرجي الكاظمي يي ا 
الشيخ أسد الله الكاظمي التستري يي تج لعج نقد اط وس قا 
المولى الشيخ أحمد النراقي ببق وجي جاه ووو و لهاتستو الو تق 1 ارا 
كلمات أعلام القرن الثالث عشر: منج ع و ان قرا 
السيّد الشفتي يق لون نوه و ا ال طاو لارام كد راسمو با حر للها 
كلمات أعلام القرنين الثالث والرابع عشر: ا 
السيّد على البروجردي بق ل نه را لطم م ا 
الشيخ حبيب الله الخوئي ني اا ناج ات لجع مسج ا ا 10 
الملا على العلياري التبريزي يي لاا 
الشيخ علي الخاقاني يي 0 ا 
الشيخ أحمد آل كاشف الغطاء بي و 0 0 0000 
كلمات أعلام القرن الرابع عشر: ل 
الميرزا محمّد تقي الأصفهاني يي 000 
الشيخ مرتضى آل كاشف الغطاء يي [ ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ زا ا 
الشيخ عبد الله المامقاني يي 1 
الشيخ عبّاس القمي يي مح ب مخ اج امس ا 
السيّد محسن الأمين العاملي يي ا 0 
السيّد صدر الدين الصدر يق ا 
كلمات أعلام القرنين الرابع والخامس عشر: ا ا 00 
السيّد محمّد حسين الطباطبائي يي واج نه الوا لا 
الشيخ على آل كاشف الغطاء يي ا كا 


السيّد أبو القاسم الخوئى بي ود 


السيّد عبد الأعلى السبزواري يبي ل 
الشيخ الميرزا على الغروي ني بن امت لم ود ا م ا اه 
السيّد محمّد الصدر يي ا ا 
الشيخ الميرزا جواد التبريزي يِب ل 
السيّد محمّد صادق الروحاني ( دام ظلّه ) ا 
السيّد على السيستاني (دام ظله ) ا 2ك 
الشيخ لطف الله الصافي ( دام ظله ) ا 


الإشكال الثانى : الطعن فى سند التوقيع ل ا و لون وقد وا عن و ا ا 
الجهة الأولى : الإرسال 1111111100 
الجهة الثانية : ضعف السئد بوقوع ( أحمد بن الحسن المكتب ) فيه . 
جواب الإشكال الثاني ا 5110000 

الإشكال الثالث: تشابه متن التوقيع ا 
جواب الإشكال الثالث 0ط 

الإشكال الرابع : أن التوقيع غير مسوّر. وهذا يطعن فى كليّته 220001 
جواب الإشكال الرابع 7000000000 5”71*غ5”ظ 
الدعوى الأولى : محل الشاهد من التوقيع الشريف قضيّة مهملة 0 


جواب الدعوى الأولى: 1000001 


المقدّمة الأولى 151171011171000 
المقدّمة الثانية 010 
المقدّمة الثالثة 000 
المقدّمة الرابعة 000 
الدعوى الثانية : دلالة الروايات على أن التوقيع قضيّة جزئيّة 2520 


الرواية الأولى: رواية إسماعيل بن جاير 52017111«( 
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الرواية الثانية : قصة الجزيرة الخضراء 0 
الرواية الثالثة: روايات اليماني ل 
جواب الدعوى الثانية : اط كع ع سوج قا وو امع و لو ات ام 
المبحث الثالث : ثبوت النيابة العامّة لمراجع الدين في الغيبة الكبرى لالم 
المطلب الأوّل : الأدلة على ثبوت النيابة للفقيه د 
الدليل الأول : الدليل العقلى و ا ا 
الدليل الثانى : الأدلّة النقليّة 000037 0 0000 
المطلب الثاني : مجالات النيابة ا ل 000 
المجال الأول : الإفتاء 00001001 0 
المجال الثاني : القضاء 0 0 
المجال الثالث : الولاية 1[ذ1[1[ز[ز[ز[ز[ [ ز ا 0000 
المطلب الثالث : ولاية الفقيه 0 ا 0 
النظريّة الأولى : الولاية العامّة 1101 ا 0000 
النظريّة الثانية : الولاية الحسبيّة ا 
الفصل الرايع 
قانون معرفة الحجة 
114 
تتهيد م 0 
القانون الأوّل: النصَ ل يل 0 
الجهة الأولى : دليلٌ طريقيّته ا ا 
الجهة الثانية : بيان المقصود من مفردة النصّ م ل 


التصوّر البدوى لمفردة النص : اس لق ا اا و ب 5 


بيان التصوّر الصحيح لمفهوم النص : ال ا 





المدلول الأَوَّل: البعد التعيينيّ التشريعيّ اا 000 
المدلول الثاني : البعد التطبيقيّ ل 0 

المنبّه الأول : المنبّه العقلائي مطاف قي دقام حا اما كوو 

المنبّه الثاني: روايات الوصيّة الظاهرة ا ا 

المنبّه الثالث: عدم الاكتفاء بعلاميّة العصمة 0000 

تطبيقات يقيّة النص فى سيرة المعصومين و2 : ز 0 0 0 1 
الشاهد الأوّل: حديث غدير خم ال 0000 
الشاهد الثانى : صحيحة صفوان الجمّال و ا ل ا 
الشاهد الثالث : خبر يحيى بن يسار 8 0 0 0 00100000 
كلمات أعلام الطائفة يع حول طريقيّة النصّ 8ب ا 0 0 
الجهة الثالثة : النتيجة المترتبة على تحديد معنى النص الا مد م 117 
محاولات تصحيح التمسّك برواية الوصية : اا 
الشبهة الأولى : انّهام النبئ يَْةُ بترك الواجب ا هق 
جواب الشبهة الأولى 11[ 0 
الشبهة الثانية : كفاية التنصيص على الاسم ا لا 
تحقيق الكلام حول أن الوصيّة لا يدّعيها إلا صاحبها م 
المنبّه الأوّل 0 1 0 0 0 
مناقشة المنبّه الأوّل 00000 

المنبّه الثاني 1 1 1 1 ااا 
مناقشة المنيّه الثانى 0 

المنبّه الثالث 0 
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المنبّه الرابع ا ب" 
مناقشة المنبّه الرابع ا ا ل م 

المنبّه الخامس و ا ا 1 
مناقشة المنبّه الخامس 0010111 00 0 
القانون الثانى : المعجزة 0 
الجهة الأولى : حقيقة المعجزة بن عدا و سف قن اتسفياه ااام 116 
إيضاح قيود التعريف : 1 
القيد الأوّلَ: خرق العادة [1ذ1[1[1[1[ [ [ [ [ ذذ ا 00 

القيد الثاني : الصدور من صاحب المنصب الإلنهي 0000١‏ 

القيد الثالث: الصدور في مقام التحدّي 9 0 000000 

القيد الرابع : عدم القدرة على الإتيان بمثله 28د 0 00000 

الجهة الثانية : أدلّة طريقيّة المعجزة ا 
الدليل الأول : رواية سليمان بن مهران 1 
الدليل الثانى : رواية حبابة الوالبيّة ( رحمها الله ) ا 0ن 
الدليل الثالث : رواية أبى بصير يَف ا ل 
الدليل الرابع : صحيحة عبد الله بن أبى يعفور اعد بج سي لا 
ارتكازيّة طريقيّة اللاعجاز لدى المتشرّعة : سوه لا اع ل 1 
الجهة الثالثة : بيان كيفيّة طريقيّة المعجزة 01 000001 
القاعدة الأولى : قبح نقض الغرض عند العقلاء 1 
القاعدة الثانية : قبح الإغراء بالجهل 0000000 
الجهة الرابعة : رد الإشكالات المثارة حول طريقيّة المعجزة حمع تامسجم 1 
الإشكال الأول : عدم اطراد المعجزات م من واو ا لقا 
الجواب عن الإشكال الأوّل 00 ا 0 


نايس ل مقس مشا اي 705 


الإشكال الثاني : لازم طريقيّة المعجزة هو الإيمان الماديّ 81" 

المنبّه الأوّل: عدم قبول إيمان الطاغية فرعون ا 

المنبّه الثاني: لزوم اقتران المعجزة بشيء من اللبس 608” 

الجواب عن الإشكال الثاني 01 ا 00 
القانون الثالث : العلم ا اا 0 
الجهة الأولى : المراد من العلم ا 1 ذ1ذ[1[1[ [ [ [ [ [ [ 0 0000 
القسم الأول : العلم الاكتسابي 8دبب- 000373 ا 00 
القسم الثاني : العلم الإفاضئَ أو الإشراقي أو اللدتى م» 
الجهة الثانية : الدليل على طريقيّة العلم 0009 00 
الجهة الثالثة : الضابط في تمييز العلم اللّدنَئَ عن غيره ا ل 
المظهر الأوّل: العلم بالمغيّبات 0 
المظهر الثاني : العلم باللغات 11 1 1 1[ اا 
إشكالاتٌ حول مظهريّة العلم بالّغات : 0001 
الإشكال الأوّل: استلزام نسبة صفات الله تعالى لمخلوقاته 0 
دفع الإشكال الأوّل ا اا د 
الإشكال الثاني: عدم وجود الدليل القطعيّ ا ا 
دفع الإشكال الثاني 10010121 اا 
الإشكال الثالث : نقض الروايات لعلم المعصوم كذ بكلّ اللغات ا اضف 
دفع الإشكال الثالث ذ1[1[1[1[1[1[ اا 

المظهر الثالث : عدم محدودية العلم دوه لعجا اا كد ااس وو اس ع ا 
القانو ن الرابع : السلاح «اباستجوخ توب اتج و بترتي ومو او ا 
الجهة الأولى : المراد من السلاح 0 


الجهة الثانية : الدليل على طريقيّة السلاح 0000 
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الجهة الثالثة : مناقشة دعوى إرادة العلم من السلاح ا ا 
القرينة الأولى : معتبرة الفضيل بن يسار مسيني الم ال ا 
مناقشة القرينة الأولى: 0 

القرينة الثانية : معتبرة عبد الله بن أبى يعفور 9 00000 
مناقشة القرينة الثانية : م ا ا ا ا ا ا ل 

القريئة الثالثة : مقتضى الجمع بين روايات الجفر ا١‏ 0 
مناقشة القريئة الثالثة 0 0 0 00 

الخاتمة : شواهد تفريق الروايات الشريفة بين السلاح والعلم ما ا 6 
الشاهد الأوّل: عطف السلاح على العلم بابدو ساي امسا ا 11" 
الشاهد الثاني : تطبيق السلاح على السيف 00 
الشاهد الثالث: استيداع الإمامين الحسنين 52 السلاح عند أمّ سلمة 0000 
القانون الخامس : الدعوة إلى حاكميّة الله تعالى 00000000 ينك 
مناقشة الاستدلال بدليل الدعوة إلى حاكميّة الله ا و ا ا 1 
الملاحظة الأولى 00 
الملاحظة الثانية 0 اا 
الملاحظة الثالثة 00 00 


الفصل الخامس 


مناقشة دعاوى أدعياء المهدويه 


6--51 
الدعوى الأولى : وجوب التعرّف على أدلة الدعوة اليمانيّة م 
المقدّمة الأولى : لزوم دفع الضرر المحتمل ا 0 


المقدّمة الثانية : إن ترك الإصغاء لدعاوى المهدويّة مظنة الضرر مس ا ا بأة؟ 





الجواب عن الدعوى الأولى ز ز 1 000 
المقدّمة الأولى : عدم جريان قاعدة لزوم دفع الضرر فى موارد وجود المؤّمّن ١97‏ 
المقدمة الثانية : وجود المؤمّنات عن الاستجابة لدعاوى المهدويّة 0 
المؤْمّن الأّل: وجوب تكذيب مدّعى المشاهدة ل 
المؤّمن الثاني : حرمة الإستجابة لأيّة دعوة فى زمن الغيبة الكبرى لاوم 
المؤمّن الثالث: وجوب التمسّك بثوابت المنظومة العقديّة الشيعيّة 4و" 
الجزء الأوّل: الثوابت والضرورات 1 
الجزء الثاني : المتغيرات ا 00 
المؤْمّن الرابع : إناطة الأمر بالعلامات الحتميّة التكوينيّة ام 
المؤمّن الخامس : وجوب إحراج المدّعين وإسقاط موقعيّتهم لم 
الدعوى الثانية : دعوى البنوة ل ل مر 
المبحث الأول : أدلّة إثيات الذرَيّة 00 1 11[ [ز[ز [ز 111000 
الدليل الأوّل : روايات استحباب التكاح ل 
المقدّمة الأولى: أنّ الروايات فى استحباب النكاح كثيرة جِدَاً ا هوس 
المقدّمة الثانية : أنّ الإمام المعصوم نكا لا يترك مستحبّاً لاوس 
المقدّمة الثالثة: أنَّ مقتضى الوضع الطبيعي للزواج هو وجود الذرّيّة 00 
مناقشة الدليل الأول 013131 اا 0 
الدليل الثاني : رواية : «ولا يطلع على موضعه أحد من ولده) 7ك 
مناقشة الدليل الثانى ا 
الدليل الثالث : رواية : « نزول القائم فى مسجد السهلة بأهله ع «لاي 
مناقشة الدليل الثالث ا 1 1 ا 
الدليل الرابع : «السّلَامُ على ولاةٍ عَهْدِهِ وَعَلَى الْأئِمّة مِنْ ولْدِهِ» لحف 


مناقشة الدليل الرابع لوحا الام الوه فاق ون وك و ل و 1 


سر المهدوية الخاتمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء 1(/7و 


00 #7 ل ورك سر 7 5 : 
الدليل الخامس : «وَصَّل علئ وَلِيّك وولاة عهده. والائمّة مِنْ ولدء» . ؟١"‏ 


مناقشة الدليل الخامس 1 1[ ا 
الدليل السادس : ١‏ وَمَجْعَلَهُ وَدُرَينَهُ مِنَ الْأئْة الوارثِينَ » 0 
مناقشة الدليل السادس ل 
الدليل السابع : «اللهُم أَعْطِه فى تَفْسِهِ وذَرَئتِد. ..» بساطتوا ا الحو حي 17 
مناقشة الدليل السابع ال ل وم شيووه اول م ا او ا 
الدليل الثامن : «صَلَى اله عَلَيكَ وَءَ ١‏ آل بيتك الطيبِينَ الطاحِرِينَ » والم 
مناقشة الدليل الثامن 000ز ز ز ز ز 0 0 0 ا ااا 
الدليل التاسع : قصّة الجزيرة الخضراء 0 
مناقشة الدليل التاسع ا 
الدليل العاشر: أن زوجة الإمام نيه من بنات أبى لهب ) اك 
مناقشة الدليل العاشر 1 1 1 ا 0 
الدليل الحادي عشر: « وطردنا من ديارنا وأبناؤنا» لانم 
مناقشة الدليل الحادي عشر د01 1000 
الدليل الثانى عشر: « السّلَامُ عَلئ ولاة عَهْدِِء وَالْأَئِمّة مِنْ ولد ف 
مناقشة الدليل الثانى عشر » ل 
الدليل الثالث عشر : رواية الوصيّة ا ل 0 
مناقشة الدليل الثالث عشر 11 ا 
الدليل الرابع عشر: «اللهُم صَْ على ولَاة عهْده. وَالْأَئحَة مِنْ يُعده) .... 5٠١‏ 
مناقشة الدليل الرابع عشر 000101212121 ا 
الدليل الخامس عشر: ١‏ وَتََجْمَلَهُ ودر به فيها الْأَبَِة الوارثينَ ( 0 نك 
مناقشة الدليل الخامس عشر 1 


٠. .َ 2‏ 52 س2 ه©9 
الدليل السادس عشر: « اللهُم أعطه فى نفسِه هله ووَلده...) ام 111 





مناقشة الدليل السادس عشر 0 
الدليل السابع عشر: « فعندها يظهر ابن المهديّ ) ا 211 
مناقشة الدليل السابع عشر 170 
الدليل الثامن عشر: «الغريب الغائب عن أهله) اا ا ع 
مناقشة الدليل الثامن عشر ل 0 
الدليل التاسع عشر: ( وبعدهم أتباعنا وشيعتنا ) ا 10 
مناقشة الدليل التاسع عشر 0 
الدليل العشرون : « فتهدى إلى ابن صاحب الوصيات ) ا 
مناقشة الدليل العشرين 11110 1 2110ذآ/ 
الدليل الواحد والعشرون: ١‏ والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته) 
مناقشة الدليل الواحد والعشرين 212101 
الدليل الثانى والعشرون: « وأسباطنا حلفاء الدين) 520100 
مناقشة الدليل الثاني والعشرين ج1 يي وين ف جه ار ساد وق ايه 
المخضلة الأخيرة و لي ا ال د 
المبحث الثانى : أدلة نفى الذرّيّة 2000011 
الزوانة#الأرلى و إل الإمام الذس شرح ظله الفتسيو. :قات لاقب ل 
دفع الإشكال عن الرواية ااا 
الرواية الثانية : « إن الإمام لا يمضى حتّى يرى عقبه ...إلا القائم ) 0 
الرواية الثالثة : « ويقولون بالولد منه... أولئك عليهم لعنة الله) 55000000000 
المبحث الثالث: امتناع إثيات الذرّيّة فى زمن الغيبة 00 
المقدمة الأولىالمعدمة الكيروية (ضوابط إثبات النسب) 51 
الضابط الأول : الإقرار ا 00 


الضابط الثانى : الاستفاضة المفيدة للعلم الوق اع مجح ل ا 


سس المهدوية الخائمة فوق زيف الدعاوى وتضليل الأدعياء ل 


الضابط الثالث : شهادة العدلين الذكرين او م 
الشرط الأوّل: أن يكون الانتساب ممكناً 0 
الشرط الثاني : أن يكون المنتسبٌ مجهولٌ النسب م ا 

المقدمة الثانية : المقدّمة الصغرويّة 1 
الدعوى الثالثة : اليمانية المجب اط ان سما امف سو 7 
خصوصيات اليماني جاواء و رح عا رايت ونه جب وأخمد مه ارو ادع المع ف وارارة ووه السمتو اي م ا 7111 

الخصوصيّة الأولى : أنه من العلامات المحتومة 0 

الخصوصيّة الثانية : اقتران حركته المباركة بحركة السفيانى 100 

الخصوصيّة الثالثة : أنه من اليمن ا و ا م ا 

الخصوصيّة الرابعة : أنَّ لاه ل ل ا 

نقد ادّعائات أدعياء المهدويّة حول شخصية شخصيّة اليمانئ : او 

الادّعاء الأوّل : عدم التعارض بين اليمانيّة والبصريّة 0 0000ا00 0 
مناقشة الإدّعاء الأوّل 00008 0 0 00 

الادّعاء الثانى : عدم وجود كلمة « من اليمن » في بعض النسخ 0005 
مناقشة الإدّعاء الثاني 0 

الاذعاء الثالث : وجوب متايعة اليمانيّ اام بط ات الع ل 58017 
مناقشة الادّعاء الثالث ل 0 

الادّعاء الرابع : تلوّث سائر الرايات بالضلال 000ل 
مناقشة الإدّعاء الرابع 11 1 1 1 1[ [ [ [ [ [ 1 ااا 

عدم ثبوت أفضليّة اليمان على المراجع العظام : 00 

الإدّعاء الخامس : سبق ظهور اليمانئ على خروجه ا 
مناقشة الادّعاء الخامس 0 1 [ 1 10101010111731701ظظ 


الفهارس الفقة: قرس محتويات اكلا ا 1005 


الادّعاء السادس : اتحاد خروج اليمانئ والسفيانئ إلى العراق فقط لاض 
مناقشة الادّعاء السادس 0-6-ظ5ظ 0 
الادّعاء السابع : أن اليمانى هو نفسه أحمد ابن إسماعيل م 
مناقشة الادّعاء السابع ا ا 
| 9 
1 1 م 36 6 
١‏ ص ١‏ مم 
١‏ - فهرس الايات الكريمة لجس 
" - فهرس الروايات الشريفة معاد لودع ل اماه عارك واوا ناميه بم 


" - فهرس محتويات الكتاب ره ا 1 


